دار ابن الجوزي 


بوس بن عد الله ن بوسف الوا بل 
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هذا الكتاب 


رسالة علمية تقدّم بها المؤلف لنيل درجة التخصضص الأولى 
(الماجستي) من جامعة أم القرى» كلية الشريعة ء فرع العقيدة . 
وقد منح المؤلف عليها درجة (الماجستي بتقدير ممتاز» وذلك في 


شهر محرم سه ١ ٤(‏ ٤١ه).‏ 


FETTER EEE li‏ ل 


فال الله تعالى : 
یا ها اناس اتقوا ربكم إن رة الساعَة َء عَظيم . 


يوم ترونها تذل كل فرعو كا أرْصَمّت وََصع لذُاتٍ حفْل, 
حَمْلّها وزی الاس سکاری وما هم بشکاری ولک عَذابَ الله 


[الحج: ]۲-١‏ 
وقال تعالى : 
م 0ي ت ررق رق ی وړ ا 
«إفهل ينظر ون إلا الساعة أن تاتيهم عة ققد اء أشرَاطها 
ةه رو ي ر من 2رر 
فانی لهم إذا جاءتهم ذكراه م . 
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أن الحمد الله ؛ تحمل و ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنشسناء ون سیئات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له» ومن يُضلل ؛ 
فلا هادي له . 


وأشهد ان لا إله ا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ف 
ورسوله . 
ad Or E E‏ 
یا ايها الذين امنوا اتقرا الله حى تقاته ولا تموتن الا وانتم 
مسلمون) [آل عمران: ۱۰۲]. 
ع ا ا E‏ ۾ ت سر mm‏ 
بيا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خَلْقَكم من نفس واحدَةٍ وخلَىَ منها 
رَوْجَها وبَت منْهُما رجالا کثيراً ونساء واتقوا الله الذي تَساءَلُون به والأرْحَام 
إن الله كان عَلَيكّم رقيباًي [النساء: .]١‏ 
يا أيُها الُذينْ منوا انوا الله وَقولوا قَوَلاً سديداً . يُصّلخ لَك 
ي اه 0 TT Mor. nm‏ و ويك ور ج ۶ 
اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فق فار فو زا عظیما چو( 
)١(‏ هذه حطبة الحاجة التي كان رسول الله ية يعلمها أصحابه . 


۷ 


[الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
ما بعد : 


افا ال ارا مد و بالخ شی وار بن يدف 
الساعة» فلم يترك خحيراً؛ إلا دل آم عليه » ولا شرا إلا حذّرها منه . 

وما كانت هذه الأمة هي أخر الأمم» ومحمد َة هو حاتم الأنيياء؛ 
حص الله تعالى أمُته بظهور أشراط الساعة فيهاء ويها لهم على لسان نبيه 
ب أكمل بيان وأتمّه» وأخبر أن علامات الساعة ستخرج فيهم لا محالةء 
فليس بعد محمد ية نبي آخر يبيْنْ للناس هُذه العلامات. وما سيكون في 
اخحر الزمان من آمور عظام مدن بخرانب هذا العالمء وبداية حياة حديدة ء 
بُجازی فیها کل بحسب ما قدّمت يداه» فمن يعمل مثقال رة حاير . 

انظر: «خحطبة الحاجة» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء طبع المكتب 
الإسلامي . 

ن في «سئن ابن ماجه» » كتاب النكاحء باب خطة النكاح » من رواية عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه (۱ / ۹۰۹4 - ١1)ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » ط . دار [حياء 
التراث العربي» عام (۴۹۵٠ه)‏ . 

ورواه الإمام أحمد (ه / ۲۷۲) (ح ۳۷۲۹)» تحقيق أحمد شاكرء وقال: وإسناده 
من طريق أبي عبيدة ضعيف لانقطاعهء ومن طريق أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة 
صحیح لاتصاله» . و«المسند». طبع دار المعارف بمص» (۱۳۹۷ه) . 

وقال الألباني على الطريق الثاني : «صحيح على شرط مسلم». «خحطبة الحاجة» 
(صس .)١4‏ 

وقد ررد ذكر طرف من هذه الخطبة في «صحيح مسلم»ء كاب الجمعة» باب خطبته 
َة في الجمعة» ٠١١ / ٦(‏ -مع شرح النووي)» طبعة دار الفكرء ط . ثالثة (۳۸۹١ه)‏ . 


^A 


ي حي الل اي 


ومن يَعَمَل مثقال دَرَة شرا يره [الزلزلة: ۷ ۸]. 

ا کان من العقائد التي يجب الإيمان بها: الإيمان باليوم الآ 
وما فيه من ثواب وعقاب ولما كان نظر الإنسان قد لا يعدو هذه الحياة وما 
فيها من ماع » فینسی ا الآخحرء ولا يعمل له؛ جَعَّل الله بين يدي 
الساعة ات ب ا وأنها ستقع حتماء حتی لا يخامر الناس 
آدنی شك فیهاء ولا یفتنهم شیء عنها. 

فمن المعلوم أن الصادق المصدوق ية إذا ذكر من أشراطها شيعا 
ورآی الناس وقرع ذلك الشيء؛ علموا قينا أن الساعة آتية لا ریب فیهاء. 
فيعملوا لهاء ويستعدّوا لذلك اليومء ویتزودوا بالصالحات قبل فوات الأوان 
ر الأجل المحدود: وان تقول فس یا خسرتی على ما فرطت في 

جنب الله وإ كنت لمن الساخرِينَ . او تقول لو أن الله داني َنْب مي 
ا . أو تَقُولّ حيْنْ تَرّى العَذابً لو أن لي كَرة فأكون من المُحسنين 4 
[الزمر: ٥٦‏ -۸٥ه].‏ 

وكان النبي با يقول في حطبته : مشت أنا والساعة كهاتين». 

وكان إذا ذكر الساعة ؛ احمرّت وجنتا وعلا صوتّه» واشتدٌ غضبه ؛ 
کآنه نذیر جیش پقول: صبحکم مسّاکم). 

E a SAE E 
مح شرح النووي). و«سنن النساتي» - واللفظ له كتاب صلاة العيدين» باب كيف‎ 
اللخطبةء ر٠ / ۸ - ۸۹ - هع شرح السيوطي وحاشية السندي)» تصحيح حسن‎ 


المسعودي › طبع دار إحاء التراث العربي » الشركة العامة ء بیر وت و سن ابن ماجه»» 
المقلمةء باب اجتناب البدع والجدل» إ١‏ / ۰)۷ تحفیق محمد فؤاد عبدالباقي : 


۹ 


وقد أشفق الصحابة رضي الله عنهم من قيام الساعة عليهم» وظهر 
ذلك جلا عندما وصف لهم النبي ية الذَّجالّ ؛ كما جاء في حديث النواس 
بن سمعان رضي الله عنه ؛ قال : ذكر رسول الله ية الدجال ذات غداةء 
فخفض فيه ورفع » حتى ظنناه في طائفة الننخل» فلما رحنا إليه ؛ عرف ذلك 
فیناء فقال: «ما شانکم؟». قلنا: يا رسول الله! ذكرت الذَّجُالّ غداةء 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: «غيرَ الدّجال 
أخوفني علیکم» إن خرچ وانا فیکم ؛ فنا حجیجه دوتکم» وان يخر 
ولت فیک فامرؤ ځجیج نفسهء والله خليفتي على کل مسلم»٥.‏ 

وقد ظهر كثير من أشراط الساعة» وتحقق ما أخبر به المصطفى إل 
فکل یوم يزداد فيه المؤمنون إيماناً به» وتصديقاً له » إذ يظهر من دلائل نبرته 
وايات صدقه ما يوجب على المسلمين التمسك بهذا الدين الحنيف. 

وکیف لا یزدادون إیمانا وهم يرون هذه المغيبات التي أخبر بها رسول 
الله 4ة تقع كما أخحبر؟! فإن كل واحدة من هذه الأشراط التي تحدث 
أمعجزة بيّنة لنبي هذه الأمة بي . فالويل ثم الويل لأولئك الجاحدين 
لرستالتة » الصادين عنهاء أو المتشككين فيها. 

وتاتي أهمية هذا البحث في هذا الوقت الذي أخذ فيه بعض الكتاب 
المُعاصِرين يشكك في ظهور ما أخبر به يل من المغيّبات التي يجب 
لإيمان بهاء ومنها أشراط الساعة» فمنهم مَّن آنكر بعضهاء ومنهم من أرلها 
بتأويلات باطلة ! 


1٣ / ١۸( «صحيح مشلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال»‎ )١( 
.) مع شرح النووي‎ - ١١ - 


لهذا وذاك أحببت أن أجمع بحثاً مشتملا على أشراط الساعة 
الصخرى والكبرى» بأدأتها الثابتة من القرآن الكريم والسنة المطهرةء ولم 
يكن الببحث في هُذا الموضوع سهلا؛ فإنه يحتاج إلى بحث عن صحة 
الأحاديث» والجمع بين الروايات المختلفة . 

وقد الف بعض العلماء مؤلفات في أشراط الساعة» ولكتّهم لم 
يلتزموا فيها الاقتصار على ما ثبت من الأحاديث» بل تجدهم يسردون كثيراً 
من الروايات ؛ دون تعض لدرجة الحديث من حيث الصحة والضعف؛ إلا 
في الأتادر» وهذا يجعسل المطالع لها يختلط عليه الأمرء فلا یمیز بین 
الصحيح ص غیره» وكذلك لم يتعرضوا لشرح ما جاء فی هذه الأحاديث مما 
يحتاج إلى بيان» ولكنهم - رحمهم الله - جمعوا لنا كثيراً من الأحاديث» 
ووفروا علينا كثيرا من الجهد. 

ومن هذه الكتب : 

١‏ - «الفتن»: للحافظ نعيم بن حمّاد الخزاعيء المتوفى سنة 

۲٠ ٠‏ - «النهاية» أو «الفتن والملاحم» ٠‏ للحافظ ابن كثيرء المتوفى سذة 

۴ - «الإشاعة لأشراط الساعة»: للشريف محمد بن رسول الحسينى 
البرزنجي » المتوفى سنة (۴٠١٠١١ه)‏ رحمه الله. 

٤‏ - الاذاعة لما كان وما يکو بین يدي الساعة»: للشيخ محمد 
صديق حسن القنوجي » المتوفى سنة (۷١١۳١ه)‏ رحمه الله. 


1١ 


ه - «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» : 
للشيخ. حمود بن عبدالله التويجري النجدي » ولا يزال الشيخ موجوداً حفظه 
الله. 

. . . إلى غير ذلك من المؤلفات التي تناولت الحديث عن أشراط 
الساعة. 

وقد استفدت ممن سبقني » ورأيت أن أسلك في هذا البحث مسلكا 
ألزمتُ به نفسي» وهو أنني لا أذكر فيه شرطاً ؛ إلا ما نص عليه النبي ل أنه 
من أشراط الساعة - صريحاً أو دلالةٌ -» والتزمتُ كذلك أن لا أذكر فيه إلا 
ما كان صحيحاً أو حسناً من الأحاديث؛ مسترشداً في ذلك بأقرال علماء 
الحديث في تصحيح الحديث أو تضعيفه 

وإيثاراً للاختصار؛ فإنني لم أذكر جم الأحاديث الصحيحة في كل 
شرط» بل اكتفيت ببعض الأحاديث التي تثبت تلبت أن هذه العلامة من أشراط 
الساعة. 

وذکرت أيضاً ما حتاح إليه كل شرط ؛ من بیان لمعنی لفظ غریب» 
أو بيان للأماكن التي ورد ذكرها في الأحاديث» وكذلك أعقبت عقبت كل علامة 
بشرح موجز مقتبس من كلام العلماءء أو مما جاء من الأحاديث التي لها 
علاقة بالعلامة المشروحةء وتعرضت للرد على بعض من أنكر شيا من 
أشراط الساعةء أو تأولها بغير ما تدل عليه أحاديتهاء بيت أن أشراط 
الساعة من الأمور الغيبيةَ التي يجب الإيمان بها كما جاءت» ولا يجوز رذها 
أو جلها رموزاً للخير أو للشر أو ظهور الخرافات . 

ولما كان كشي من أشراط الساعة ورد في أخبار آحاد؛ عقدت في أول 


1۲ 


البحث فصلا في بيان حجْيّة خبر الآحاد» وذلك للردٌ على من أنكر حب 
الأحادء وزعم أنها لا تقوم عليها عقيدة. 

وكذلك؛ فإن هذا البحتٌ دعوة للإيمان بالله تعالى وباليوم الآخ 
وتصديقٌ لما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطى عن الهوىء إن هو 
إلا وحيْ بُوحى » صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 

وهو أيضأ دعوة للتأهُب لما بعد الموت؛ فإن الساعة قد قَرْبّت» وظهر 
کر من أشراطهاء وإذا ظهر ت الأشراط الكبرى ؛ 1 الخْرّزفي 
نظام إذا انفرط عقده» وإذا طلعتِ الشمس من مغربها؛ ؛ قل باب التوبةء 
وختمّ على الأعمال» بغداذلك إيمان ولا توبة ؛ إلا من كان قبل 
ذلك مؤمناً أو تاثا : : يرم ياي بض آيات رَبك ل بُ فسا ناهام نكن 
مث من قبل أو كَسَبّتُ في إيْمانها حيرا [الانعام : [10A‏ . 

ويومئٍ «يتذَكرُ الإنسان مَاسَمَى . وبررّت الججيم لمن بى فاا 
مَنْ طغی وار الحياة الذَنيا . فإن الجَجِيم : هي الماَّى وا اف 
مَقَامٌ رپه . ونهى النفس عن الهُوّى فان الجَنةَ هي المأوّى) [النازعات : 
4-۵[ 

نسال الله العظيمء زب ار العظيمء > أن يجعلنا من الآمنين يوم 
الفزع الأكبء وممُن يُظلْهُمٌ في ظلَّه يوم لا ظلٌّ إلا ظلّه. 
0 خطة الببحث: 

يشتمل هذا الببحث على مقدمةء وتمهيدء وبابين» وخاتمة: 

- أما المقدمة ؛ فتشتمل على أهمية هذا الموضوع» وخطته. 


۴۳ 


وأما التمهيد ؛ فيشتمل على عدة مباحث: 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن أهمية الإيمان باليوم الآخرء وأثر 
ذلك على سلوك الفرد والمجتمع . 

المبحث الثاني : ذكرت فيه أن من مظاهر الاهتمام باليوم الآخر- إلى 
جانب ذكر أشراطه - كثرة ذكره في القرآن بأسماء مننوعة» وذكرت طرفاً من 
هذه الأسماء» مع ذكر الأدلّة من القرآن الكريم على ذلك 

المبحث الثالث: تحدلت فيه عن حجِيّة حبر الواحد في أمور العقيدة 
وغيرهاء وبنت فيه أن الحديث إذا صح ؛ وجب اعتقاد ما جاء فيه. 

وتأتي أهمية هذا المبحث أنه رد على الذين لا يأحذون بخبر الواحد 
في أمور العقيدةء وبينت أن قولهم هذا يستلزم رد مشات الأحاديث 
الصحيحة» وأنه قول مُبسَدٌَ في الدين» ليس عليه دليلّ ولا برهادً. 

المبحث الرابع : بينت فيه أن النبي ب أحبر أمته عما كان وما يكون 
إلى قيام الساعة» ومن ذلك أشراط الساعة التي نالت من ذلك النصيب 
الأوفرء ولذلك جاءت أحاديث أشراط الساعة كثيرة جد ورُويّت بألفاظ 

المبحث الخامس : تحدّثتٌ فيه عن علم قيام الساعة» وبينْتُ فيه أن 
علمها مما استأثر الله تعالى به» وذكرث الأدلّة في ذلك» ثم رددث على من 
قال بأن النبي ب يعلم وقتهاء وكذلك على من قال بتحديد عمر الدنياء 
وينت أن هذا القول مصادمٌ للقرآن والسنة » وذكرت طائفة من أقوال العلماء 
في الرد على مثل هذه الأقوال . 


المبحث السادس : تحدّثت فيه عن قرب الساعة» وأنه لم يبق من 
نالفل با ل ا مخ ن عا 

وأما الباب الأول ؛ فيشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: تحدثت فيه عن تعريف معنى الشرط في اللغة 
والاصطلاح» وكذلك معنى الساعة في اللغة والاصطلاح الشرعي» وييْتُ 
فيه أن الساعة جاءت على ثلاث معان : 

١‏ الساعة الصغرى. 

۲ - الساعة الوسطى . 

۳ _ الساعة الكبرى. 

الفصل الثاني : تحدّثت فيه عن أقسام أشراط الساعةء وأنها تنقسم 
إلى قسمين : ا 

1 - شراط صغری . 

۲ - وآشراط کبری. 

عرفت كل قسم » وذكرت أن بعض العلماء قسّمها من حيٹ ظهورها 
إلى ثلاثة أقسام : 

. قسم ظھر وانتھی‎ - ١ 

۲ - قسم ظهر ولا زال یکثر ویتتابع . 

۳ -قسم لم يظهر إلى الآن. 

الفصل الثالث: تحدّثت فيه عن أشراط الساعة الصغرىء وهي : 

. بعثة النبي بي‎ - ١ 


۲ - موته ب . 


¿ _ طاعون عمواس . 

ه - استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. 
٦‏ - ظهور الفتن . 

۷ ظهور مدعي النبوة. 


۸ - انتشار الأمن . 

٩‏ - ظهور نار الحجاز. 

٠١‏ - قتال الترك. 

١-قتال‏ العجم . 

۲ ضياع الأمانة . 

۴ _ قبض العلم وظهور الجهل . 
٤‏ - كثرة الشرط وأعوان الظلمة. 
۵ _ انتشار الرنا. 

۱٩‏ - انتشار الرباً. 

۷ _ ظهور المعازف واستخلالها. 
۸ - كثرة شرب الخمر واستحلالها. 
۹ - زخرفة المساجد والتباهي بها. 
٠١‏ _ التطاول في البنيان . 

١‏ -ولادة الامة لريتها. 

. كثرة القتل‎ - ١ 


٦ 


۴۳ - تقارب الزمان. 

. تقارب الأسواق‎ - ٤ 

٥‏ _ ظهور الشرك في هذه الأمة. 

_ ظهور القحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. 
۷ - شيب المشيخة. 

۸ - كثرة الشح . 

۹ _ كثرة التجارة . 

. كشرة الزللازل‎ ۳٠ 

١‏ - ظهور الخسف والمسخ والقذف. 

۲ _ ذهاب الصالحين . 

۳ _ ارتفاع الأسافل . 

. أن تكون التحية للمعرفة‎ _ ٤ 

٥‏ _ التماس العلم عند الأصاغر. 

_ ظهور الكاسيات العاريات . 

۷ -_ صدق رؤيا المؤمن . 

۸ _ كثرة الكتابة وانتشارها. 

- التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام . 
١‏ - انتفاخ الأهلّة. 

١‏ - كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. 
۴ - كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. 
۳ - كثرة النساء وقلة الرجال. 
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. كثرة موت الفجأة‎ - ٤ 

. -وقوع التناكر بين الئاس‎ ٥ 

٩‏ - عود أرض العرب مروجا وأنهاراً. 

۷ _ كرة المطر وقلة النبات . 

۸ ۔ سر الفرات عن جبل من ذهب . 

٩‏ _ كلام السباع والجمادات للإنس. 

٠‏ _ تمني الموت من شدة البلاء. 

١ه‏ _ كثرة الروم وقتالهم للمسلمين . 

۲ فتح القطنطينية . 

۳ خحروج القحطاني . 

٤ه‏ قتال اليهود. 

هه نفي المدينة لشرارها ثم حرابها. 

٦ه‏ _ ظهور الريح التي تقبض أرواح المؤمنين . 

۷ه _ استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة . 

أما الباب الثاني ؛ فالحديث فيه عن أشراط الساعة الكبرى» 
ويشتمل على تمهيد وتسعة فصول : 

والتمهيد : يشتمل على مبحثين : 

الأول: ترتيب أشراط الساعة الكبرى . 

والثاني : تتاب أشراط الساعة الكبرى . 


الفصل الأول: تحدثت فيه عن ظهور المهدي . 

ویشتمل الکلام فيه على اسمه» وصفته» ومکان خروجه» ثم ذکرت 
الإو مى القن وري ا ا ن ا ع و و 
وذكرت أيضاً ما ورد في الصحيحين من الأحاديث التي تشتمل على صفة 
المهدي» وإن لم يرد ذكر اسمه. 

ثم ذكرت كلام العلماء على تواتر أحاديث المهدي» وأعقبتُ ذلك 
بذكر الكتب التي صنفت فيه» مع ذكر مؤلفيها من العلماء. 

ثم تعرضت لذكر مَّن أنكر ظهور المهدي. والرد عليه. 

ثم تکلمت على حدیث: لا مهدي إلا عيسى بن مريم»» وبنت 
أنه لا يصلح حجة لمن أنكر ظهور المهدي . 

وأما الفصل الثاني ؛ فتحدّثبٌُ فيه عن المسيح الدجال : 

وكان الكلام فية على معنى لفظي المسيح والدجّال. 

ثم ذكرت صفة الدجّالء والأحاديث الواردة في ذلك . 

ثم الكلام على حياة الدجال؛ هل هو حي أم لا؟ 

واستلزم ذلك الحديث عن ابن صيّاد» فذكرث نبذة عن حياتهء 
واسمه» وأحواله » وامتحان النبي بي له والاشتباه في أمره» ثم وفاته» ٹم 
تكلمت عن اخحتلاف العلماء فيه ؛ هل هو الدښّال الأکبر آم لا؟ فذكرث 
كلام الصحابة أولاء وما ورد من الأحاديث في ذلك» ثم ذكرتٌ أقوال 
العلماء في ابن صيّادء ورددت على من قال: إن ابن صيّاد حرافة جازت 
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على بعض العقول! وينت أنه حقيقة بالأدلة الصحيحة من السنة. 

ثم تحدَّثتُ عن مكان خروج الدجّالء وأن الدَّجّال يدخل جميع 
اللدان ماعدامكة والمدينة. 

ثم ذكرت أتباع الدّجّالء وفتنته . 

م رددتٌ على من أنكر ظهور الدجّال» وينت أن ما يُعطاه من 
الخوارق أمور حقيقية . 

وتحدثتٌ كذلك عن كيفية الوقاية من فتنة الدجّال» وما يجب على 
المسلم أ ن يتسلح به حتى ينجو من هذه الفتنة العظيمة. 

ثم الكلام على الحكمة في عدم ذكر الدجال في القرآن صراحة . 

ثم خحتمت الحديث عن الدجال بذكر كيفية هلاكه والقضاء على 


وأما الفصل الثالث ؛ فكان الحديث فيه عن تزول عيسى عليه السلام 
أخحر الزمان؛ إماماً مقسطاًء وحكماً عادلاً. 
وقبل الكلام على نزوله تحدّتٌ عن صفته التي جاءت بها الروايات 
الصحيحة » م دک هذه الروايات . 
ثم تحدّثت عن صفة نزوله عليه السلام» وموضع نزوله. 
ٹم ذکرت أقوالً العلماء ء الُذينْ صوا على تواتر الأحاديث الواردة في 


رول عيسى علي السلام» أن نزولّه آخر الرّمان ذَكَرَهُ طائفةٌ من العلماء ء في 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


ثم ذكرت أدلةٌ نزوله من الكتاب والسنة؛ علامةٌ على قرب الساعةء 

فبدأت باد نزوله من القرآن الكريم› م ذکر کلام المفسرين في ذلك 
ٹم ذکرت الأحادبث الذالة على نزولهء وأنها متواترة لا يجوز ردهاء بل یجب 

الإيمان بها. 

ٹم ذکرٹ الحكمة في نزوله عليه السلام دون غيره من الأنبياء عليهم 
السلام» وبینت انه ڀنزل حاکماً بشريعة الإسلام آ ناسیخاً لھا مع دکر 
الادلة على ذلك . 

وتحدّثت كذلك عن عهد عيسى عليه السلام» وأنه عصرٌ أمن 
وسلام » تنزل السماء فيه بركاتهاء وتخرج الأرض خيراتها. 

ثم خحتمت الکلام فيه ببیان مدة .بقاثه بعد نزوله» ثم وفاته عليه 
السلام. 
پالحديث عن اشتقاق غر اي د (ماجی» د ۳ كلمت عن 
أصلهم» وت أنهم من در آدم عليه السلام» ثم ذکرت صفتهم وكيمية 
حروجهم » ع در الادلة من الكتاب والسثة على ثبوٹث هور ف 
الزمان» 0 تیحدت عن سك ياج ومأجوجء وان هذا السد غير معروف 
مکانه» وشت أن الأدلة تدل على أنه لم يندك إلى الآنء ورددت على من 
فال: إنه قد اندك» وإن يأجوج ومأجوج قد خرجواء وإنهم التتار الذين 
ظهروا في القرن السابع الهجري . 

وآما الفصل الخامس؛ فكان عن الخسوفات الثلاثة» وهي خسف 
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بالمشرق» وخحسف بالمغرب» وخحسف في جزيرة العرب. 

تحدّثت أولاً عن معنى الخسف» ثم بيّنت أن هذه الخسوفات الثلاثة 
من أشراط الساعة الكبرى» وأنها لم تقع إلى الآنء وأما ما وقع من بعض 
الخسوفات ؛ فإنما هي خسوفات جزئية» ذكرتها في أشراط الساعة 
الصغرى. 

وأما الفصل السادس ؛ فكان الحديث فيه عن الذخان. 

ذكرتٌ أولا الأدلة من القرآن الكريم على ثبوت ظهوره» وذكرت 
كذلك آقوال العلماء في هذا الدُخان: هل وقع أم لا؟ مع بيان الراجح» ثم 
ذكرت الأدلة من السنة المطهرة . 

وأما الفصل الساع ؛ فتحدثت فيه عن طلوع الشمس من مغربها. 

ذكرت أولاً الأدلة من القرآن الكريم» مع ذكر بعض أقوال 
ال ثم الادلة من السنةء ثم مناقشة الشيخ محمد رشيد رضا في رده 
لحديث أبي ذز رضي الله عنه في سجود الشمس. 

ثم ينت أنه بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل الإيمانء ولا 
التوبة» بل يختم على الأعمال» ورددتٌ على مَّن قال بخلاف ذلك بالأدلة 
الصحيحة . 

وأما الفصل الثاسن ؛ فتكلّمت فيه عن خروح دابُة الأرض. 

وذكرتُ أوَلاً الأدلة من القرآن الكريمء ثم الأدلة سن السنة الشريفة. 

ثم تحدّثت عن مكان خروج هذه الدابة . 
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ثم ذكرتُ الأقوال في نوع هذه الدابةء مع ذكر الراجح . 

ثم ذكرتُ عمل هذه الذَابة إذا ظهرت . 

وأما الفصل التاسع ؛ فهو عن ظهور النار التي تحشر الناس. 

تحدثت عن مكان خروجهاء والأدلة على ذلك ثم كيفية حشرها 
للناس» مع ذكر الأدلّة أيضاً. 

تكلّمت عن الأرض التي يحشر الناس إليهاء ثم ذكرت فضل 
أرض الشامء والأحاديث الدالة على الترغيب في سكناهء والرد على من 
أنكر أن تكون أرض الشام هي أرض المحشر. 

ثم بينْتُ أن هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنيا قبل 
يوم القيامة » وذكرت حلاف العلماء في ذلك» وبيان الراجح من الأقوال. 

- الخاتمة : ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 

ويعل: 

فإني أحمد الله وأشكره أولاً وآخراً» وظاهراً وباطتاً» على تيسييره 
وتسهيله» وأساله المزيد من عونه وتوفيقه . 

ولا أدعي أثني استكملت جميع جوانب البحث؛ فإن الكمال لله عز 
وجل» والنقص من طبيعة البشر» ولكنني بذلت وسعي فما كان فيه من 
صواب؛ فمن توفيتق الله عز وجلء وما كان غير ذلك؛ فأستغفر الله منهء 
وهو حسبي ونعم الوکیل . 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين› 
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والبحمد أله ره العالمين . 
وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله محمد إمام المتقين» وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 
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ویشتمل على الميا-حتث التالىة : 
- الأول: أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثر ذلك على سلوك 
الإنسان. 


= الثاني : أسماء يوم القيامة . 
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- الثالث: حجية خبر الآحاد في العقائد. 

- الرابع : إخبار النبي ية عن الغيوب المستقبلة. 
الخامس : علم الساعة. 

- السادس : قرب قيام الساعة. 


١ 3 TOSI CITEIU AS KCOEFKSL SONE SOULS 


المحث الأول 


ي أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثره على سلوك الإنسان )ا 


الإيمان باليوم الأحر ركن من أرکان الإأيمان» وعقيدة من عقائد 
الإسلام الأساسية؛ فإن قضية البعث في الدار الأخحرة هي التي يقوم عليها 
بناء العقيدة بعد فضية وحدانية الله تعالى . 
والإيمان بما في اليوم الأحر وعلاماته من الإيمان بالغيب الذي لا 
يدركه العقل» ولا سبيل لمعرفته ؛ إلا بالنص عن طريق الوحي . 
ولأهمية هذا اليوم العظيم ؛ نجد أن الله تعالى كثيرا ما يربط الإيمان 
به بالإیمان باليوم الآخر؛ كما قال تعالى : ليس ليران تولوا وَجُومَكمُْ قبل 
المأشرق والمًغرب ولكن البر مَنْ آمَنْ بالله واليَوم الآخر [البقرة: 
۷ وکقوله تعالی : ذلك ُوعَظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر4 
[الطلاق : ۲]. . . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 
وقل أن تمر على صفحة من القرآن؛ إلا وتجد فيها حديثاً عن اليوم 
الأحر» وما فيه من ثواب وعقاب . 
هه * ٣‏ د 2 ٌ, = 
٠‏ والحياة في التصور الإسلامي لف هي الحياة الدنيا القصيرة 
المحدودة. وليست هي عمر الإنسان القصير المحدود. 
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إن الحياة و في التصو ر الإسلامي تمتدٌ طولا في الزمان إلى أبد الآبادء 
تمت في المكان إلى دار اخری ي في جنة عر السماوات لار أونار 

قال تعالی : ونایش إلى مَعْفِرةٍ مِنْ کو وجَنةٍ عَرْضها رض 
الّماء والأرْض أعدّت للَّذينَ منوا بالله وسلج [الحديد: .]١١‏ 

وقال تعالی : يوم مول جه مل نعلت ونقول هَل من زي 
[ف: ۳[ 

إن الإيمان بالله واليوم الآخحر وما فيه من ثواب وعقاب هو الموجه 
الحقيقي لسلوك الإإنسان سبیل الخيرء ولیس هناك أي قانون من قوانین 
البشر يستطيع أن يجعل سلوك الإنسان سوبا مستقيماً كما يصنعه الإيمان 
باليوم الأخر. 

ولهذا؛ فإن هناك فرقاً كبيراً وبوناً شاسعاً بين سلوك من يؤمن بالله 
واليوم الآحر»ء ويعلم أن الدنيا مزرعة الآخرةء وأن الأعمال الصالحة زاد 


الأحرة ؛ كما قال الله تعالى : ډوترودوا فان خير ر الاد التقوى) [البقرة : 
14¥[ وكماً قال الصحابي الجليل عمير بن الحمام): 


)١(‏ انظر: «اليوم الأخحر في ظلال القرآن» (ص ۳ - ٤)ء‏ جمع وإعداد أحمد فاثزء 
موعة الد حسن الطرابیشي » الطبعة الأولی » (١٣۹١۳١ه).‏ 

(۲) عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: : استشهد يوم 
بدر» وهر الذي رى التمرات عندما قال الي ي : «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض»» وقال: بخ بخ . . فقال رسول الله َة : وما يحملك على فول : : بخ بخ؟» . قال: 
لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها . قال: وفإنك من أهلها» . فقال: لشن أنا = 
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رضأ إلى الله عير راد إلا التَقّى وَعَمّل الماد 
والصَبر في الله على الجهاد ‏ ول راو عُرْضَةٌ الفا 

۰ عر التقّى والبرٌ والرشاود» 

هناك فرق بين سلوك من هذا حاله» وبين سلوك آخر لا يمن باللهء 
ولا باليوم الأحر وما فيه من ثواب وعقاب «فالمصدق بيوم الدين يعمل وهو 
ناظر لميزان السماء لا لميزان الأرض. ولحساب الآخرة لا لحساب 
الدنيا»"). له سلوك فريدٌ في الحياةء نرى فيه الاستقامة» وسعة التصور 
وقوة الإيمان» والثبات في الشدائد» والصبر على المصائب ؛ ابتغاء للأجر 
والثواب» فهو يعلم أن ما عند الله خير وأبقى . 

روی الامام مسلم عن صهیب رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله 
بلا : «عجباً لأمر المؤمن! إن أمره كله حيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء 
إن اصابته سرّاء ؛ شکر؛ فکان خیرا له ون صابته ضراء؛ صبر؛ فکان حيرا 
لھ" , 

= حييت حتى أكل تمراتي هذه؛ إنها لحياة طويلة . ثم رمی بها وقاتل حت هتل . 

انظر: «صحيح مسلم ١ء‏ كتاب الأمارة» باب وت الجنة للشهيدء ٤٥ / ١١(‏ _1) 
- مع شرح النووي)» و«تجريد أسماء الصحابة» )٤٣١ / ١(‏ امام الذهبي» ط. دار 
المعرفة - بیروت. و «فقه السيرة» (ص ٤ - ۲٤۳‏ ٤۲)ء‏ للشيخ محمد الغزالي ١‏ تحقيق الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني » مطبعة حسان» الناشر دار الكتب الحديثةء الطبعة السابعةء 
(1۹۷7م(. 

. للغزالي‎ )۲١٤ «فقه السيرة» (ص‎ )١( 

(۲) «اليوم الأخحر في ظلال القرآن» (ص .)۲١‏ 

(۳) «صحيح مسلم»» كتاب الزهد» باب في أحاديث متفرقة» (۱۸ / ٠۲١‏ - مع 
شرح النوري). 

۲۹ 


والمسلم لا يقتصر نفعه على البشرية بل يمتدٌ إلى الحيوان؛ كما 
في القول المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: : «لو عَّرت بغلة 
فى العراق؛ لظننتٌ أن الله سيسألني عنها: لم لم E‏ 

ع 

هذا الشعور هو من آثار الإيمان بالله واليوم الآخر» والإحساس بشقل 
التبعة» وعظم الأمانة» التي تحملها الإنسان وأشفقت منها السماوات 
والأرض والجبالء إذ يعلم أن كل كبيرة وصغيرة مسؤول عنهاء ومحاسّب 
بھاء ومجازی علیهاء إن خیراً؛ فخیرء وإن شرًا؛ فشر: 

يوم جد كل تفس مَا عملت من حبر مُحْصرا وما عملت من سوءٍ 
َوه لو أن ينها وينه مدا بُعيداً) [ ال عمران: ۲۹]. 

ووضع الكتابُ فترى المُجرمينَ مُشْفِقين مما فيه وبقولون با وتا 
ما لهذا الكتاب لا يُغادرٌ صَغيرة ولا كبيرة إلا اخضاها ور دوا ماا عملا 
اضرا ولا يَظْلمُ ريك ادأ [الكهف : £۹[ 

وأما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء ؛ 
فهو يحاول جاهداً أن يحمّق مآربه في الحياة الدنيا؛ لاهثاً وراء متعهاء 
متكالباً على جمعهاء ماعا للخير أن يصل الناس عن طريقه» قد جعل 
الدّنيا أكبر همه» ومبلغ علمهء فهو يقيس ا اللخاصة» لا يهمه 
غیره » ولا يلتفت إلى بني جنسه؛ إلا في حدود ما يحقق التفع له في هذه 

)١(‏ رواه أبو نعيم بلفظ : «لو ماتت شاة على شط الفرات ت ضائعة ؛ لظت أن إلله 
سائلي عنها يوم القيامة» . «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» »)٠۳ / ١(‏ طبع دار الكتاب 
العربي . 


الحياة القصيرة المحدودةء يتحرك وحدوده هي و الأرض وحدود هذا 
العم ومن ق يفير حسابه» وتختلف موازينه» ويتتهي إلى نائج 
خحاطئة”٠؛‏ لأنه مستبعدٌ للبعث» بل يريد الإنسادٌ ليَفْجُرَ مامه . يأل 
ايان : يوم وم القيامة 4 [القيامة: ]١- ١‏ . 


هذا التصور الجاهلي المحدود الضيّق جعل أهل الجاهلية يسفكون 
الدماءء وينهبون الاموال» ويقطعون الطريق؛ انهم لا يۇمنون بالبعث 
والجزاء؛ كما صور الله حالهم بقوله تعالی : لوقاو إن د هي إلا حياتنا اليا 
وما نحن پمْبعوثین) [الانعام: ۳۹]» وكما قال قائله: «إنما هي أرحام 
تدقع › وأرض تبلم» . 

ومر القرون» ويأتي العجب. فيحدث من الإنكار أكبر من هذل 
قنرى إنكاراً كلياً لما وراء المادة المحسوسة؛ كما في الشيوعية الماركسية 
الملحدةء التي لا تؤمن بالله تعالى ولا باليوم الآخر» وتصف الحياة بأنها 
(مادة) فقط! ولیس وراء المادة المحسوسة شيء اخحر؛ فإن زعيمهم 
(مارکس) الملحد یری أنه لا إِله! والحياة مادة! ولذلك فهم کالحپوانات ؛ 
لا يدركون معنى الحياة وما خلقوا له» بل هم ضائعون تائهون» إن تحفّق 
لهم اجتماع ؛ ففي ظل الخوف من سطرة القانون . 

وتجد هذا الصنف من الناس من أشد الناس حرصاً على الحياة؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ؛ كما قال تعالى في وصف المشركين 
من اليه ود وغيرهم : إولتجدَنْهُم خرص اناس على حياةٍ ومن الْذينَ 


.)٠١ انظر: «اليوم الآخر في ظلال القران» (ص‎ )١( 


۳١ 


رارج رج ا 


فكوا و احم يعر أ س وما يمخز جه من العذاب أذ َر 
واللهٌ بَصيرٌ بما عْمّلون) [البقرة: .]۹١‏ 

فالمشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو يحب طول الحياة» واليهوديٰ 
قد عرف ما له في الآخرة من الخزي ٠‏ بما صنع بماعنده من العلم» فهذا 
الجنس وما شاكله هم شر الناس» فتجده ينتشر بينهم : الجشع» والطمعء 
وقهر الشعوب» واستعبادهم » وسلب ثرواتهم ؟ ؛ حرصاً منم على التمتع 
بلدات الحياة الدتياء ولهذا يظهر بينهم الانحلال الحلقي» والسلوك 
البهيمي . 

وهم إذا رأوا الحياة الدّنيا تربو متاعبها وآلامها على ما يأملون من 
لذات عاجلة؛ لم يكن لديهم أي مانع من الإقدام على الموت» فهم لا 
يقدرون مسؤولية في حياة أحرى»ء فليس لديهم ما يمنع من إقدامهم على 
التخلص من هذه الحياة. 

من أجل هذا اهتم الإسلام وجاء التأكيد في القران على قضية 

الإيمان باليوم الآخن وإثبات البعث والحساب والجزاء» فانكر على 
الجاهلين استبعادهم له وأمر نییه أن يقسم على أنه حق : : قل لى وري 
لعن ٿه م بون يما مم وذلك على الله سير [التغابن : ۷]» وذکرمن 
أحوال يوم القيامة» وما أعدّه لعباده المتقين من ٹواب» وما أعده للعاصين 
من عقاب» ولفت نظر الجاحدين له إلى دلائل حقيته ؛ استغصالاً للشك من 
النفوس» وحتى يضع الناس بصب أعينهم هذا ايوم وما فيه من أهوال, 
ا اس این کی ۱ / ۱۸4)» تحقیق عبدالعزیز یم ورمییه» مطیعة 
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غ لها الأبدان؛ ليستقيم سلوكهم في هذه الحياة؛ باتباع الدين الحق 
الذي جاءهم به رسولهم بء وإليك بعض هذه الأدلّة. 
أ - النشأة الأولى : 


قال تعالی ايا أبها الاس إن ك في رب م الث فاا حلفم 
من تراب ثم من طفَة تُمٌ من عَلَفَة ثم من مُضغَة مُخْلفَة وغير مُخَلََة. f.‏ 
الآيات [الحج : ١‏ -۷]. 

فمن قدر على خلق الإنسان في أطوار متعددة لا يعجز عن إعادته مرة 
احرى» بل إن الإعادة أهون من البده في حكم المقل؛ ا 
وضرب نا ملا وي خلقة فال من ييي البظام وهي رمم . فل ُخييها 
الذي انشاهَا اول مره وهُو كل حل عَليمٌ [ټس: ۷۸ - ۷۹]. 


ب - المشاهد الكونية المحسوسة الدالة على إمكان البعث : 

قال تعالی : وَتَرّى الأْض كُامدة فإذا انرا ليها المَاء اهرت 
ورت وانیتت من کل روج بهیج . ذلك بان الله هو الح وان ُي 
المر ا وات غان کل شيَءِ ون السَاعَة آتية لا رَيْبّ فيها وان الله 
يعت مَنْ في القبور) [الحج : ١‏ - ۷]. 

فإحياء الأرض الميتة بالمطر وظهور النبات فيها دليل على قدرة 
الخالق جل وعلا على إحيأء الموتى وقيام الساعة. 

ج - قدرة الله الباهرة المتحلية في خلق الأعظم : 

قال تعالی : اولس الذي لق ار ات و الأرضص ا على أن 
َخْلْقَ مهم بَلّى وهُوّ الخلاق العليم إا ا إذا اراد شيعا أن يمول لَه 
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کن فیکون) [یس: ۸۱- ۸۲]. 

فخالق السماوات والأرض على عظمهما قادز على إعادة خحلق 
الإنسان الصغير؛ كما في قوله تعالى : «لَخلْقُ السّماوات والأرْض ابر 
من خلق الناسٍ ولكن اكَترَ الناس لا يعْلّمون [غافر: .]١۷‏ 

د - حكمته تعالى الظاهرة للعيان والمتجلية في هذه الكائنات لكل 
من أنعم النظر وجرد الفكر من التعصْب والهوى : | 

والحکیم لا يترك الناس سدى» ولا يخلقهم اعقاً؛ لا يمَرون» ولا 
ينهون ولا يرون على أعمالهم : 

قال تعالى : أفُحسيتم انما حَلفَكُم عَبَا واكم لينا لا تَرْجَمُون . 
فتّعالى الله المَلكُ احق [المؤمنون: .]١١١- ١٠١١‏ 

وقال تعالى : إوَمًا حَلَقَنًا السّماوات والأرْض وما بينهمًا لاعبين . ما 
خلقناهُما إل بالق ولْکنٌ رُم لا يَعْلْمون [الدخان: ۳۸ - ۳۹]. 

فمن اليّن أن مَن أدار نظره في عجائب هذه المخلوقات» وتدبر ما 
فيها من نظام وإحكام » فكل شيء حلق بمقدار» وك شيء حلق لخاية وأماٍ 
في تحقيق هذه الغاية بما يكفل وجودها وقيامها إن هو سار على النهج الذي 
أراده اللة له . 

إن النظر في هذا الكون الرحب ليرينا - إلى جانب شمول علمه 
تعالى وعظم قدرته - بالغ حكمته» فلا يترك الناس يعتدي قوبهم على 
ضعيفهم دون أن يكون له راد ولا يترك هُؤلاء الذين ينحرفون عن الجادة 
دون ان يکون لهم من العقاب فيما وراء هذه الحياة ما هم جديرون به» ولا 


۳٤ 


يترك هؤلاء الذي كرّسوا جهدهم ولم يدٌخروا وسعاأً في العمل على مرضاة 
ربهم دون أن يجدوا من فضل الله وإنعامه عليهم في اليوم الأخحر مايعلمون 
معه آن ما ضرا به من متاع » وما تحمُلوا من مشاق في حياتهم الدنياء إن 
هو إلا زر سير بجانب ما يجدون من ثواب ونعيم في جنة فيها ما لا عين 
ات ادن ھت ولا حطر على قلب بشر. 

إن الناس لو تأملوا سنن الله الكونية وجليل حكمته تعالى » وعظيم 
عنايته بالإنسان وتكريمه له ؛ لدفعهم ذلك إلى الإيمان باليوم الآخر» فحينئذ 
E E O a NY‏ 
التعاون على البرٌ والتقوى . 
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ومن مظاهر الاهتمام باليوم الآخر - إلى جانب ذكر أشراطه - كثرة ٠‏ 
ذكره في القران بأسماء متنوعة). لكل منها دلالته الخاصةء ومن هذه 
الأسماء: 

١‏ - الساعة: قال الله تعالى : إن الَاعَة لاتيةٌ لا ريب فيها» 
[غافر: 9۹]. 

۲ - يوم البعث: قال تعالى : لد لبتم في كتاب الله إلى يوم 
“البعث فهذا يوم البْعث [الروم: .]٠١‏ 

.]۳ يوم الذين : قال تعالى : مالك يَوْم الدين) [الفاتحة:‎ ٣ 

؛ - يوم الحسرة: قال تعالى : إوانذرْهُم يوْمّ الحَسرة) [مريم: 
۹ ` ) 

ه ‏ الذّار الآخرة: قال تعالى : إن الدَارَ الآخرة لَهِيّ الحَيّوان لو 


)١(‏ ذكر ابن كثير ليوم القيامة أكثر من ثمائين اسماً. 
انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / .)۲١١- ۲٣۵‏ تحقيق د. طه زيني . 


۳Y 


گائوا يَعْلّمونْ) [العنكبوت : .]٦٤‏ 

- يوم التناد : قال تعالى : «إإئي أخاف عَليْكمْ يوم التناد@ [غافر: 
[r‏ 

۷ - دار القرار: قال تعالى : «إوإن الآخرَةَ هيّ دار القَرار) [غافر: 
۹[ 

۸ - يوم الفضّل: قال تعالى : هذا يَوْمٌ لقصل الذي نتم به 
تكذبون# [الصافات : .]۲١‏ 

٩‏ - يوم الجَمُع : قال تعالى : [وننذر يوم الجُمْع لا ريب فيه 
[الشورى: ۷]. 

٠١‏ يوم الحساب : قال تعالى : هذا ما توعَدُون ليَوْم الحساب) 
[ص: .]٥۳‏ 

-١‏ يوم الوعيد : قال تعالى : «وَنفحَ في الصور ذلك يوم الؤعيد4 
[ف: ۰]. 

۲ - يوم الخلود: قال تعالى : بإاذخلوها بسلام,ٍ ذلك يوم الخلود4 
[ف: ٤‏ ۳]. 

۳ يوم الخروج : قال تعالى : يوم يَسْمَمُونْ الصَيْحَةَ بالحقّ ذلك 
يوم الخروج 4 [ف: [٤‏ 

. ]١ : الواقعة : قال تعالى : إإذا وفعت الواقعَة) [الواقعة‎ - ٤١ 


ت ت E AE N‏ 2 
٠‏ _ الحاقة: قال تعالى : «[الحاقة . ما الخاقة . وما أدراك ما 


۳۸ 


الحافةًي [الحاقة: .]١- ١‏ 
٠١‏ - الطَامّة الكبرى: قال تعالى : لفإذا جات الطَامَةٌ الكُبْرى) 
[النازعات: ]۳٤١‏ . 
۷ -الصاخة : قال تعالى : «إفإذا جات الصاخة) [عبس : .]٠۳‏ 
۸ -الازفة : قال تعالى : بإازفتِ الارفةًي [النجم: ..]١۷‏ 
4 - القارعة : قال تعالى : «إالقارعَةٌ . ما القارعَةٌ . وما أَذْرَاكً ما 


القارعَة04“ [القارعة : ١‏ - ۳]. 


O0000 


. لسيد سابق‎ )۲۹٤ - ۲۹۱( انظر: والعقائد الإإسلامية»‎ )١( 


۳۹ 


المبحث الثالث 


ت 


حجية خبر الآحاد في العقائد 


لهذا المبحث صلة وثيقة بموضوع أشراط الساعة» ذلك أن أكثر 
الأشراط جاء ذكرها في أحاديث احاد")ء وقد ذهب بعض أهل الكلام") 


)١(‏ ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وأحاد. 

أ - فالمتواثر : هو ماروا جمع عن جمع يستحيل في العادة توطؤهم على الكذب من 
أول الد إلى اخحره. 

ب - الأحاد! هو ما سوي المتواتر. 

الظر: «تقريب النووي» (۲ / 1۷١‏ - مع تدريب الراوي) و «قواعد التحديث» (ص 
1 ) للقاسمي . و دتيسير مصطلح الحدیٹث» (ص ۱۸ - )۲١‏ للدكتور محمود الطحان . 

(۲) كالمعتزلة ومن تابعهم من المتأنحرين ؛ کالشیخ محمد عبده» ومحمود شلتوت» 
وأحمد شلبي » وعبدالكريم عثمان» وغيرهم . 

انظر: «الفرق بين الفرق» (ص )۱۸١‏ تحقيق محيي الدين عبدالحميد و «فتح 
الباري» (۱۳ / »)۲٣۴٣۳‏ وكتاب «قاضي القضاة عبدالجبار الهمذاني» (ص ۸ه - )١١‏ 
للدكتور عبدالكريم عثمان» و«رسالة الترحيد» (ص )۲٠١‏ للشيخ محمد عبده» تصحيح 
محمد رشيد رضا. وانظر: «مرقف المعتزلة من السنة النبوية ( ص ۹۲ - 4۳) لا بي ية 
حسين» وكتاب «المسيحية: مقارنة الأديان» (ص )٤4‏ للدكتور أحمد شلبي . وانظر: 
«الفتارى» للثيخ محمود شلتوت - قال في (ص 1۲): «وقد أجمم العلماء على أن أحاديث - 
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والأصوليين”) إلى أن خبر و ت لل 
القطعى + Hee‏ 

وهذا القولُ مردودُ؛ فإن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات» 
ووصل إلينا بطریی صحیح ؟ فاته یجب الإإيمان به » وتصديقه » سواء کان 
ر أو آحادا وإنه یو حب العلم اليقيلي › وهذا هو مذهب علماء 
سلفنا 5 انطلاقاً من أمر الله ك لرن بقوله : وما کان 
لمؤمن ولا مؤمنة إدا قضی الله وا ا ان یکول لهم الخيرَة من 
مره [الأحزاب: 7[ 

2 ٤ 

وقوله تعالى : #[اطيعوا اللة والرسول# [ال عمران: :]۳١۲‏ 

ال ان حر رخ الله وشاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين 
بخبر الواحد؛ من غير نکیر» فاقتضىی الاتفافق منهم على القبول»٠)‏ 

وقال ابن أبى العز: «خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول ؛ عملا به» 
ا اليقيني عند جماهير الأمَة» وهو أحد قسمي 
الشزاترة ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع »7 . 
الآحاد لا تفيد عقيدةء ولا يصح الاعتماد عليها في شان المعات»!! -. وانظر كتابه 
«الإاسلام دة وشريعة) زص .)٥۳‏ وانظر کتاب المسيح في : القران» التوراة» والإانجيل» 
(صر )٥۳۹‏ لعد الكريم الخطيب . 

را انظر: «شرح الكوكب المنير في أصول الفقه» (۲ / )۴٠۲ _ ۳٣۰‏ للعلامة 
محمد بن أحمد بن عبدالعزير الحنبلي » قي د . ميحمد الزميلي ‏ ود , جما 

(۲) «فتح الباري؛ (۱۳ / .)۲۳۶٤‏ 

(۳) «شرح العقيدة الطلحاوية». لعلي بن علي بن آي العز الحنفي » ( ص ۳۹٩‏ - 
e‏ ها جماعة من العلماءء وخرّح أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني طح 


٤ 


وسال رجل الإمام الشافعي عن مسالة؟ فقال : «قضى فيها رسول الله 
ية كذا وكذا». فقال رجل للشافعی : ما تقول أنت؟ فقال: «سبحان 
الله! أتراني في بيعة؟! تراني على وسطي زنار؟! أقول لك: قضى رسول 
الله ية وأنت تقول: ما تقول أنت؟ ٠»!‏ . 

وقال الشافعيٌ أيضاً: «(متی زوش عن رسول الله َة حديثاً صحيحاً 

= £ َء ت 

فلم الحذ به ؛ فاشهدکم ان عقلي قد ذهب . 

E 2 ا‎ 4 

فلم يفرق بين حبر الواحد والخبر المتواترء ولم یقرف بین ما کان 
إخباراً بعقيدة وما كان إخباراً بأمر عملىٌء وإنما المدار كله على صحة 
الحدیٹ . 

وقال الإمام أحمد: «كل ما جاء عن النبى بها بإسناد جيّد؛ أقررنا 
به وإذا لم نقر بما جاء به الرسول» ودفعناهء ورددناه ؛ رددنا على الله 
أمره؛ قال الله تعالى : وما آتاكم الرَسول فُخذوة وما نهاكم عَنه فانتهوا 4 
[الحشر: ۷]). 


= المكتب الإإسلامي . ط. الرابعة» (۹۳۹۱ه)) بيروت . 

)١(‏ «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (۲ / »)۴٠١‏ لابن القيم» 
اختصره الشيخ محمد بن الموصلي. توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض. 

وانظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص »)٠١١‏ تحقيق : أحمد شاكر. مطابع 
المختار الإاسلامية . المطبعة الثانية» (۳۹۹٠ه)»‏ وانظر: شرح الطحاوية» (ص ۳۹۹) 
لابن أبي العز. 

(۲) «مختصر الصواعق» (۲ / .)۴٠١١‏ 

.)4 / ١( «إتحاف الجماعةه‎ )٣( 


t۳ 


فلم يشترط الإمام أحمد إلا صحة الخبر. 


وقال ابن تيميه : : «السثة إذا ل لشت فان المدلمين كله فقون غلى 
وجولب اتباعها»( . 


وقال ابن القيم في رده على من ينكر حجية خير الواح" : «ومن هذا 
إحبار الصحابة بعضهم بعضاً؛ ؛ فإنهم کانوا | یجزمون بما يحدّث به أحذهم 
عن رسول الله م › ولم يقل أحدٌ منهم لمن حدّثه عن رسول الله ل : 
برك حر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر. . 

وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثاً عن رسول الله َة في الصفات ؛ 
تلقّاه بالقبول» واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين ؛ كما اعتقد رؤية 
الت وتكليمه» ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما 
يسمعه القريب» ونزوله إلى سماء الديا كل ليلة» وضحكه» وفرحه» 
وإمساك السماوات على إصبع من أصابح يده» وإثبات القدم له؛ من سمع 
هذه الأحاديث ممن حدّث بها عن رسول الله ية أو عن صاحب اعتقد 
شوت مقتضاها بمجد سماعها من العدل الصادق» ولم يُرّتب فيها. 

حتى إنهم رما تثبتوا في بعض آحادیث الأحكام. ا 
منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات ألبتةء بل كانوا أعظم اة إلى 
قبولهاء وتصديقهاء والجزم بمقتضاهاء وإثبات الصفات بها؛ من المخبر 
لھم بها عن رسول الله اء ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها؛ يعلم 


کک 2 1 
)1( «(مجموع الفتاوی» (۱۹ )۸٥‏ لشیخ الإأسلام أبن تيميه › جع عدالرحمن س 
قاسم العاصمي اللجدي ۽ تصوير المطعة الأولى ؛ ( ۹۳۹۸ ھ) مطابع الدار العربية › 


یروت . 


4 


ذلك ولولا وضرح الأمر في ذلك؛ لذكرنا أكثر من مثة موضع . 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله ية خرقوا به 
إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة. وإجماع التابعينء وإجماع أئمة 
الإسلام ووافقوا به المعتزلة» والجهمية » والرافضة» والخوارج » الدين 
انتهكوا هذه الحرمةء وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء . 

وإلا؛ فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك» بل صرح الأئمة 
بخلاف قولهم ؛ ممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم : مالك 
والشافعي » وأصحاب أبي حنيفة ء وداود بن علي » وأصحابه ؛ كأبي محمد 
بن حزم 4" . 

وأما ما عَرّض للمنكرين لحجية خبر الواحد من شبهة")» وهي أن 
خبر الآحاد يفيد الظن» ويعنون به الظنٌ الراجح لجواز خحطإ الواحد أو 
غفلتهء أو نسيانه» والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقاًء ولا 
يجوز الأخذ به عندهم في المسائل الاعتقادية . 

ویستدلون على ذلك ببعض الاآيات التي تنهى عن اتباع الظر ؛ 
كقوله تعالى : إن يتبون إلا الظْنّ وإن القن لا بغي من الحَقّ شيا 
[النجم: ۲۸]. ۰ 


فالجواب عن هذه الشهة أن احتجاجهم بهذه الاية وأمثالها مردود؛ 


.)۴١٣۲- ۳٣۱ / ۲( «مختصر الصواعق؛‎ )١( 
الظر: رسالة «وجيب الأخحذ بحديث الآحاد فى العقيدة والرد على شبه‎ )۲( 


المخالفين» (ص ٦‏ ۔ ۷) للشيح محمد ناصر الدين الألباني» طم دار العلم» نها مصر. 


٤2 


لآن الظنّ هنا ليس هو الظن الغالب الذي عنوهء وإنما هو الشك والكذب 
واللخرص والتخمين ؛ فقد جاء في «النهاية» و «اللسان» وغيرهما من كتب 
اللغة: «الظن الشك يعرض لك في شيء» فتحققهُ» وتحكم به»٠.‏ 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : لاوما لَهَمّ به منْ علْم )؛ أي : 
es Ss‏ 
شنیع › إن يَمُونَ إل اظن إن اظن لا بني من احق شيتا)؛ أي : لا 
يجدي شيئاًء ولا يقوم أبدأ مقام الحق . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله 
ية قال : (إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث)"»7 . 

فاشك والكذب هو الظنْ الذي ذمّه الله تعالى ء ونعاه على 
المشركين» ويؤيد ذلك قوله تعالى : طن يتبون إلا الظنٌ وإ هم إلا 
يُخرُصون) [الأنعام : .].٦‏ فوصفهم بالظن والخرص الذي هو مجرد 
الحزر رالتخمين» وإذا كان الخرص والتخمین هو الظن؛ فإنه لا يجوز 
الأحذ به في الأحكام)؛ لأن الأحكام لا 7 تبنى على الشك والتخمين . 

وأما ما قيل من احتمال غفلة الراوي ونسيانه ؛ فهو مدفوعٌ بما يشترط 
في حبر | احد؛من كون كل من الرواة ثقة ضابطاًء فمع صحة الحديث 


(ا) انظر: «النهاية في غريب الحديث والاثر (IT -T/  «‏ 

(1) «صحيح مسلم». كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس»› 
۱١(‏ / ۱۱۸ - مع شرح النووي). 

(۳) «تفیر ابن کثیر» (۷ / .)٤۳٤‏ 

(4) انظر: «العقيدة في الله» (ص )٠۹ - ٤۸‏ لعمر سليمان الأشقرء طبع دار 
النفائس بيروت نثر مكتبة الفلاح الكويت» الطبعة الثانية» ۹۷۹م . 


1“ 


لا محال لتوهم نحطل الراوي» ومع ما جرت به العادة من أن الثقة الضابط 
لا يغفل ولا يكذب لا مجال لرد خبره لمجرد احتمال عقلىٌ تنفيه العادة. 


0 الأدلّة على قبول خبر الواحد: 

وذ تبينَ زيف ما بني عليه عدم الأخذ بخبر الواحد في العقائد؛ 
فالأدلة التي توجب الأحذ به كثيرةء جاءت في الكتاب والسنة» ومنها : 

أما الأدلّة من الكتاب ؛ فهي كثيرة» أذكر منها: 
١‏ قولّه تعالى : وما كان المُومتون لينفروا اة فلولا فر من كل 
فرقة منْهُمّ طائفَة يفوا في الدين ولذ روا قَومَهُمْ إذا رَجَمُوا إليهمْ لمهم 
بُخذّرون4 [التوبة: .]١۲١‏ 

فهذه الآية تحت المؤمنين على التفقه في الدين» والطائفة طلق 
على الواحد فما فوق . 

قال الإمام البخاري : «ويسمّى الزجل طائفة ؛ لقوله تعالى : إوإِنُ 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهماج [الحجرات : ۹]» فلو اقتتل 
رجلان ؛ دخلا في معنی الأية»). 

فإذا كان الرجل يُؤخذ بما يخبر به من أمور دينية ؛ كان هذا دليلٌ على 
أن خبره حجة» والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام» بل إن التمْقّه 
في العقيدة أهم من التفقه في الأحكام. 


)١(‏ «صحيح البخاري». كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد 
الصدوق. ١۳(‏ / ۱ _ صم الفتح ) . 
(۲) انظر: «العقيدة في الله» (ص .)١١‏ 


¥ 


۲ - قال تعالى : ليا يها الّذينَ آمَنوا إن جَاءَكَم فَاسق بنا فتبينوا) 
[الحجرات : »]١‏ وفي قراءة: (فتشبتوا) ؛ من الثبت١).‏ 
إلى التبّت؛ لعدم دخوله في الفاسق» ولو كان خبره لا يفيد العلم؛ لأمر 
بال لبت مطلقاً حتى يحصل العلم“ . 

۴ - قال تعالى : يا أيُها الَذِينَ آمَنوا أطيْعُوا الله واطيْعُوا الرّسولَ 
ERA O A ge 1‏ م 
واولي الأمر منكم فإن تنارًعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول ¢ [التساء : 
٠ [۹‏ 

قال ابن القيم : «وأجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول هو الرجوع 
إليه في حياته» والرجوع إلى سنته بعد مماته» واتفقوا على أن فرض هُذا 
الرد لم يسقط بموتهء فإن کان متواتر أخباره وآحادها لا تفید علماً ولا يقیناً ؛ 
لم يكن للرد إليه وجة»0. 

وأما الأدلَة من السنة ؛ فهي كثيرة جدَأء أقتصر على بعض منها: 

١‏ - كان النيْ ية يبعث رسله إلى الملوك واحدأ بعد واحد» وكذلك 
أمراءء على البلدان. فيرجع الناس إليهم في جميع الأحكام العملية 
والاعتقادية » فبعث أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه إلى أهل 

.)٠١ / انظر: «تفسير الشوكاني» (ه‎ )١( 

(۲) «وجوب الأحذ بحديث الآحاد في العقيدة» (ص ۷) لمحدث الشام محمد ناصر 
الدين الألباني . 

(۴) «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (۲ / ١٠۴)ء‏ للإمام ابن 
القيم . 


EA 


نجران(). وبعث معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى أهل اليمن)» وبعث 

۲ - وروی البخاريّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: 
«بينا الناس بقباء في صلاة الصبح » إذ جاءهم آتِ. فقال: إن رسول الله 
i‏ قد ازل عليه الليلة قرآن» وقد أمرَ أن يستقبل الكعبة ؛ فاستقبلوهاء 
وکانت وجحوههم ا الشام» فاستداروا إ إل الكعبة»0). 

ولا يُقال: إن هذا في حكم عمليّ ؛ لأن العمل بهذا e‏ 
على اعتقاد صحة الخبر. 

- وعن عمر رضي الله عنه ؛ قال : «وكان رجل من الأنصار إذا غاب 

عن رسول الله ی وشهدَنَهُ ؛ آتیته بما کون من رسول الله هة وإذا عبت 
عن رسول الله ب وشهد؛ أتاني بما یکون من رسول الله يار( . 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري»» كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر 
الراحد الصدوق» (۱۳ / ۲۳۲ - مع الفتح). 

(۲) اتظر: «صحيح البخاري»» كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة» (۳ / ۲١١‏ - عع 
امتح ). 

(۳) انظر: «صحيح الببخاري»» كتاب أخبار الآحاد» باب ما كان يبعث النبي 5ل 
من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد (۱۳ / ۲٤١‏ - مع الفتح)» EN‏ 

)٤(‏ «صحیح البخاري»» كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة حبر الواحد 
الصدوق» (۱۳ / ۲۳۲ مع الفتح). 

(ه) «صحيح البخاري»» كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة حبر الواحد 
الصدوفق»› (۱۳ / ۲۳۲ - مع الفتح) . 


£۹ 


فهذا واقع الصحابة رضي الله عنهم يرينا أن الواحد منهم كان يكتفي 
1 ا 
بخبر الواحد فى امور دينه ؛ سواء ما كان منها اعتقادياء أو عملا 


ET ٠ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال‎ - ٤ 
A 


ا eC‏ » فحفظة حت يغه فرب 
بلع أوعی من سامع ٠0»‏ . 

وهُذ! أيضأ لا يقتصر على أحاديث الأعمال دون غيرهاء بل هو عام 
متناولٌ لأحاديث الأعمال والأحكام الاعتقادية » فلو لم يكن الإيمان بما 
ثبت عنه ية من عقائد بأخبار الآحاد واجباً؛ لما كان لهذا الأمر من النبي 
َة بتبليغ حديثه مطلقاً معنى » بل لين الرسول ية أن ذلك مقصورٌ على 
أحاديث الأعمال دون غيرها. 

هذا؛ والقول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة ل مبتدَع 
محدٿ لا أصل له في الدين › ا 
الله تعالى عليهم» ولم ينقل عن أحإٍ منهمء بل ولا حطر لهم على بالر؛ 
ولووْجد ديل قطعي يدل على آن أحاديث الأحاد لا تنيب بها عقيدةٌ ؛ لعلمه 
الا ورا ا ولت فن بنذ ف س املف الفا 


ثم إن هذا القول المبتدَع يتضمُن عقيدة تستلزم رد مثات الأحاديث 


(۱) «مسند أحمده )4٦ / ٦(‏ (ح »)٤۱١۷‏ تحقیق وشرح أحمد شاكر. 

وقد رواه الإامام أحمد بإسنادين صحيحين . 

وانظر: كتاب «دراسة حديث (نضر الله امرء سمع مقالتي) رواية ودراية | (ص ۴۳ 
وما بعدها) للشيخ عبدالمحسن بن محمد العبادء طبع مطابع الرشيد بالمدينة المنورةء 
الطبعة الأولى » (١١١٤١ه).‏ 


الصحيحة الثابتة عن النبي كي . 
الذي لا باخدون مر الواحد ف العقيدة بلرمهم أن ردا كتير ا من 
العقائد التي ثبتت بأحاديث الآحادء ومنها: 
١‏ - أفضلية نينا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين . 
۲ - شفاعته العظمى في المحشر. 
۴ - شفاعته َة لأهل الكبائر من أمته . 
۽ - معجزاته كلها ما عدا القران. 
ه - كيفيّة بدء الخلق» وصفة الملائكة والجن» وصفة الجنة والنار؛ 
مما لم يذكر في القران الكريم . 
٦‏ - سوال منكر ونكير في القبر. 
۸ - الصراط» والحوض والميزان ذو الكفتين . 
٩‏ الإيمان بأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوتهء 
ورزقه وأجله وهو في بطن آمه. 
٠١‏ - خصوصياته ية التي جمعها السيوطي في كتاب «الخصاثص 
الکبری» ؛ مثل دحوله في حياته الجنة» ورؤيته لأهلهاء ا للمتقين 
فيهاء وإسلام فرينه من الجن . 


)١(‏ انظر: رسالة «وجوب الأحذ بحديث الآحاد في العقيدة» (ص ه٠‏ - »)١‏ وكتاب 
«العقيدة في الله (ص )٠١‏ لعمر الأشقر. 
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١‏ القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة. 

۲ عدم تخلید أهل الكبائر في النار. 

۳ - الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر 
والنشر مما لم يرد في القرآن الكريم . 

٤‏ - الإيمان بمجموع أشراط الساعة؛ كخروح المهدي» ونزول 
عيسى عليه السلام» وخروج الدجالء وخروج النار» وطلوع الشمس من 
مغربهاء رالدّابة» وغير ذلك. 

ثم إنه ليست أدلة جميع هذه العقائد التي قالوا هي ثابتة بخبر 
الآحادء ليست أدلتها أحاديث آحاد» بل منها ما دليله أحاديث متواترةء 
ولكن قلة علم هؤلاء المنكرين لحجَيّة خبر الآحاد؛ جعلهم يردُون كل هذه 
العقائد» وغيرها من العقائد. التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة). 


OOOO O 


»)۳۹ اثظر: رسالة «وجوب الأخحذ بحديث الأحاد في العقيدة» ( ص ۳۹ ۔‎ )١( 
لعمر الأشقر.‎ )٠١ - ١٤ وکتاب «العقيدة في الله» رص‎ 
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المحث الرابع 


إخبار النبي عن الغيوب المستقبلة 


لقد أحبر النبي ية بما يكون إلى قيام الساعةء وذلك مما أطاعه الله 
عليه من العْيوب المستفبْلّة والأحاديث في هذا الباب كثيرة جأ حتى 
بلغت حد التواتر المعنوي(). 

فمنها ما رواه حذيفة رضى الله عنه؛ قال: «لقد حطبنا النبي ويا 
خحطبة ما ترك فيها شيعا إلى قيام الساعة إلا ذكره؛ علمه من علمه» وجهله 
من جهلهء إن كنت لأرى الشيء قد نسييّه» فاعرفةُ كما يعرف الرجل الرجل 
ذا غاب عنه فراه فعرفه»). 


وقال رضي الله عنه: «أخبرني رسول الله ية بما هو كائن إلى أن 


)١(‏ «الشفا بتعريف أحوال المصطفى» )٦٠١ / ١(‏ للقاضي عياض » تحفيق محمد 
أين قره علي وزملاته» طبع الوكالة العامة للنشر والتوزيع » مؤسسة علوم القرآن» مكتبة 
الفارابي » دمشق . 

(۲) «صحيح البخاري». كتاب القدر» باب وکان أمر الله قدراً مقدوراًء ٠١(‏ / 
٤‏ - مع الفتح ٠)‏ و (صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ٠١‏ - مع شرح 
النروي). 


اوت 


تقوم الساعةء فما منه شي إلا قد سألته ؛ إلا أنه لم أسأله: ما يحرج أهل 
المدينة من المدينة؟»'. 

ولم يكن ذلك خاصًاً بحذيفة رضي الله عنه» بل لقد خطب النيي 
ية يوماً كاملاً؛ ليبن للصحابة رضي الله عنهم ما كان وما سيكون إلى قيام 
الساعة. 
«صلى بنا رسول الله ية الفجرء وصعد المنب فخطبًنا حتى حضرت 
الظهر»ء فثزل› فصلى » ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم 
نزل» فصلى » نم صعد» SS CE E‏ قأخحبرنا ہما کان 
وبما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا» . 

رواه مسلم). 

وقال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه : «والله إنني لأعلم الناس بحل 
فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة» وما بي إلا أن يكون رسول الله اة 
سر الي في ذلك شيئا لم يده غيري» ولکن رسول الله َه قال وهو 
يحدّث مجلساً آنا فيه عن الفتن» فقال رسول الله ية وهو يعد الفتن : 
(منهنّ ثلاث لا يَكَذنَ درن شيئاء ومنهنٌ فتن كرياح الصيف ؛ منها صغارء 


ومنها کبار)» . 

() «صحيح مسلمهء كتاب الفتن وأشراط الساعةء (1۸ / ٠١‏ - مع شرح 
النووي) . 

(۲) «صحيح مسلمهء كتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ٠١‏ - مع شرح 
النووي) . 
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قال حذيفة : «فذهب أولثك الرهط كلهم غيري ٠»‏ . 

فهذه أدلة صحيحة على آن النبيٌ َا قد آخبر أمته بكل ما هو كائن 
إلى قيام الساعة مما يخصهم . 

ولا شك أن أشراط الساعة قد نالت من الإخحار بالغيب النصيب 
الأوفن ولهذا جاءت أحاديث أشراط الساعة كثيرة جدَأء ورُويّت بألفاظ 
مختلفة ؛ لكثرة من نقلها من الصحابة رضي الله عنهم . ۰ 


Slelelele 


)١(‏ (صحیح مسلم»» کتاب الفثن وأشراط الساعةء رة 0 - مح شرح 
النووي). 


2 û 


علم الساعة غيب لا يعلَّمُه إلا الله تعالى ؛ كما دلت على ذلك 
لآيات القرآنية والأحاديث النبوبة ؛ فإ علم الساعة مما استأثر الله بهء فلم 
طلم عليه ملكا مربأ ولا نيا مرسلا)» فلا يعلم أحدٌ متى تقوم الساعة؛ 
إلا الله تعالى . 


وكان النبي ية يكثر من ذكر الساعة وأهوالها» فكان الناس يسألونه 
عن وقت قيام الساعة» فكان يخبرهم أن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله 
وكانت الآيات القرانية تتنزل مبينة أن علم الساعة مما احتص الله تعالى به 

ومن ذلك قوله تعالی : إيسالوتك عن السَاعة ايان مُرَسَاها . قل إنما 
علمها عند ريي لا بجَليها لوقتها إلا هو قلت في السماواتِ والأزض ل 
اتيم إلا َة يالوك كاك حفي عَلْها فل إنْما علْمُها عند الله ولكن كر 

(1) ذهب البرزنجي في الإشاعة إلى أن البي بجو علم وقت الساعة» ونهى عن 
الإخبار بهاء وهذا غلط فاحش منه. 

أنظر: «اللإإشاعة لأشراط الساعة» (ص ۳) . 


ey 


الناس لا يَعْلّمون4 [الأعراف: ۱۸۷]. 

فالله تعالى يأمر نبيه محمد ية أن يخبر الناس أن علم الساعة عند 
الله وحدهء فهو الذي يعلم جلية أمرهاء ومتی یکون قیامها؛ لا بعلم ذلك 
أحد من أهل السماوات والأرض : 

كما قال تعالى : يسالك الناس عن السَاعَة فل إنْما علْمُها عند الله 
وما يريك لَعَل الساعَةَ َون فُريباً [الأحزاب: .]٦۳‏ 

وكما قال تعالى : يالوك عن السَاعَة ايان مُرْسَاها . فيم أت مِنْ 
ذكراها . إلى رَبك منتهاها) [النازعات : .]٤٤- ٤۲‏ 

فمنتهى علم الساعة إلى الله وحده. 

ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله َي عن وقت الساعة 
كما فى حديث جبريل الطويل -؛ قال النبى ية : «ما المسؤول عنها 
ا الساثل»(). ۰ 

فجبريل لا يعلم متى تقوم الساعة» وكذلك محمد ي . 

وأيضاً؛ فإن عيسى عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعةء مع أنه 
يتزل قرب قيامهاء وهو من علامات الساعة الكبرى؛ كما سياتي . 

روى الامام أحمد» وابن ماجه» والحاكم ؛ عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي َة ؛ قال : «لقيتٌ ليلة اشري بي إبراهیم وموسی 
وغیسی » ۔ 

)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل النبي ب عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي ل له ٠٠١ / ١(‏ -مع الفتح). 
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قأل : «فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا 
علم لي بها. فردُوا الأمر إلى موسى » فقال: لا علم لي بها . فردوا الأمر إلى 
عيسى» فقال: أمَا وَجْبتها؛ فلا يعلمها أحدٌ إلا الله ذلك» وفيما عَهدَ إِليّ 
ريي أن الذجال حارج . قال : ومعي قضيبان › فإذا راني ؛ ذاب کارت 
الرصاص . قال : فيهلكه الله»(. 

فهؤلاء أولو العزم من الرسل لا يعلمون متى تقوم الساعة . 

وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: 
سمعت النبيٌ ية يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألوني عن الساعة؟ وإنما 
علمها عند اللهء وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 
مثة سنة »") . 

فهذا الحديث ينفي احتمال أن يكون علمها النبي بي بعد سؤال 
جبریل عنها. 

قال ابن كثير: «فهذا انب الأميّ» سيد الرْسلء وخاتمهم» صلوات 

(۱) «مسند أحمد» زه / ۱۸۹) (ح ۵۹ ). تحقیق أحمد شاکر» وقال : «إ[سناده 


. ٩ صحیح‎ 

و «سنن ابن ماجه» (۲ / »)۱۳٣١‏ تحقق محمد فؤاد عبدالباقي » وقال البوصيري 
في «الزوائد»: «هذا سناد صحیح » رجاله ثقات» . 

و «مستدرك الحاگم» ٤(‏ / ۸۸ - 4۸۹ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
بخرّجاه»» ووافقه الذهبي . 

وضعفه الألباني في كتابه «ضعيف الجامع الصغیره ٩(‏ / ۲۰ -۲۱) (ج .)٤١١١‏ 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم » باب بيان معنى قوله 
: «على رأس مئة سنة لا يبقى نفس منفومة» (۱۱ / ٩۰‏ -۹۱- عع شرح النووي). 
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الله ۰ وببي وبي الملحمة› 
TO E OE RE‏ 

أنا والساعة كهاتين»()» وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليهاء ومع هذا اکلہ 
قد أمره الله تعالى أن يرذ علم وقت الساعة إليه إذا سمل عنهاء فقال : قل 
وړ وم ا CE‏ 4 
إنما علمها عند الله ولكن اكثر اللاس لا يعلمون# [الأعراف: 1۸۷]). 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية السابقة ترد عليه . 

قال ابن «وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا 
العلم» وهو يتت يتشبّم بما لم يعط» أن رسول الله َة کان يعلم متى تقوم 
الساعة . قيل له: فقد قال في حدیت جبریل : رما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»! فعحرفه عن موصعه › وقال : معناأه : آنا وأنت نعلمها. 

وهذا من أعظم الجهل» وأة قبح التحريف› والب ية أعلم بالله من 
3 ج یگ 
أن يقول لمن كان يظنه أعرابيا : e‏ نت نعلم الساعة؛ إلا أن يقول هذا 
الجاهل : إنه کان یعرف آنه جیریل› ورسول الله ية هو الصادق في قوله : 
«والذي نفسی یله ؟ ما جاءنی فی صورة ا عر فته ؛ غير هذه الصورة»“. 


)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الرقاق» باب قول النبي كه : «بعثت أنا والساعة 
کهاتین». (۱۱ / ۳٤١‏ -ممع الفتح) . 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۳ / .)٥۲١‏ ّ 

)۳( «مسند أحمده (۱ / ۳۱4 ۳۱۵) (ح »)۳۷٤‏ تحقیق أحمد شاکر. وقال : 


«إسئاده صحيح ۲ » ولفظ أحمد: «ما أتاني في صورة إلا عرفته ؛ غير هذه الصورة» . 
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وفى اللفظ الآخحر: «ما شه على غير هذه المرة»ء وفي اللفظ الآخر: «ردوا 
على الأعرابي » فذهبوا فالتمسواء فلم يجدوا شيثاً» . 

وإنما علم النبي ية أنه جبريل بعد مدة؛ كما قال عمر: فلبشت ملياًء 
ثم قال النبي لاء : «يا عمر! أتدري مَّن السائل؟»(ء والمحرف يقول: علم 
وقت السؤال أنه جبريل» ولم يخبر الصحابة بذلك إلا بعد مدّة! 

ثم قوله في الحديث : ا نورل غتها باعل هن الال :يعم كل 

2 ر د 1 

سائل ومسۇول › فكل سائل ومسؤول عن هذه الساعة شانهما کذلكف »0 . 

وأيضاً؛ لا معنى لذكر أشراطها وإخبار السائل بها ما دام يعلمهاء ولا 
سيما أنه لم يسأل عن أشراطها. 

وأعجب من هذا ما جاء في كلام السيوطي في «الحاوي» بعد أن ذكر 
الجواب عن السؤال عن الحديث المشتهر على آلسنة اللاس : أن النبي َة 

1( صحيح ملم کتاب الآيمان» مارات الساعةء ر ر 04 - مم شرح 


النووي) . 
قال ابن حجر: «وأما ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي فروة في اخر الحديث : 


«وإنه لجبريل» نزل في صورة دحية الكلبي »؛ فإن قوله : «نزل في صورة دحية الكلبي» وهم ؛ 
لأن دحية معروف عتدهم » وقد قال عمر: «ما يعرفه منا أحد»» وقد أخحرجه محمد بن نصر 


المروزي في كتاب «الإيمان» له من الوجه الذي أخرجه منه السائي » فقال في أخره: «فإنه 
جبريل» جاء يعلُمكم ديلكم» فحسب؛ فهذه الرواية هي المحفوظة ؛ لموافقتها بافي 
الروايات». «فتح الباري» .)٠١١ / ١(‏ 

(۲) «المنار المنیف»؛ (ص ۸۱ ۔- ۰)۸۲ تحقینی الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» وانظر 
تعليق الشيخ على كلام ابن القيم› وانظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية ٣٤١ / ٤(‏ - 
4( 
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لا يمكث فى قبره ألف سنة؟ 
1 ۰ 

فال ' «وانا اجيب بأنه باطال › لا أصل له» . 

ودکر انه آلف فی ذلك مۇلفاً ا ر الکشف عن محاوزة هذه الأمة 
الألف»؛ قال فيه : 

أولاً : الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد عن ألف سنة» 
ولا تبلغ الزيادة عليها حمس مئة سنة ؛ لأنه ورد من طرق أن مد ادنيا سبعة 
آلاف سنة» وأن النبى ية بعث فى أواخر الألف السادسة). 

ثم ذكر حسابات حلص منها إلى أنه لا يمكن أن تكون المدة ألفا 
وحمس مثة أصلاء ثم ذكر الأحاديث والآثار التي اعتمد عليها فى ذلك : 

ومنها ما رواه الطبراني في «الكبير» عن الضضاك بن زمل الجهنى ؛ 
قال: رأيت رؤياء فقصصتها على رسول الله بين فذكر الحديثء وفيه : 
إذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات› وأنت في أعلاها درجة . 
فقال ية : «أما المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة ؛ 
فالدنيا سبعة آلاف سنةء وأنا فى آخرها ألفأًم0). 

وذكر أنه أخرجه البيهقي في «الدلائل»» وأن السهيلي ذكر أن 
الحديث ضعيف” الإسنادء ولكنه روي موقوفاً على ابن عباس رضى الله 

)١(‏ «الحاوي للفتاوي» (۲ / .)۸٦‏ للسيوطي › ط . الثانية (۱۳۹۵ه)» دار الكش 
العلمية» يروت . 

(۲) «الحاوي للفتاوي» (۲ / ۸۸). 

(۳) حديث: «الدنيا سبعة آلاف سنةء وأنا في آخرها ألفاً»؛ قال الالباني : 
«موضسوع » . انظر: «ضعيف الجامع الصغیر» (۳ / )۱٦۰‏ (ح .)۳١١۴۳‏ 
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عنهما من طرق صحاح › وأن الطبري() صحح هذا الأصل » وعضده باثار. 

ثم بين السيوطي أن معنى قوله ية : «وأنا في آخحرها ألفأً» ؛ أي : 
معظم الملة في الألف السابعة ؛ ليطابق ما سيأتي أنه بعث في أواخر الألف 
السادسة» ولو كان بعث في أول الألف السابعة ؛ كانت الأشراط الكبرى 
کالدخال ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها؛ وجدت 
قبل اليوم بأكثر من مثة سنة ؛ لتقوم الساعة عند تمام الألف. ولم پوجد شی ء 
من ذلك» فدلٌ على أن الباقى من الألف السابعة أكثر من ثلاث مئة سنة١‏ . 

هذا هو ملخص کلام السيوطي رحمه الله وهو مصادم لصريح 
القران. وللأحاديث الصحيحة ؛ من أن مدّة الذنيا لا يعلمها أحدٌ إلا الله 
تعالى ؛ فإننا لو عرفنا مدَّة الذّنيا؛ لَعَلمنا متى تقوم الساعة» وقد علمتَ فيما 
سبق من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن الساعة لا يعلم وقت قيامها إلا 
الله تعالى . 

وأيضاً؛ فإن الواقع يرد ذلك؛ فإننا في بداية القرن الخامس عشر 
الهجري » ولم يخرج الدجالء ولم ينزل عيسى عليه السلام ؛ فإن السيوطي 
ذکر أنه ورد أن الدجال يخرج على رأس مئةء وينزل عيسى عليه السلام 
فيقتله» ثم يمكث في الأرض أربعين سنةء وأن الناس يمكثون بعد طلوع 
الشمس من مغربها مئة وعشرين سنةء وآن بين النفختين أربعين سنة› فهذه 


1(7( انظر: «تاریخ الام والملوك» لا بي جعفر الطبري , 3 1 E‏ °( ظط . دار 
الفكرء یروت . 


(۲) «الحاوي» (۲ / ۸۸) . 
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متا سنة لا بد منهاا'» فعلى كلامه لو خرج الدّجال الآن؛ لا بد من مثتي 
سنةء فيكون قيام الساعة بعد آلف وست مئة سنة . 

وبهٰذا یتین بطلان كل حديث ورد فى تحديد مدَّة الذنيا. 

وقد ذكر ابن القيم في کتابه الا ا ا ور کا ا 
كرون الحديث موضوعا فقال: «منها مخالفة الحديث صريح القران ؛ 
كحديث مقدار الدنياء وأنها سبعة الاف سنةء ونحن فى الألف السابعة» 
وعلافو أ لذت فل كان عه لجان كل اعد غا اه ف 
بقى للقبامة من وقتنا هذا مثتان وأحد وحمسون سسلة 4" ) . 

فإن ابن القيم عاش في القرن الثامن الهجري. فقال هذا الكلام» 
وقد مر على كلامه هذا أكثر من ست مئة وائئين وخمسين سنة» ولم تنقض 
الدنيا. 

وفال اہن کثیر: «والذي في کت الإإسرائيليين وهل الكتاب من 
تحديد ما سلف بألوف ومئتين من السنين» قد نص غير واحد من العلماء 
على تخطتهم فيه › وتغليطهم › وهم جُديرون بذلك» حقیقول به » وقد ورد 
فی حدیت : «الدنيا جممة من جمع الأخحرة»» ولا يصح إسناده أيضاء وكذا 
کل حدیث ورد فيه تحدید لوقت يوم القيامة على التعيين لا يثہت 
إسناده)( . 

(1) «الحاوي» (۲ / ۸۷). 

)١(‏ «المنار المليف» (ص »)۸١‏ تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدةء والظر: 
«مجموع الفتاری» ٤(‏ / ۲٤۳)؛‏ لشيخ الإسلام ابن تيميه . 

. تحقيق د. طه زيني‎ ») ١ / ١( «النهاية / الفتن والملاحم»‎ (T) 


"4 


وكما أنه لا يُعْلْمْ أحدٌ متى تقوم الساعة؛ فكذلك لا يعلم أحدٌ متى 
تظهر أشراط الساعة» وما ورد آنه في سنة كذا يكون كذاء وفي سنة كذا 
جل 5ز يي بح ٠‏ رة الارن لو ي عاي ي 
وإتما وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ اجتهاداً منه» وجعل بدایته 
هجرة النبي ميا إلى المدينة. 

قال القرطبي : «إن ما أخبر به النبي ب من الفتن والكوائن أن ذلك 
بکون» وتعیین ين الزمان في ذلك من سنة كذاء يحتاح إلى طريق صحيح 
يقطع العذرء وإنما ذلك كوقت قيام الساعةء فلا يعلم أحدٌ حد آي سنة هي 
ولا أي شهر» ما آنها تكون في يوم الجمعة في اخحر ساعة منه» وهي الساعة 
التي حلق الله فيها أدم عليه السلام» ولحن أي جمعة ؛ لا يعلم تعيين ذلك 
اليوم إلا الله وحده لا شريك له وكذلك ما يكون من الأشراط تعيين الزمان 


لھا ا يعْلم» والله أعلم ٠)‏ . 


OOOO O 


)١(‏ «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص 1۲۸). لشمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أحمد القرطبي . نشر المكتبة السلفية » المدينة المنورة. 
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تدلٌ الآيات القرانية الكريمة والآحاديث الصحيحة على قرب الساعة 
ودنوّها؛ فإن ظهور أكثر شراط الساعة ديل على فربها وعلى أنتا في آخر 
أيام الذنيا: 

قال الله تعالى : اقرب للناس حسَابُهُمّ وهُمٌ في عَفَلَة مُعُرضون» 
[الأنبياء: .]١‏ 

وقال تعالى : وما يُذريك لََلّ السَاعَةَ تَكُون فريباًي [الأحزاب: 
۳[ 


وقال تعالى : إِنهُم يروه بُعيداً وراه قريب [المعارج : ١‏ - ۷]. 

وقال تعالى : «افَرَبَّت السَاعَة واش القَمر4 [القمر: .]١‏ 

.. . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالّة على قرب نهاية هذا 
العالم الدنيوي» والانتقال إلى دار أخرى» ينال فيها كل عامل عملّه» إن 
O‏ 

قال ةة : «بُعمْبُ أنا والساعة كهاتين»ء ويشير بأصبعيهء 


1¥ 


فيمدذهما' . 

وقال ل : « بعت في تسم الساعة»). 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إنما أجلكم - في أجل من خلا من 
الأمم ما بين صلاة العصر وهطر لب الشمس » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: کنا جلوساً عند النبي اء 
والشمس على قعيقعان) بعد العصر» فقال: «ما أعماركم في أعمار من 


(1) «صحیح البخاري». كتاب الرقاق» باب قول النبي ب : «بعشت أنا والساعة 
کهاتین»» عن سهل رضي الله عنهء (۱۷ / ۳٤۷‏ -مع الفتح). 

(۲) قال الألباني : «رواه الدولابي في «الکنی» (۱ / ۲۳). وابن منده و في «المعرفة» 
(۲ / ۲۳۲ / ۲)؛ عن أبي حازم عن أبي ا وهذا إسناد صحيح › ا 
ثقات» وفي صحبة أبي جبيرة حلاف ورجح الحافظ في «التقريب» أن له صحبة». «سلسلة 
الأحاديث الصحيحةه (۲ / )٤١۷‏ (ح ۸*۸) . 

وانظر: «تهذيب التهذيب» ١۲(‏ / ۲ء - ٣ه‏ / الكنى)» مطعة مجلس دائرة 
المعارف في الهندء الطبعة الأولی» (۱۳۲۷ه)» و«تقريب التهذیب» (۲ / )٤٠١‏ تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف» طبع دار المعرفةء الطبعة الثانية » (٩۹۶١۳١٠ه).‏ 

(۳) صحیح البخاري»» كتاب أحاديث الأنبياءء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل»› ٦(‏ 
/ ۹۵ - مم الفتح). 

(4) (قعيقعان) ؛ بضم القاف الأولى » وكسر الثانيةء بلفظ التصغير: جبل بمكة في 
جنوبها بنحو اثني عشر ميلا وسمي قعيقعان ؛ لأن جُرهماً لما تحاربوا كثرت قعقعة السلاح 
هناك . ويظهر أن كلام النبي هة هذا كان في حجة الوداع أو في غزوة فتح مكة» وكان ابن 
عمر شهدهما مم الصحابة. 

انظر: والنهاية» لابن الأثير (8 / ۸۸)ء و«شرح مند أحمده (۸ / )١۷١‏ لأحمد 
شاکر. 


A 


مضى إلا كما بقي من النهار وفيما مضى منه»؛. 

e E E 
یعلم مقدار ما مضی إلا الله تعالی » ولم یجیء فيه تحدیدٌ يصح سنده عن‎ 
المعصوم حتى يصارً إليه » وُعْلّم نسبة ما بقي بالنسبة إليه» ولكنه قليل جداً‎ 
. ٠» بالنسبة إلى الماضي‎ 

وليس هناك أبلغ من قوله بي في تقريب الساعة ابت انا والشاعة 
چ إن كادت لتسہقني ٠»‏ . 


فهذا إشارة إلى شدَة فربها من بعثته ية حتى خحشي سبقها له لعظم 
القّرب . 


OOOO 0 


)١(‏ «مند أحمد» (۸ / )۱۷١‏ (ح .)٥۹٩٩‏ شرح أحمد شاكر» وقال: «إسناده 
eha‏ 0 

وقال ابن كثير: «هذا إسناد حسن لا بأس به» . والنهاية / الفتن والملاحم» ر١‏ / 
44( 

وقال ابن حجر: «حسنه. «فتح الباري» .)٠٠١ / ۱١(‏ 

(۲) «النهاية / القتن والملاحي» ,))٥ / ١(‏ تحقیق د. طه زيي . 

(۳) «منند آحمد» (ه / ۸“- بهامشه منتخب الكنز)» و«تاريخ الأمم والملرك» 
١(‏ / ۸) للطبراني . 

قال أبن حجر: وأخرجه أحمد. والطبري » وسنده حسن» . «قتح الباري» ١١(‏ / 
(tA‏ . 
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الباب الأول 


a €‏ ل ت 
اشراط الساعة 


الفصل الأول : تعريف أشراط الساعة . 
الفصل الثاني : أقسام أشراط الساعة. 
_ الفصل الثالك: أشراط الساعة الصغرى. 


الفصل الأول 


تعريف أشراط الساعة 


معنى الشرط : 

الشرط ‏ بالتحريك -: هو العلامةء جمعه أشراط› وأشراط الشيء : 
أوائله » ومنهة: شط السلطان» وهم E‏ أصحاره الذين بقدمهم على 
عيرهم من جنده» ومله: الاشتراط الذي یشتر طه الناس بعصهم على 
بعض» فالشرط علامة على المشروط. 

معنى الساعة في اللغة: 

هي جرع من آجزاء الليل والنهارء جمعهاً؛ ساعانت وساع » والليل 
والنهار معا أربع وعشرون ساعة . 

معنى الساعة في الاصلاح الشرعي : 

والمراد بالساعة فى الاصطلاح الشرعى : الوقت الذي تقوم فيه 
القيامة» وسميت بذلك لسرعة الحساب فيهاء أو لأنها تفجاً الناس في 

(۹) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأٹر» .)١1٠١ / ٣(‏ و«لسان العرب» (۷ / 
(TT aT‏ ا الفضل أبن منظورء ط. دار الفكر ودار صادر.ء بر وات . 


YT 


ساغة» فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. 

فأشراط الساعة : هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها. 
وقيل : هي ما كه الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة. وقيل : 
هي أسبابها التي هي دون معظمها وقيامها“ . 

والساعة تطلى على ثلائة معان : 

أ - الساعة الصغرى: وهي موت الإنسان» فمن مات ؛ فقد قامت 
قيامته ؛ لدخوله في عالم الأخرة. 

ب _ والساعة الوسطى : وهي موت أهل القرن الواحد» ويؤيد ذلك 
ما روته عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول 
الله اة ؛ سألوه عن الساعة : متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم› 
فقال : «إن يعش هذا لم يدركه الهرم ؛ قامت علیکم ساعتکم»؛ آي : 
موتهم › وأن المراد ساعة المخاطبين). 


/ ۸( انظر: «النهاية في غریب الحدیٹ» (۲ / 4۲۲)ء ولان العرب»‎ )١( 
و «ترتیب القاموس المحيط» (۲ / ع 1 للأستاذ الطاهر أحمد الزواوي » دار الكتب‎  ) ٩۹ 
.)ه١۴۹٩( العلمة.‎ 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲ / )٤٦١‏ ولان العرب» (۷ / ۳۲۹ 
(Pe‏ ۰ 

(۳) «صحيح البخاري»» كتاب الرقاق» باب سکرات الموت» (۱۱ / ۳١١‏ - ع 
الفتح)» و «صحح مسلم»» كتاب القتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعةء (۱۸ / ۹۰ - 
مع شرح النوري). 

ری «فتح الباري» (۱۱ / .)۳١۳‏ 


4: 


ج - والساعة ة الكبرى : وهي بعث الناس من قبورهم للحساب 
ا 

وإذا أطلقت الساعة في القران ؛ فالمراد بها القيامة الكبرى 

قال تعالى : يسالك الناس عن السَاة) [الأحزاب: ۳٠]؛‏ أي : 
عن القيامة . 

وقال تعالى : «اقترَبَّت السَاعَةٌ4 [القمر: ١]؛‏ أي : اقتربت القيامة . 

وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى والكبرى في القرآن الكريمء 
فتجده يذكر القيامتين فى السورة الواحدة؛ كما فى سورة الواقعة 

قإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى: فقال تعالى : لإإذا وفعت 
الراقعَةٌ . َس لوقعَتها كَاذبةٌ . رَافعة . إذا رجت الأرّض 
ست الجبال بنا . فکائت هباءَ متشا نبا . وکنتم ازواجاً تلاثةً 4 [الواقعة ة: 
-¥[. 

نم في اخحرها ا الصخر ى وهي ا فغال : فلولا إ اد1 

بلغت الحلقوم . وانثم حبنز ت تنظْرونَ . ونَحْنُ قرب إليه منْكُمْ ولك لا 
.[A® AY: E‏ 

e ت 2 1 ا‎ E 4 1 n" 

وذكر القيامتين أيضاً في سورة القيامةء فقال: إلا اقسم بيو م 
القيامة# [القيامة : »]١‏ وهذه القيامة الكبرى. 

ثم ذكر الموت. فقال : كلا إذا بَلَعْت التّراقيْ [القيامة : ٠۲]ء‏ 
وهو القيامة الصعرى . 
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وغير ذلك كثير في سور القرآن الكريم » مما يضيق المقام عن ذكره. 
والقيامة الكبرى هي التي نحن بصدد بيان أشراطها التي جاءت في 
الكتاب والسنة() . 


OOOO O 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» )۲٣۵ r / ٤(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية » و «فتح 
الباريه ١١(‏ / ۳4 وتاج العروس من جواهر القاموس» (ه / ۳۰). 


۷٦ 


الفصل الثاني 


أقسام أشراط الساعة 


تنقسم شراط الساعة إلى قسمين : 

: أشراط صغرى‎ ١ 

وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع المعتاد؛ 
كقبض العلم » وظهور الجهلء وشرب الخمرء والتطاول في البنيان. . . 
ونحوهاء وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرىء أو بعدهل, 

۲ ۔ شراط کہری : 

وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون غير معتادة 
الوقوع ؛ كظهور الدجالء ونزول عيسى عليه السلام» وخروج يأجوح 
ومأجوج » وطلوع الشمس من مغربهاا. 


)١(‏ أنظر: «التذكرة) للقرطبي ۽ (صس »)٦۲4٤‏ و«فتح الباري» (۳؟ ا د( 
وكتاب «إكمال المعلم شرح صحیح مسلم» (۱ / ۷۰) لأبي عبدالله محمد بن خليفة الأبي 
المالكي › طبع دار الكتب العلميةء بیروت » وانظر مقدمة كتاب «التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح » (صس 4 للمسدث الشيخ محم ثور شاه الكشميري الهندي » تریب تلمیذه = 


¥ 


وقسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة 
أقسام() : 

١‏ - قسم ظهر وانقضی 

۲ - قسم ظهر ولا زال يتتابع ویکثر. 

۳ - قسم لم يظهر إلى اللآن. 

فأما القسمان الأولان ؛ فهما من أشراط الساعة الصغرى. وأما القسم 
الثالث؛ فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى. 


elelelele: 


= الشيخ محمد شفيمء وتحقيتق وتعليق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» طبع مطبعة الاصيل› 
حلب» نشر مكتبة المطبوعات الإسلاميةء جمعية التعليم الشرعي » (١۸١۳٠ه).‏ 
() انظر: «فتح الباري» (۱۳ / ۸۳ - ٤۸)ء‏ و«الإشاعة لأشراط الساعة» (ص ۴) 
للبرزنجي» و#لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» 1 / ١‏ للعلامة محمد بن 
أحمد السفاريني الحنبلي ؛ » تعليق الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين والشيخ سليمان 
بن سحمان من علماء نجده من منشورات مؤسسة الخافقين ومكتبتها» دمشق الطبعة 
الثانيةء (٣١4١ه).‏ 


YA 


الفصل الثالث 


أشراط الساعة الصغرى 


أشراط الساعة الصغرى التى ذكرها العلماء كثيرة جدَأء وقد ذكرت 
ا ا اا الساعة الصغرى»› رکال ت 
- في حدود علمي القاصر -ء وذلك بعد النظر في هذه الأحاديث» ومعرفة 
كلام العلماء عليها؛ من حيث الصحة والضعف»› أو قد يكون هناك من 
الأشراط ما هو ثابٹ» ولم أطلع على حديث ثابت فيه . 

E EE EET‏ اش لم الع على حدیٹ 
أو أحاديث تنص على ترتيبهاء فذكرت أوَلاً ما نص العلماء على أنه ظهر 
وانتهى » ثم تحريت في ذكري لباقي الأشراط بتقديم ما تقتضي الحوادث 
تقديمه على غيره» فمثلا؛ ظهور الفتن مقدّم على قبض العلم ؛ لأن الفتن 
ظهرت في عصر الصحابة » وقدّمت قتال الروم على فتح القسطنطينية ؛ لأن 
الخبر جاء بذلك» وجعلت فتح القسطنطينية مقدّماً على قتال اليهود في زمن 
عيسى عليه السلام ؛ لأن فتحها قبل ظهور الدجال. ونزول عيسى عليه 
السلام يكون بعد ظهور الدجُال» وهكذا. . . وبعض الأشراط يقتضي 
ذكره في الأخحير؛ لأنه لا يظهر إلا بعد الأشراط الكبرى؛ مثل هدم الكعبة 


۷۹ 


على يدي الحبشةء وظهور الريح التي تقبض أرواح المؤمنين . 

ومما ينبغي أن يُعْلَمْ أن كثيراً من أشراط الساعة قد ظهرت مباديها من 
عهد الصحابة رضي الله عنهم » وهي في ازدياد» ثم صارت تكثر في بعض 
الأماكن دون بعض والذي يعقبه قيام الساعة هو استحكام ذلك» فيكون 
مثا قبض العلم لا يقابله إلا الجهل الصرف. ولا يمنع من ذلك وجود طائفة ‏ 
من أهل العلم ؛ لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في آهل الجهل» وقس عليه 
غيره من أشراط الساعة(). 

وما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن بعض الناس يفهم من كون الشيء 
E E E Es‏ ؛ فاته لیس 
كل ما أخبر إا بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموماًء > فإن 

تطاول الرعاء في الان وو الال وكون حمسين امرأة له قَيمْ واحد 

لیس بحرام بلا شك وإنما هذه علامات. والعلامة لا يشترط فيها شي ء 


من ذلك» بل تكون بالخير والشر» والمباح»› والمحرم. والواجب» وغيره» 
والله أعلم). 
واللان حان الشروع في ذكر أشراط الساعة الصغرىء وهي كمايلي : 
١‏ - بعثة النبي لاد : 
أخبر ية أن بعثَةُ دليل على قرب قيام الساعة» وأنه نبي الساعة : 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۱۳ / .)١١‏ 


وسيأتي بيان ذلك مفصلا في الكلام على قبض العلم وظهور الجهل . 
(۲) «شرح النووي. لمسنلم؛ .)٠١١ / ١(‏ ۰ 


A 


ففي الحديث عن سهل رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله م : 
يفْب أنا والساعة كهاتين»» ويشير بإصبعيه فيمدهُماا). 

وعن نس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله هة : 
وألساعة کهاتین» , قال: وضم السبابة والوسطى”') . 

وعن قيس بن ابي حازم عن ابي جبيرة مرفوعاً : ابعثت في نسم 
الساعةي) . 

فاول أشراط الساعة بعثة المصطفى بء فهو النبنّ الأخير» فلا يليه 
نبي أحر» وإنما تليه القيامة كما يلي السبابة والوسطى » وليس بينهما إصيع 


ار 


«بْعثت أنا 


)١(‏ «(صحيح البخاري». كتاب الرقاق» باب قول النبي ب : «بعشت أنا والساعة 
کهاتین»» (۱۱ / ۳٤۷‏ - ممع الفتح) . 

(۲) «صحیح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قرب الساعة» (۱۸ / ۸۹ 
مع شرح النروي). 

(۳) (نسم الساعة): قال ابن الأثير: «هومن النلسيمء أول حبوب الريح الضعيفة ؛ 
أي : بُعّبُ في أول أشراط الساعة» وضعف مجيئها. وقيل : هو جمع نسمة؛ أي : بعثت في 
ذوي أرواح خحلقهم الله تعالى قبل اقتراب الساعة؛ كانه قال: في خر النشء في بني أدم». 
«النهاية في غريب الحديث» ٤٩ / ٠(‏ - ١د).‏ 

'() رواه الدولا بي في «الکنی» (۱ / ۲۳)ء وابن منده في «المعرفة» (۲ / ۲۳۲ / 
۲( 

قال الألباني : «صحيح». 

والحديث رواه الحاكم في «الكنى» - كما في «الفتح الكبير» -» ولم يعزه لغيره. 

انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (۳ / ۸) لح ۹ئ ووسللة الأحاديث 
الصحيحة» (۲ / 41۸) (ح ۸*۸) . 


A1 


ٍ 1 
أخحرى». أو كما يفضل إحداهما الأخحرى”')» ويدل على ذلك رواية 
الترمذي : «بعثت أنا والساعة كهاتين ‏ وأشار أبو داود بالسبابة والوسطى - 
فما فضل إحداهما على الأحرى»”» وفي رواية مسلم: «قال شعبة: 
وسمعت قتادة يقول في قصصه : كفضل إحداهما على الأحرى. فلا أدري 
أذكره عن أنس أو قاله قتادة"٠‏ . 
وليس بينه وبين القيامة نبي ١١‏ . 
e e ER NTE‏ ا و ا 
قال تعالی : وما کان محمد ابا اح من رجالکم ولکن رسول الله 
TT‏ 

وخاتم الثبيين [الأحزاب : .]٤١‏ 

۲ موت النبي 5ة : 

من أشراط الساعة موت النبى ياء ففى الحديث عن عوف بن مالك 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «اعدد ستاً بين يدي الساعة: 
موتی . . . “(١‏ الحدیٹ . 

)١(‏ انظر: «التذكرة؛ (ص ٦۲١‏ -١1۲)ء‏ و«فتح الباري» (۱۱ / »)۳٤۹‏ و «تحقة 
الأحوذي شرح الترمذي» .)٤٦١ / ١(‏ 

(۲) «جامع الترمذي»ء باب ما جاء في قول النبي ية : «بُمثت أنا والساعة كهاتين». 
“(f - £۹ / 5‏ وقال : هذا حلدیٹ حسن صحيح » . 

(۳) «صحیح مسىلم»» كتاب القتن وأشراط الماعة» بأاب: قرب الباعةء ١۸(‏ / 
۹- مع شرح النووي). 

.)1۲١ «التذ كرة في أحوال الموى وأمور الأخرة» (ص‎ )٤( 

/ «عصحيح البخاري»» كتاب الجزية والموادعة ء باب ما يحذر من الغدر»‎ )١( 
. مع الفتح)‎ _- ۷ 


AY 


فقد كان موت النبي ية من أعظم المصائب التي وقعت على 
المسلمين» فقد أظلمت ادنيا في عيون الصحابة رضي الله عنهم عندما 
مات عليه الصلاة والسلام . 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «لما كان اليوم الذي دخحل فيه 
رسول الله ية المدينة ؛ أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات 
فيه ؛ أظلمَ منها كل شيء» وما نفضنا عن رسول الله كا الأيدي - وإناا في 
دنه حتی آنکرنا قلوښا»۱) . 

قال ابن حجر: «يريد آنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حیاته من 
الألفةء والصغاءء والرقة؛ لفقدان ما كان يمهم به من التعليم 


والتادیب»0). 


فبموته ية انقطع الوحي من السماء؛ كما في جواب أم أيمن لأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهم عندما زاراها بعد موت النبي ياء فلما انتهيا 
إليها؛ بكت. فقالا لها: «ما ببكيك؟ ما عند الله خير لرسوله . فقالت: ما 
أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله ية ولكني أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماء. فهيْجْنهُما على البكاء» فجعلا يبكيان 
() «جامع الترمذي»» أبواب المناقب ٠١(‏ / ۸۸-۸۷ - مع تحفة الأحوذي)» 
وقال الترمذي : هذا حدیث صحیح غریب». 

وقال شعيب الأرناؤرط : «إسناده صحيح ». انظر: «شرح السنة» للبغوي» ١١(‏ / 
٠‏ تحقق شعيب الأرناؤوط . 

قال ابن حجر: «قال أبو سعيد فيما أحرجه البزار بسند جيد : ما نفضنا أيدينا من دفنه 
حتی اُنکرنا قلوینا» . «الفتح» (۸ / .)٠١۹‏ 

(۲) «فتح الباري» (۸ / .)۱٤۹‏ 


AT 


معها»() . 

N EB‏ و 
بكتب الخلود في هذه الحياة الذنيا لأحد من الخلقء بل هي دار ممر لا دار 
مقا؛ کما قال تعالی : : وما جَمَلنا يشر من ن قبلك الخْلدَ إن مُت َه 
الخالدُون نفسٍ ذاثقَةٌ الْمَوّت وتبلوكم بالشرٌ والخير فتنة وإلينا 
ترْجعون) [الأنبياء : [e-4‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التي تين أن الموت حق» وأن كل نفس 
ذائقة الموت» حتى ولو كان سيد الخلتق وإمام المتقين محمد ل . 

وكان موته كما قال القرطبي : «آول أمر دهم الإسلا. . . ثم بعده 
موت عمرء فبموت النبي با انقطع الوحي » وماتت النبوة» وكان أول ظهور 
الشر بارتداد العرب» وغير ذلك وكان أول انقطاع الخير» وأول نقصانه. 

قال أبو بكر الصديقق رضي الله عنه: 

فأتحدتن حوادٹ بده 


ee‏ بهن جُوانح وصدور 
وقالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: 
أَمَمرك مَأ اک النبيّ لمقده 
ولكنْ ما خی من ن ارج )( تیا 
)١(‏ «صحيح مسلم»» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ > باب فضائل آم یمن 
رضي الله عنهاء ۱٩(‏ / ۹- ١٠-مع‏ شرح النووي) . 
(۴) (الهرج) : هو القتل ؛ كما سيأتي . 
(۳) «التذكرة» للقرطيي » ( ص )٠۳١ - ٦۲۹‏ بتصرف بسيط» وانظر: «الإذاعة» 
لصديق حسن » ( ص ٦۷‏ - 1۹)؛ 


A4 


۳ فتح بیت المقدس : 

ومن أشراط الساعة فتح بيت المقدس. فقد جاء في حديث عوف 
بن مالك رضي الله عنه آنه قال : قال رسول الله چا : «اعدُدُ ستا بين يدي 
الساعة: . . . (فذكر منها: ) فتح بيت المقدس»٠).‏ 

ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم فتح بيت المقدس سنة 
ست عشرة من الهحرة؛ كما ذهب إلى ذلك أئمة ال فقد دھب عمر 
رضي الله عنه بنفسه» وصالح أهلهاء وفتحها» وطهرها من اليهود 
والنصاری» وبنی بها مسجدا في قبلة بيت المقدس”' . 

ور الإمام أحمد من طريق عبيد بن أدم ؛ قال ۰ و ا 
الخطاب يقول لكب الأحبار": أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخحذت 
عني ؛ صليت خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين يديك . فقال عمر: 
ضاهيت اليهودية » لاء ولكن أصلي حيث صلى رسول الله َة » فتقَدّم إلى 
القبلة» فصلى » ثم جاءء فيسط رداءه» فكنس الكناسة في ردائه» وكنس 
الئاس . 

)١(‏ رواه البخاري . وتقدم تخریجه قریبا. 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» (۷ / .)٥۷ ٠١‏ 

(۳) هو كعب بن ماتع الحميزي» من أوعية العلم» ومن كبار علماء أهل الكتاب» 
أسلم في زمن أبي بكر الصديق وقدم المديلة زمن عمرء ثم سكن الشام ومات في خحلافة 
عثمان رضي الله عنه وقد جاوز المثةء وكان كثير الرواية لالاسرائيليات» وقسم كبير منها لا 
يصح السند به إليهء وليس له في البخاري روايةء وفي ملم رواية لأبي هريرة عنه. 

انظر: «تقریب التهذیب» (۲ / .)٠۳۴۵‏ و«تهذیب التهذیب» (۸ / 4۳۸ - ١٤٤)؛‏ 
و«تذكرة الحفاظ» إ١‏ / .)5١‏ 

= «مسند الإمام أحمدہ (۱ / ۲۹۸ - ۲۹۹) (ح ۲۹۱)» تحقیق أحمد شاکر»‎ )٤( 


A3 


4 اعون عمواس' : 
جاء فى حديث عوف بن مالك السابق فوله عة : واا ي 
الساعة : . . . (فذكر منها: ) ثم موان« بأخذ فيكم كقعاص ١‏ الغنم٠٠.‏ 


قال این حجر : يقال : إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في 
لسار ده عمر» وکاأن ذلك بعد فتح ست المقدس». 


فعي سنه تمان عشرة للهجرة على المشهور الذي عليه الجمهور“ 
وقع طاعون في كورة عمواس» ثم انتشر في أرض الشام» فمات فيه خحلق 
كثير من الصحابة رضي الله عنهم ومن غيرهم ؛ قیل : بلغ عدد من مات فيه 
حه ورو ف و ا وات ف و و 
عامر بن الجراح» أمين هذه الأمة» رضي الله عته». 

= وقال: «إسناده حسن» . 

)١(‏ (عمراس): بلدة في فلسطين» على ستة آميال من الرملةء على طريق بيت 
المقدس . 

انظر: «معجم اللدان» .)١١۷ / ٤(‏ 

(۲) (سوتان)؛ بضم الميم وسكون الواو: هو الموت الكثير الوقوع . 

انظر: «فتح الباري» (“ / ۳۷۸). 

(۴) (قفعاص)؛ بالضم» ويقال فيه: عقاس ؛ بضم العين المهملةء وتخفيف 
القأف» واأخره مهملة : داء يأحذ الدواب» فيسيل من أنوفها شيءء فتموت فجاأة . 

انظر: «النهاية في غريب الحديت» ٤(‏ / ۸۸) ووفتح الباري» ( / ۷۸). 

)٤(‏ رواه البخاري وتقدم تخریجه قریباً. 

(۵) «فقتح الباري» ٩(‏ / ۲۷۸). 

() انظر: «البداية والنهاية» (۷ / .)٠١‏ 

(۷) انظر: «معجم البلدان» ر4 / .)٠١۸ - ٠١۷‏ وو البداية والنهاية» إ۷ / .)۹٤‏ 


۸ 


: استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة‎ - ٥ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله با قال : «لا تقوم الساعة 
حتى يكثر فيكم المال» فيفيض» حتى يهم رَبّ المال من يقبله منه صدقة ‏ 
ويدعى إليه الرجلء فيقول: لا أرب لي فيه»٠٠.‏ 

وعن بي موسی رصي الله عنه عن النبي مي ؛ قال: «لياتينْ على 
الاين زمانٌ يطوف الرجلّ فيه بالصدقة من الذهب» ثم لا يجد أحدا 


بأخذها منه»") . 


وأحبر مَل أن الله تعالى سيعطي هذه الأمةء ویفتح علیها من کنوز 
الأرض» وأن ملك آمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ففي الحديث عن 
ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «إن الله زوى" لي الأرض»› 
فرایتُ مشارقها ومغاربهاء وإِن متي سيبلغ ملکها ما ووي لي منهاء واعطيتُ 
الكنزين الأحمر والأبيض»؛. 

وقال ب : «وإني قد أعطيتٌ مفاتيح خزائن الأرض» أو مفاتيح 

)١(‏ «صحيح البخاري» کتاب الفتن» (۱۳ / ۸۲-۸١‏ - مع الفتح)» وأصحيج 
مسلم»» كتاب الزكاة. باب كل نوع من المعروف صدقةء (۷ / ۹۷ - مع شرح النووي). 

(۲) «صحيح مسلمهء كتاب الزكاةء باب كل نوع من المعروف صدقةء (۷ / ۹٦‏ 
- مع شرح النووي). 

(۳) (زوې): يقال : زویته أزویه ياء أي : جمعته» والمعنی أن الله جمع له هة 
الأرض» وقرًبها حى رأى مثارقها ومغاربها . 

انظر: «النهاية في غریب الحدیٹ» (۲ / ۳۲۰ .)۳٣١٣‏ 

(4) «صحیح مسلم»؛ كتاب الفتن وأشراط الاعة (۱۸ / ١۳‏ - مع شرح 
النرري). 


AY 


الأرض»'' . 

وعن غدي بن حاتم رضي الله عنه؛ قال: بينما أنا عند النبي ية › 

إذ أتاه رجل» فشكا إليه الفاقة » ثم تاه أحرء فشكا ا فقال: 

«يا عدي! هل رأیت الحيرة؟». قلت : : لم أرهاء ف ات ت عنها. قال : 
«فإن طالت بك حياة ربن الظعينة ترتحل من الحيرة حت تطوفَ بالكعبة لا 
تخاف أحداً إلا الله». قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين دُعّار"» طيىء 
الذين قد سعروا البلاد؟! «ولئن طالت بك حیاة لَعْسَحَنّ کنو کسری». 
قلت: کسری بن هرمز؟! قال : «کسری بن هرمز. ولئن طالت بك حياة 
لترينّ الرجل يخر ملءَ كفه من ذهب أو فضة؛ يطلب مَّن يقبله منه ؛ فلا 

قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبةء لا 
تاف إلا الله ونت ین افتح کتوز کری بن هرم ون طالت بكم 
حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم ية ؛ بخرج ملء كفه” . 

فقد حمق كير مما أخحبرنا به الصادق لف فكثر المال في عهد 
الصحابة رضي الله عنهم بسبب ما وقع من الفتوح» واقتسموا أموال الفرس 
0 ت ف باب حوض نينا مز وصفته » ٠٥١(‏ / ۵۷ - 
مع شرح النووي). 

(۲) (دعار) : مقرده داعر: وهو الخبيث المفسد» والمراد بهم هنا قطاع الطريق . 

انظر: «النهاية في غريب اللحدیث» (۲ / .)١١۹‏ 

(۳) «صحيح البخاري»ء كتاب المناقب». باب علامات النبوة في الإسلام» ٦(‏ / 
1١ _ ٠‏ - مم الفتح)» ووشرح السنة» كتاب الفتن ء باب ما يحوب من كثرة المال 


والفتوح » (۱۵ / ۳۹ -۴۳)» تحقیق شعیب الأرناؤوط . 


۸ھ 


والروم » ثم فاض المال في عهد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله» فكان الرجل 
يبعرض المال للصدقة. فلا يجد من يقبله . 

وسيكثر المال في اخر الزمان» حتى يحرض الرجل مالهء فيقول الذي 
يعرضه عليه : لا أرب لي به . 

والله أعلم -إشارة إلى ما سيقع في زمن المهدي وعيسى عليه 

السلام)؛ من كثرة الأموالء وإخراج الأرض لبركتها وكنوزها. 

ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ية : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة» . 
قال : «فيجيء القاتل» فيقول: في هذا فتلت . ويجي ء القاطع فيقول: في 
هذا قطعبُ رحمي . ويجيء السارق فيقول: في هدا قطعت يدي . ثم 
ُدعونه فلا یاخذون منه شیئً»۱. 

وذکر اہن حجر أنه یحتمل أن پکون استغناء اا غ 0 
له وقت خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشرء ا 
المال» بل يقصد آن يتحفف ما استطاع . 


وما ذكره ابن حجر من استغناء الناس عن المال لاشتغالهم بأمر 
الحشر لا ينافي أن يكون لاستغنائهم سببٌ أخحر» وهو كثرة المال؛ كما 
يحصل في زمن المهدي وعيسى عليه السلام» وبذلك يكون الاستغناء يقع 
في زمنین - ون تباعدا - بسببین مختلفین ۰ والله أعلم . 

.)۸۸ - ۸۷ / ۱۳( الظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب الزكاة » باب كل نوع من المعروف صدقةء ٠١(‏ / ۹۸ 
مع شرح النووي)» وانظر: «فتح الباري» ١۳(‏ / ۸۸). 


A4 


- ظهور الفتن : 

الفتن: جمع فتنة» وهي الابتلاء ا والاخحتبار» ثم کر 
استعمالها فيما أخحرجه الاخحتبار للمكروه» ثم اطلقت على کل مکرووٍ أو 
ایل إليه؛ كالإئم» والكفر» والقتل› والشتحريق » وغير ذلك من الأمور 

خبر اللبي َة أن من شراط ا العظيمة التي 

یلتہس الحتى بالباطل» فتزلزل الإيمان» حتى , يصبج الرجل مۇمنا 
ري کافراً» ويمسي مؤمناً ویصبح کافراًء کلما E‏ قال 
المؤمن: هذه مُهُلكتي . ثم تنكشف» ويظهر غيرهاء فيقول: هذه هذه. 
ولا تزال الفشن تظهرٌ في الناس إلى أن تقوم الساعة. ) 

ففي الحديث عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه؛ قال : قال 
رسول الله اة : «إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراًء ويمسي مؤمناً ويصبح كافرأًء القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي؛ والماشي فيها خير من 
الساعي » فوا وك ا أوتارکم» واضربوا Cee‏ الحجارة ؛ 
فان دُخل على احدکم ؛ فليكُنٌ کخیر ابني آدم». 

رواه الإمسام أحمد وأبو داود» واين ماجه»ء والحاكم في 
«المستدرك»"). 

(۱) انظر: «لسان العرب» (۱۳ / ۳۱۷ ١۳۲)ء‏ ودالنهاية (۳ / »)4١١ - ٤١١‏ 
و«فتح الباري» ٠۳١(‏ / ۳). 


(۲) «مسند الامام أحمد» ٤۰۸ / ٤(‏ - بهامشه محخب كنز العمال)» و«سنن أبي = 


۹۰ 


وروی الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «بادروا 
الأعمال فتناً كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراء أو 
مسي مؤمناً صب كافرأًء يبيع ديه بعَرَّض من الدنيا»٠٠.‏ 

وعن آم سلمة زوج النبيّ ية رضي الله عنها؛ قالت: استيقظ رسول 
الله اة ليلة فزعاًء؛ يقول: «سبحان الله! ما أنزل الله من الخزائن؟ وماذا 
انزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات - يريد ازواجه - لکي 
یصلین؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الأ خرة». 


رواه البخاري0) 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال : نادی 
منادي رسول الله مد : الصلاة جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله مء 
فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا کان حمَاً عليه آن يدل مه على خير ما 
بعلمه لهم» وینذرهم شر ما یعلمه لهمء » وإن أمتکُم هذه جُمل عافيتها في 
أولها» وسيصيب اخحرها بلاءٌ وامورٌ تنکرونهاء وتجي ء الفتنة» فيرفق بعضها 


= داودہ (۱۱۹ / ۳۴۳۷ ۔ مع عون المعبود) » ووس ابن ماجه» (۲ / ١٠١١۱۳)ء‏ و«مستدرك 

الحاكم» )٤٤١ / ٤(‏ وقال: «هذا حدیث صحیح اللإسنادء ولم يخرحاه» » وسګت عنه 
الذهبي . 

والحديث صححه الألباني . انظر: «صحيح الجامع الصخیر» (۲ / 1۹۳) (ح 
(te‏ . 

(۱) «صحیح مسلم)» كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر 
الفتن» (۲ / ٠۳۴۳‏ - مع شرح النووي) ٠ ٠.‏ 

(۲) «صحیح البخاري» كتاب الفتنء باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منهء 
۲١ /۱۳(‏ -مع شرح النووي). 


۹4 


فا وتجي ء الفتةء فيقول المؤمن : هذه هله. . . فمن أحب أن 
يّحزح عن النار ويدخل الجنة ؛ فلتأته منيته » وهويؤمن بالله واليوم الآخر». 

رواه مسلم؟. 

وأحاديث الفتن كثيرة جداء فقد حذر النبي ية أمته من الفتن» وأمر 
بالتعوذ منهاء وأحبر أن آنحر هذه الأمة سيصييها بلاءٌ وفتنْ عظيمة› ويس 
هنالك عاصم منها؛ إل الإيمان بالله واليوم الخ ولزوم جماعة 
المسلمين» وهم أهل السنة - وإن ا والابتعاد عن الفتن › والتعوذ 
منهاء فقد قال عليه الصلاة والسلام : «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» . 

رواه مسلم) عن زید بن ابت رضي الله عنه. 

TT 

كثر الفتن التي ظهرت قي المسلمين كان منبعها من المشرى» من 

. وهذا مطابقٌ لما أخبر به ن نبي الرحمة ية‎ eS 

فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رصي الله عنهما آنه سمع رسول 
الله بيه وهو مستقبل المشرق يقول: «ألا إن الفتنة ها هناء ألا إن الفتنة ها 
هنا من حيث يطل قرنْ الشيطان»“) . 

)١(‏ (صحیح مسلم) ؛ كتاب الامارة, باب وجوب الوفاء بسيعة الخليفة الأول فالأول» 
(۱۲ / ۲۳۳-۲۴۳۲ - مع شرح النووي). 

(۲) «صحیح مسلم)» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت 
عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» (۱۷ / ۲٠۳‏ - مع شرح النووي). 

(۴) (قرن الشيطان): قوة الشيطان وأتباعه» أو أن للشمس قرن على الحفيقة. = 


4۲ 


رواه الشيخان(). 


وفي رواية لمسلم أنه قال ۰ ررس الكفر من هاهناء من حيٿ يطلع 
قر الشيطان» ؛ يعني : المشرق”'. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: دعا النبىٌ ية : «اللهم بارك 
لنا في صاعنا ومُدّناء وبارك لنا في شامنا ويمننا» . فقال رجل من القوم : يا 
نبي الله! وفي عراقنا. قال: «إن بها قرن الشيطان» وتهيج الفتن» وإن 
الجفاء بالمشرق»" . 

قال ابن حجر: ««روآول الفتن کان منبعها من قبل المشرف› فکان 
ذلك سببا للفرقة بين المسلمين» وذلك مما يحبه الشيطان ويغرح بهء 
وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة»5). 


فمن العراق ظهر الخوارح » والشيعة» والروافض» والباطنية» 


وقيل : إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له. 

انظر: «فتح الباري» .)٤١ / ١۳(‏ 

)١(‏ «صحيح البخاري». كتاب الفتن» باب قول النبي جية: «الفتنة من قبل 
المشرق»» ٤١ / ٠۳(‏ - مع الفتح). و«صحيح مسلمه كتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ 
۳١ /‏ - مع شرح نووي). 

(۲) «صحیح مسلم»» کتاب الفتن » (۱۸ / ۳۱ -۳۲-مع شرح النوري).. 

(۳) رواه الطبراني» ورواته ثقات . 

«مختصر الترغيب والترهيب» (ص ۸۷) للحافظ ابن حجرء تحقيى عبدالله بن السيد 
أحمد بن حجاج» مطعة التقدمء الناشر مكتبة السلامء القاهرةء الطبعة الرابعة» 
(۲ 6ھ . 

.)٤۷ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


۳ 


والقدرنة اة والمعتزلة» وأكثر مقا لت الكقر کان ملشؤها من 
المشرق؛ من جهة الفرس المجوس؛ كالزردشتية»» والمانوية"» 
والمزدكية”). والهندوسية١.‏ والبوذية“»» وأخيرا وليس آخرا : القاديانية). 


)١(‏ (الزردشتية): هم أصحاب زردشت بن يورشب. وأبوه من آذربيجان » ومن 
عقیدتهم آن النور والظلمة أصلان متضادانء وهما مبداً موجودات العالم » وزردشت يغول: 
إن الباري تعالى هو التق النور والظلمة ومبدعهماء والزردشتية جماعة منظمة» ولها درجات 
ومراتب» وموطنهم فارس . 

انظر: «الملل والنحل» (۱ / ۲۳۹ - ۲۳۷) للشهرستاني. وكتاب «وجاء دور 
المجوس» (ص )۲١‏ للدكتور عبدالله الغريب. 

(۲) (المانوية): هم أصحاب ماني بن فاتك المجوسي » وعقيدتهم أن العالم 
مخلوق من أصلين قديمين هما النور والظلمة . انظر: «الملل والنحل» (۱ / .)١۶٤‏ 

(۳) (المزدكية) : أصحاب مزدك بن بافدادء الذي دعا إلى الإباحية واشتراك الناس 
في الساء والأموال» وليست الشيوعية الحدية إلا امتداداً للمزدكية . 

انظر: «الملل والنحل» (۱ / ۲۴۹)ء وکتاب «وجاء دور المجوس» ( ص ۲۷ ۔- ۲۹). 

(4) (الهندوسية): ديانة الجمهرة العظمى في الهند الآن» وقد جاء بها الأريون 
علدما فتحوا الهندء وليس لها مؤسس معيْن» وهي مجموعة عقائد» ولهم الهة كثيرة» 
ويقمون الناس إلى أربع طبقات» أعلاها البراهمة» وأدناها المبوذون. ولهم كتاب مقدس 
اسمه «الويدا»» وهو عبارة عن تاريخ للآريين» وهم طبقة البراهمةء وفيه مجموعة تعاليم . 

انظر: «عقارنة الأديان / أديان الهند الكبرى» )٤١ - 6۹4 / ٤(‏ لأحمد شابي . 

(ه) (البوذية): مؤمس هذه النحلة اسمه (سيد هارتا) » ثم تسمى ب (بوذا)» ودعونه 
تقوم على التقشف والزهد. والرياضات» ويفول بالتناسخ - والتناسخ أساس أديان الهند ‏ 
وبوذا لا يؤمن بوجود إله . 

وقد امتزجت البوذية بالهندوسية » وذابت فيهاء وأصبح بوذا من ألهة الهندوس . 

انظر: «مقارنة الأديان / أديان الهند الكبري» .)١۷١ ١۳۷ / ٤(‏ 

() (القاديانية): نسبة إلى مؤسسها الميرزا غلام أحمد القادياني » وكان ظهور هذه = 


4٤ 


والبهائية». . . إلى غير ذلك من المذاهب الهذامة. 

وأإيضا؛ فإن ظهور التتار في القرن السابع الهجري كان من 
المشرق. وقد حدث على أيديهم من الدّمار والقتل والشر العظيم ما هو 
مدو في كتب التاريخ . 

وإلى اليوم لا يزال المشرق منبعاً للفتن والشرور والبدع والخرافات 
والإالحاد. فالشيوعية المليحدة مرکزها روسيا والصين الشيوعية › وهماً في 
المشرف› وسيکون ظهور الدجال ويأجوج ومأجوج من جهة المشرف» نعود 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

ولا بد لى هنا من أن أنبه على أن بعض الفتن هو من أشراط الساعة 


النحلة في أواحر القرن التاسع عشر الميلادي في الهند» في إقليم (بنجاب) بباكستان» 


واأعى البوة» وأنه المسيح الموعردء وساعده الإنكليز في نشر دعوته» ومن أباطيله نسخ 
الجهادء وفرض طاعة الحكومة البريطائية ء وأ نزول عيسى من نسج النصارى» ومن قال : 
إن عيسى ما مات ؛ فقد أشرك» وکان هلاکه سنة (۱۹۰۸م) . 

اتظر: «القادياني ومعتقداته» للشيخ منظور أحمد الباكستاني » و «القاديانية ثورة على 
الثبرة والزاسلام» ؛ و «القادياني والقادياية دراسة وتحليل» ؛ كلاهما لا بي الحسن الندوي . 

(1) (البهائية) : مؤسس هذه النحلة رجل من فارس» اسمه الميرزا علي محمد 
الشيرازي» الذي لقب نفسه ب (الباب)» وقد سجنته حكومة فارس» ثم قتلته» وخلفه أحد 
أتباعه» وهو بهاء الله ميرزا حسين علي ومن عقائده نسخ القرانء وهدم الكعبة » وإبطال 
الحج » وادعى البوة» وله كتاب سماه «الكتاب الأقدس». 

وقد تطور مذهب البهائيين حتى اڏعوا أن البهاء إلهء فقد كان نقش (إكليشة) 
نشراتهم : «بهاء يا إلهي٠.‏ 

انظر: كتاب «دراسات عن البهائية والبابية»» مجموعة رسائل لجماعة من الكتاب 
المسلمين» طبع المكتب الإسلامي » ط. الانية» (۱۳۹۷ه)» دمشق . 


ت 4 


التي نص عليها رسول الله ية ؛ كوقعة صفين» وظهور الخوازج » وسأتكلم 
بإيجاز عن بعض الفتن العظيمة التي كانت سبباً في تفريق المسلمين» 
وظهور الشر العظيم . 

ب ۔ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

لقد كان ظهور الفتن في عهد الصحابة رضي e a‏ 
أمير ا الخطاب رضي الله عنه ؛ فإنه کان بابا مغلقاً دون 
الفتنء فلما فل رضي الله عنه ؛ ظهرت الفتن العظيمةء وظهر دعاتها ممن 
لم يتمكن الإيمان من قلبه» وممُن كان من المنافقين الذين يُظّهرون للناس 
الخير» ويبطنون الشر والكيد لهذا الدين. 

ففي «الصحيحين» عن حذيفة رضي الله عنه آن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ قال: أیکم يبحفظ قول رسول الله ية في الفتنة؟ فقال 
حذيفة : أنا أحفظ كما قال . قال: هات ؛ إنك لجريء. قال رسول الله 
ب : «فتنةٌ الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» . قال: ليست هذه» ولكن التي تموج كمرج 
البحر. قال: يا أمير المؤمنين! لا بأس عليك منهاء إن بيتك وبينها باب 
مغلقاً. قال: يفتح الباب أويكسر؟ قال: لاء بل يُكسّر. قال: ذلك أحرى 
آن لا يغلق . قلنا: عُلمّ الباب؟ قال: نعم؛ كما أن دون غد الليلةء إني 
اه ات آي الط فا أن اله ورا مروا فال 
فقال: من الباب؟ قال: عمر). 


)١(‏ «(صسحيح الببخأري» › کتاب المناقب. باب علامات النبوةء ر ۳غ 


4٦ 


وكان ما أخبر به الصادق المصدوق مء فقذا قل فر ور 
الباب» وظهرت الفتن» ووقع البلاء» فكان أول فتنة ظهرت هي قتل 
الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان على يد طائفة من دُعاة الش 
الذين تألبوا عله من العراق وبر ۽ ودخلوا المدينة» وقتلوه وهو في داره 
رضصی الله نه , ۰ 

وقد ذكر النبى ية لعثمان رضى الله عنه أنه سيصيبه اا لدا 
صبر ونهى الصحابة عن قتال الخارجين عليه؛ كي لا يراق دم من أجله 
رصی الله له" 


ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: حرج 
ابي ية إلى حائط من حوائط المدينة . . . (فذكر الحديث إلى أن قال :) 
فجاء عشمانء فقلت : كما أنت؛ حتى أستأذن لك . فقال التبي ية : «ائذن 
له ور بالجنة معها بلاءُ بصيبه»0). 
«وخحص النبيّ ية عشمان بذكر البلاء مع أن عمر قتل أيضاً؛ لكون 
عمر لم يمحن بمثل ما امحل به عثمان؛ من تسلط القوم الذين أرادرا منه 
ا ا ا و ی و ف ا 
= مع الفتح)» و«صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة (۱۸ / ١١‏ ۹۷ مع شرح 
النووي) . 
)١(‏ انظر تقصيل ذلك فى «البداية والنهايةا (۷ ر .)۹١ ۹۷١‏ 
(۲) انظر: «العواصم e‏ ( ص ۱۳۲ - ۱۳۷) تحقیق وتعلیی معب الدين 
الخطيب. 
(۴) «صحيح البخاري». كتاب الفتنء باب الفتنة التي تموج كموح البحرء ١۳(‏ / 


۸م الفتح). 


AY 


لھم » ورده علیهم». 

وبمقتل عثمان رضي الله عنه 2 المسلمونء و القتال بين 
الضحابة» وانتشره ت الفتن والأهواءء وکثر الاحتلاف » ا الآأراءء 
ودارت المعارك الطا-حنة في عهد عهد الصحابة رصي الله عنهم » :وکال النبي ا 
يعلم ما سيقع من الفتن في زمنهم ؛ ؛ فإنه أشرف على أطه من اطام 
المدينةء فقال: «هل ترون ما أری؟ قالوا: + . قال : فإني لأرى الفتن تقع 
خلال وک کوقع القطره“" . 

قال النووي : «والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم ؛ أي : أنها 
کتیرء ل تعمٌ الناس» لا تختص بها طائفة» وهذا إشارة إ الات 
بيهم ؟ + كوقعة اللجمل › و والحرة» ومقتل عثمان والحسين رصي الله 
عنهما . e‏ وغير ذلك» وفيه معجرة ظاهرة له ۽( . 

ج - موقعة الحمل : 

ومن الفتن التي وقعت بعد قتل عثمان رصي الله عنه ماوقع في معركة 
الجمل المشهورة بين علي رضي الله عنه وعائشة وطلحة والزبير رضي الله 
عنهم ؛ فإنه لما قتل عثمان؛ اتی الاس علياً وهو في المدينة» فقالوا له: 


.)۵١ / ۹۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

3 راطم)»؛ بالضم: بناء مرتفعء وجمعه: آطام» وهي الأبنية المرتفعة؛ 
کالحصون . 

انظر: «النهاية» )٥4 / ١(‏ لابن الأثير. 

(۳) «صحيح مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۹۸ / ۷- مع شرح الثووي) . 

.)۸ / ۱۸( «شرح النووي لمسلم»‎ )٤( 


AA 


سط يدك نبايعْك. فقالً : حتى يتشاوَرً الناس. فقال بعضهم : لئن رجع 
الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان. ولم يقم بعده قائم ؛ لم ومن الاختلاف 
راد الانة فالحرا عل غل وشي الل ف قول اله فان 
وكان ممن بايعه طلحة والربير رضي الله عنهماء ئم ذهبا إلى محة للعمرة» 
فلقيتهم عائشة رضي الله عنهاء وبعد حدیث جری بينهم في مقتل عثمان 
توجُهوا إلى البصرةء وطلبوا من علي أن يسلم لهم قتلة عثمان)ء فلم 
بجبهم ؛ لأنه كان ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليهء فإذا ثبت على 
أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان ؛ اقتص منه» فاخحتلفوا بسبب ذُلك» وحشي 
من نسب إليهم القتل - وهم الخارجون على عثمان - أن يصطلحوا على 
فتلهم »› فأنشبوا الحرب بين الطائفتين ° . 

وقد أخبر النين هة علي أنه سيكون بينه وبين عائشة أمرء ففى 
الحديث عن أبي رافع أن رسول الله يي قال لعليٌ بن أبي طالب: «إنه 
سيكون بينك وبينّ عائشة آم . قال : آنا يا رسول الله! قال : «نعم». قال: 
فأنا أشقاهم يا رسول الله. قال: «لا؛ ولكن إذا كان ذلك؛ فارددها إلى 
مأمنها ٩٣‏ 

)١(‏ يرى أبو بكر بن العربي في كتابه «العواصم من القواصم» أن خروجهم إلى 
البصرة إنما كان للصلح بين المسلمين» وقال: «هذا هو الصحيح » لا شيء سواه» وبذلك 
ارردت صحاح الأخحار». 

انظر: «العواصم» (ص .)١١١‏ 


(۲) انظر تفصيل ذلك في «فتح الباري» (۱۳ / .)٥۹..٩٤‏ 
(۳) «مسند الامام أحمد» ٩(‏ / ۳۹۳ - بهامشه متتخب كنز العمال). 


والحديث حسن . انظر: «فتح الباري» ٠۳(‏ / ١٥د).‏ 


۹4 


ومما يدل على أن عائشة وطلحة والزبير لم يخرجوا للقتالء وإنما 
o‏ بي حازم ؛ قال : 
لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ديار بني عامر؛ نبحت عليها 
الكلاب» فقالت : آي ماء هذا؟ قالوا: الحرآئي۱٠.‏ فال ما آظنتي إلا 
راجعة . فقال لها الزبير: لا بعد تقذّمي. فيراك الناس» فيصلح الله ذات 
بينهم . فقالت : ما أظنني إلا راجعة ؛ سمعت رسول الله ب يقول : «كيفَ 
بإحداكنٌ إذا نبحتها كلاب الحوأب»). 

وي رواية للبزار عن ابن عباس أن رسول الله َة قال لنسائه: 
«أيتكنّ صاحبة الجمل الأدبب)» تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب» 


قال الهيثمي : ررواه أحمد. والبزارء والطبراني » ورجاله ثقات». «مجمع الزرائده 
(CTE / ¥)‏ 

ا و ا ر وهو من مياه العرب في الجاهلية » ويقع 
على طریق القادم من مكة إلى البصرة» وسمي ب (الحوأب) نسبة لأبي بكر بن كلاب 
الإحوأب» أو نسبة للحوأب بنت كلب بن وبرة القضاعية . 

انظر: «معجم البلدان» (۲ / »)۴٠١‏ وحاشية محب الدين الخطيب على «العراصم 
من القواصم» (ص ۸٤1)۔‏ 

(۲) «مستدرك الحاکم» (۳ / ..)١۳١‏ 

قال ابن حجر: «سنده على شرط الصحيح». الظر: «فتح الباري» (۱۳ / .)٠١‏ 

وقال الهيثمي : «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح). 
«مجمع الزوائد» (۷ / ۲۴۶). 

والحديث في «مسند الإأمام أحمد» (1 / ٠۲‏ - بهامثه متخب كنز العمال) . 

(۳) (الأدبب) ؛ أي : الأدب وهو كثير وبر الوجه. 

انظر: «النهايةه لابن الاير (۲ / .)١١‏ 


0 


يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة» وتنجو من بعد ما کادت»(٠.‏ 

قال ابن تيمية : «إن عائشة لم تخرج للقتال» وإنما خرجت بقصد 
الإصلاح بين المسلمينء وظنت أن في خروجها مصلحة للمشلمين» ثم 
تبن لها فيما بعد أن ترك الخروج کان أولى» فكانت إذا ذكرت خروجها؛ 
بكي حتی بل خمارّهاء وهکذا عام السابقین ندموا على ما دخلوا فيه من 
القتالء فندم طلحة والزبير وعليّ رضي الله عنهم أجمعين . 

ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصدٌ في القتال» ولكن وقع الاقتتال بير 
احتيارهم ؛ فإنه لما تراسل على وطلحة والزبير» وقصدوا الاتفاق على 
المصلحة» وأنهم إذا تمكنوا؛ طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة » وكان علىّ 
غیر راض بقتل عثمان. ولا معینا عليه ؛ کما کان یحلف» فیقزل : والله ما 
قتلت عثمان ولا مالأت على قتله. وهو الصادق البار في يمینه» فخشي 


.)٥١ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 

وقال اہن حجر : «رجاله ثقات» . 

وقد آنكر الإمام أبو بكر بن العربي حديث (الحوأب) في كتابه «العواصم من 
القواصم» (ص »)١١‏ وتابعه في ذلك الشيخ محب الدين الخطيب فيي تعليقه على 
«العواصم»» وذكر أن هذا الحديث ليس له موضع في دواوين الإسلام المعتبرة. 

ولكن الحديث صحيح ؛ صححه الهيلمي » وابن حجر؛ كما سبق فقد قال البحافظ 
في «فتح الباري» (1۳۴ / )٠١‏ في كلامه على حديث الحوأب : «وأخرج هذا أحمد» وأبو 
يعلى » والبزار» وصححه ابن حبان» والحاكم ء وسنده على شرط الصحيح». 

وصححه الالباني في «سللة الأحاديث الصحيحة»» ورد على من طعن في صحة 
هذا الحديث. وبين من أخحرجه من الأئمة. 

انظر: «السلسلة» (م٠‏ / ج٤‏ ۔ جه / ۲۲۲ ۔ ۲۳۳) (حديث رقم .)٤١۷١‏ 


٠١ 


القتلة أن يَف على معهم على إمساك القتلة» فحملوا على عسكر طلحة 
والزبير» فظى ط اة وال ر ير أن علا حل عله فحملوا دفعا عن 
أنفسهمء فظن على أنهم حملوا عليه » فحمل دفعأً عن نفسه» فوقعت الفتنة 
بغير اخحتيارهم» وعائشة راكبة؛ لا قاتلت ولا آمرت بالقتال» وهکذا ذكره 
غير واحد من أهل المعرفة بالأخحبار»). 

د - موقعة صفین : 

ومن الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم غير حرب 
الجمل ما أشار إليه النبي ب بقوله : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 
عظیمتان » کن ها مله عة دعواهما واحدة». 

رواه البخاري ومسىلم ٩‏ : 

فالفئتان هما طائفة على ومن معه» وطائفة معأوية ومن معه› على ما 
دک الحافظ أبن حجر فی «الفتح yT‏ 

أخحرج البزار بسند جيّد عن زيد بن وَهْب؛ قال: كنا عند حذيفةء 
فقال: كيف أنتم وقد نحرح أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ 
فإنها على الحق). 

.)1۸١ / ۲( «منهاح السنة»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري»ء کتاب الفتن» باب (بدون)» (۱۳ / ۸ - مغ الفتح). 
ر «صحیح مسلم». كتاب الفتن وأشراط الاعة» (۱۸ / ٠۳١-۱۲‏ - مع شرح النووي). 

.{A® / 1T) (FT) 

.)۸٥ / ١۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


وقد وقعت الحرب بين الطائفتين في الموقعة المشهور ب (صفين)٠‏ 
في ذي الحجة سنة ست وثلاثين من الهجرة» وكان بين الفريقين أكثر من 
سبعين زحفاً» قتل فيها نحو سبعين ألفا من الفريقين". 

وما حصل من قتال بين على ومعاوية لم یکن یریده واحدٌ منهما» بل 
كان في الجيشين من أهل الأهواء متغلبون يحرّضون على القتال» الأمر 
الذي أذى إلى نشوب تلك المعارك الطاحنة »/وخروح الأمر من يد على 
ومعاوية رضي الله عنهما. 

الإسلام ابن تيمية : «وأكثر الذين كانوا بختارون القتال من 

ثفتين لم يكونوا يطيعون لا عليّاً ولا مُعاوية » وكان علي ومُعاوية رضي 
E, E‏ 
والفتنة إذا ثارت ؛ عجز الحكماء عن إطفاء نارها. 


وكان في العسكرين مثل الأشتر اللخعي)» وهاشم بن عتبة 


)١(‏ (صفين): موضع على شاطىء الفرات من الجانب الغربي» بقرب الرقة» أخر 
تخوم العراق وأول أرض الام . 

انظر: «معجم البلدان» (۳ / »)41٤۴‏ وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب على 
«العواصم» (ص )١۱١۲‏ . 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۳ / »)۸٦‏ و«معجم البلدان» (۳ / .)٤٠١- ٤١٤‏ 

(۳) هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة النخعي الكوفي المعروف 
بالأشتر» أدرك الجاهلية» وروى عن عمر وعلي » وكان من أصحاب علي رضي الله عنه: 
شهد معه الجمل وصفين ومشاهده كلهاء وقيل : إنه شهد اليرموك» وكان رئيس قومه» وكان 
ممن يسعى في الفتنة والتأليب على عثمان» وله على مصرء وتوفي وهو في طريقه إليها سنة 
۳۷ھ . 


المرقال“ وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد“ وأبي الأعور السلمي“ 
ونحوهم من المحرّضين على القتال» قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصارء 
وقوم ينفرون عنه» وقوم ينتصرون لعل » وقوم ينفرون عنه» ثم قتال 
أصحاب معاوية لم يكن لخصوص معاويةء بل کان لأسياب أخرى. 
وفتال الفتنة مثل قتال الجاهلية ء لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم ؛ 
كما قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ية متوافرون› 
فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن ؛ فإنه هدر أنزلوهم 


~e 


انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (۱۰ / ۱۲-۹۱)» و «الاعلام» (ه / .)٠١۹۹‏ 

)١(‏ هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري : يعرف ب (المرقال)» كان من أمراء علي 
يوم صفين» ولد في حياة النبي اة قيل : إنه من الصحابة » وقتل يوم صفين» وکات موصوفا 
بالشجاعة. 

انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء» (۳ / .)٤۸١‏ و«شذرات الذهب» ١(‏ / 
4 و«الاعلامه (۸ / .)1٩‏ 

(۲) عبد الرحمن بن حالد بن الوليدء كان أحد الأجوادء وكان حامل لواء معاوية يوم 
صفين» توفي سنة (٩٤ه)‏ رحمه الله. ) 

انظر: «شذرات الذهب» .)٥١ / ١(‏ 

(۳) هو عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد الذكواني السلمي » مشهور بكنيته . 

نقل ابن حجر عن عباس الدوري أن يحيى بن معين قال: «أو الأعور السلمي› 
رجل من أصحاب النبي ية وكان مع معاوية» . 

وقال ابن أبي حاتم عن أيه: «إن أبا الأعور أدرك الچاهلية ولا صحبة له» وقد غزا 
قبرص سلة ست وعشرين وكانت له مواقف بصفين مع معاوية» . 

انظر: «الاصابة؛ (۲ / 4١-١٤١‏ ه)) وحاشية «المنتقى من منهاح الاعتدال» (ص 

. للامام الذهبي تحقيق وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب‎ ) ١ 


°4 


منزلة الجاهلية »() . 

هھ - ظهو ر الخوارج : 

ومن الفتن التي وقعت ظهور الخوارج على على رضي الله عنه. 
وكان بداية ظهورهم بعد انتهاء معركة (صفين). واتفاق أهل العراق والشام 
على التحكيم بين الطائفتين» وفي آثناء رجوع علي رضي الله عنه إلى 
الكوفة فارقه الخوارج - وقد كانوا في جيشه -» ونزلوا مكاناً يقال له 
(خروراء))» ویبلغ عددهم ثمانية الاف» وقيل : ستة عشر ألفاًء فأارسل 
علي إليهم ابن عباس رضي الله عنه» فناظرهم» ورجع معه بعضهمء 
ودخلوا في طاعة على . 

وأشاع الخوارج أن علياً تاب من الحكومة» ولذلك رجم بعضهم إلى 
طاعته. فخطبهم علي رضي الله عنه في مسجد الكوفة » فتنادوا من جوانب 
المسجد: لا حكم إلا لله. وقالوا: أشركت وحكمت الرجال ولم تحكم 
کتاب الله . 

فقال لهم على : لكم علينا ثلاث : أن لا نمنَعكم من المساجد» ولا 
من رزقکم في الفيء» ولا نبدؤکم بقتال ما لم تځدثوا فساداً. 


.)۲۲١ / ۲( «منهاج السنة» لابن تيمية‎ )١( 
: (حروراء) : قرية على ميلين من الكوفة» وإليها لسبت الخوارجء فيقال‎ )۲( 
. حرورية‎ 


انظر: «معجم البلدان» (۲ / .)٠٤١‏ 
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بن حباب بن الأرت) ومعه زوجته» ففتلوه» وبقروا بطن زوجته عن ولدهاء» 
فلما علم بذلك آمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه» وسالهم 
من قتله؟ فقالوا: كلنا قتله. نجه علي للقتال» والتقى بهم في/الموقعة 
المشهورة ب (النهروان)ء فهزمهم شر هزيمةء ولم ينج منهم إلا القليل . 

وقد أخبر الثبي ية بخروج هذه الطائفة في هذه الأمة» فقد تواترت 
الأحاديث بذلك. ذكر منها الحافظ ابن كثير أكثر من ثلاثين حدیئاً وردت 
في الصحاح والسنن والمسانيد“: 

ا غااروه ابو سد الخدری رضن الله عنه ؛ قال: قال رسول الله 
لا : «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين» يقتلها أولى الطائفتين بالحق». 


روأه مسلم(). 


(۱) عبد الله بن خپاب بن الأرت التميمي » صحابي جليل» ولد في زمن النبي 5 ؛ 
فسماه عېدالله» وکان هو وعبدالله ب بن الزبير أول مَن ولد في الإسلام» قتله الخوارج سنة 
( ۳۷ 

انظر: «الإصابة في تميبز الصحابة» (۲ / ۳٠۲‏ )» و«البداية والنهاية» (۷ / ۲۸۸) » 
ووتجريد أسماء الصحابة» .)۳١۷ / ١(‏ 

(۲) (النهروان): هي ثلاثة نهرواناتء وهي بلاد واسعة قريبة من بغداد بالعراق» 
وأصلها وادي جراں» بدایته من أذربیجان» ويسقي قری كثيرة ثم يصب باقيه في دجلة أسفل 
المدائن ؛ ويقال له بالفارسية : جوروان» فعرب الإاسلام› » فقيل : نهروان؛ به بفتح النون . 

انظر: «معجم البلدان» (ه / ۳۲4 .)۳۲١‏ 

(۴) انظر: «البداية والنهاية» (۷ / ۲۹۰ ۔ .)۳١۷‏ 

)٤(‏ «صحیح مسلم»» كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤْلمة ومن يخاف على إيمانهء 
1٨۸ / ۷(‏ -مع شرح النووي). 


1۹ 


وعنه رصی الله عنه أنه لما سثل عن الحرورية؟ قال : لا أدري ما 
الحرورية؟ سمعب النبي يل يقول: «ويخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - 
قوم تحقروںن صلاتکم مم صلاتهم » بقرۋول القران لا يجاوز حلرقهم أو 
حناجرهم » یمرقون من الدين مروف السهم من الرمية»(). 

روأه البخاري . 

وقد أمر النبي يها بقتال الخوارج» وبين أن في قتلهم آجرا لمن 
قتلهم › وهذ! لیل على فساد هذه الطائفة › وبعدها عن الإسلام وضررها 
م ی الأمة ؛ بما تثیره من فتن وقلاقل . 

فقي ففى «الصحيحين) ۸ حن علي رصي الله یره ۽ قال ۰ سمعت رسول 

الله به يقول: «سيخرح قوم في آخر الرّمان» أحداث الأسنانء سفهاء 
لا يقولون من خير قول ر e‏ بمرقون 
قتلهم اجا ل قتلهم يوم ا 
إنهم انطلقوا إلى ايات تزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين»”٠.‏ 

)١(‏ «صحيح البخاري»ء كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل 
الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة علیهم» (۱۲ / ۲۸۳ - مع الفتح) . 

(۲) «صحیح البخاري» (۱۲ / ۲۸۳ ۔ مم الفقتح)» و «صحیح مسلم»» کتاب 
الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج» (۷ / ۹۹4 مح شرح النووي). 

TAT / ۱Y) › كتاب استتابة المرندين ؛ باب فقتل الخوارج‎ ٠» م البخاري‎ (T) 
.)۲۸٩ / ۱۲( .مع الفتح). وقال ابن حجر: «سنده صحیح» . «فتح الباري»‎ 
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وقال الحافظ ابن حجر: «عظم البلاء بهمء ا في معتقدهم 
الفاسد فابطلوا رجم المحصن» وقطعوا يد السارق من الإبطء وأوجبوا 
الصلاة على الحائض في حال حيضهاء وكفروا من ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إن كان قادرا وإن لم يکن قادرا؛ فقد ارتكب كبيرة. 
E SE‏ زكفراغن اال اهل لذ ون 
التعرّض لهم مطلقاء وفتكوا فيمن نسب إلى الإسلام بالقتل والسبي 
والنهب»() . 

ولا يزال الخوارح يَّهرون حتى يدرك آخرهم الدجًال» ففي الحديث 
عن ابن عمر أن رسول الله َة ؛ قال: «ينشاً نشءٌ يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهُم» کلما خرج قرنٌ؛ فُطعَ». قال ابن عمر: سمعت رسول الله که 
يقول: «کلما خرج فر قطع (أكثر من عشرين مرة) حتى يخرج في عراضهم 
الدجال) . 

و موقعة الحرة: 

ثم تتابع وقوع الفتن بعد ذلك ومن هذه الفتن موقعة الحرة المشهورة 
في عهد يزيد بن معاوية » والتي استبيحت فيها مدينة رسول الله بء وقتل 


..)۲۸٩١ / ۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «سئن ابن ماجه»ء المقدمة» باب ذكر الخوارج» )1١ / ١(‏ (ح 1۷۴)ء 
والحديث حسن . 

اتظر: «صحيح الجامع الصخیر» (1 / )۳٣۲‏ رح ۲۷ )4٠‏ للألباني . 

(۳) (الحرة) : هي الحرة الشرقية» إحدى حرتي المدينة وفيها كانت المعركة بين 
أهل المدينة وجيش يزيد بن معاوية سنة (1۳ه)» وسببها أن أهل المدينة نحلعوا يزيد: 
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فيها كثيرٌ من الصحابة رضي الله عنهم . 

قال سعيد بن المسيب: «ثارت الفتنة الأولى » فلم يبق ممن شهد 
درا أحد ئم کانت الثانية ء فلم يبق ممن شهد الحديبية أحد . 

قال : «وأظن لو كانت الثالثة ؛ لم ترتفع وفي الناس طباخ»(. 

قال البغوي : «أراد بالفتنة الأولى مقتل عثمان» وبالثانية : الحرة». 

ز - فتنة القول بخلق القران : 

ثم ظهر بعد ذلك في عهد العباسيين فتنة القول بخلق القرآن» وقد 
زعم هذه المقالة الخليفة العباسي المأمون» وناصَرَّهاء وتبع في ذلك 
الحهمية والمعتزلة الدين روجوها عنده» حتی امتحن بسسبها علماء 
الإسلام » ووقع على المسلمين بذلك بلاءٌ عظيم » فقد شغلتهم ردحاً طويلا 
من الرمن » وأدحل بسببها في عقيدة المسلمين ما ليس منها. 

هذا؛ والفتن التى وقعت كثيرة لا حصر لهاء ولا تزال الفتن تظهر 
وتتابع وتزداد . 

ویسبب هذه الفتن وغيرها من الفتن افترق المسلمون إلى فرق 

= نأرسل إليهم جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المري» فاستباح المدينةء وقتل نحو سبع مثة من 

الصحابة والمهاجرين والأنصار وسن غيرهم عشرة الاف فسماه اللف: مرف . وقد آخحذه 
لله رعو في طريقه إلى مكة متوجهاً من المدينة. . 

انظر: «البداية والنهاية» (۸ / ۲۱۷ ۔ ۲۲۴)» و«معجم البلدانء (۲ / ..)۲٤١‏ 

)٩(‏ (طباخ) ؛ آي : حير ونفع ؛ يقال : فلان لا طباخ له؛ أي : لا عقل له. 

انظر: «شرح السنة» للبغوي ۱٤(‏ / ٩۳۹)ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط . 

(۲) «شرح السنة» (۱4 / .)۴١۹۵٩‏ 
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كثيرة» كل فرقة تدعو إلى نفسهاء وتدعي أنها على الحق» وأن غيرها على 
الباطل . 

وقد أخحبر الهادي البشير عليه الصلاة والسلام بافتراق هذه الأمة كما 
افترقت الأمم فبلها. 

ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
َة : «افترقت اليهود على إحدى أو | ثنتين وسبعين فرق وتفرقت النصارى 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة»” 

رواه أصحاب «السنن» ؛ إلا النسائي(). 

وعن ابي عامر عبد الله بن لحى ؛ قال: خججنا مع معاوية بن أبي 
سفيانء فلما قدمنا مكة ؛ قام حين صلى صلاة الظهرء فقال: إن رسول الله 
قال : a SL‏ 
هذه الامة مرق عل فلات وس مله يى : الأهواء -؛ كلها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعة» وإنه سيخرج في تي آقوام تجاری بهم تلك 
الآ كا تار اكات ضاخة لا بف مهغ وا فصلا 
دخله» . الله يا معشر العرب! لشن لم تقوموا بما جاء به نبيكم 4لا ؛ ركم 


)١(‏ «الترمذي» (۷ / ۳۹۷ - ۳۹۸ - مع تحفة الأحوذي). وقال: «حديث حسن 
صحیح ٩‏ ۰ و«ستن أبي دارده (۱۲ / ۹ - م عون المعبود)» و«سئن ابن ماجه» (۴ / 
۱ ) تحقیی محمد فؤاد عبدالباقي . 

والحديث صحيح . 

انظر: «صحيح الجامع الصغیره (۱ / )١۸‏ (ح ٤‏ ). و«سالسلة الأحاديث 
الصحیحه» (۲ / ج۳ / ۱۲) (ح ۲۰۳). 


من الناس أحری آن لا قوم به . 

ح -اتباع سنن الأمم الماضية : 

ومن الفتن العظيمة اتباع سنن اليهود والنصارى وتقليدهم فقد قلّد 
E yy‏ 
وهذا مصداق ما أخحبر به النبيٌ هة ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن اللبي ية أنه قال : «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي باحذ القرون 
قبلها شبراً بشبر» وذراعاً بذراع ». فقيل: يا رسول الله! كفارس والروم؟ 
فقال: «ومّن الناس إلا أولثك» . 

رواه البخاري”. 


وفي رواية عن ابي سعید: فلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ 
قال : (فمن؟!». 


رواه البخاري ومسل . 
() «مسند أحمد» © / ٠١١‏ - بهامشه متخب كنز العمال)» وهسنن أبي داود» 
(1/ 1م عون المعبود)» و«مستدرك الحاكم» »)٠١۲١ / ٤(‏ وقال الحاكم 
بعد سياقه لهذا الحديث وحديث أبي هريرة: «هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا 
الحذديث» . 

والحديث صخحه الألباني ء وذكر طرقه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»» ورد على 
من طمن فيه . انظر: «السلسلة» (م۲ / ج٣‏ / ۱٤‏ ۲۴) (ح .)٠٠١٤‏ 

(۲) «صحيح البخاري»ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : قول النبي 5ل : 
«لتتبعن سنن من کان قبلکم» (۱۳ / ۳٠١‏ - مع الفتح). 

(۳) «صحیح البخاري»ء ۳٠١ / ٠۳(‏ - مع الفتح)» و«صحيح مسلم»» كتاب 
العلمء باب الألد الخصمء (۱۱ / ۲۱۹ ۲۲۰-مع شرح النووي) . 
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قال ابن بطال٠:‏ «أعْلَمّ َة أن أمته ستتبع المُحدثات من الأمور 
والبدع والأهواء؛ كما وقع للأمم قبلهمء وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن 
لاخر شي اة لا قفن إلا على شرار الاس »وان الذين إا بقع انما 
عند خاصة من الناس». 

وقال ابن حجر: «وقد وقح معظم ما أنذر به ا وسيقح بفية 
ذلف» 0 

وفي هذا الزمن كثر في المسلمين من يتشبه بالكفار؟ من شرقيين 
وغربیین » فتشبه رجالنا برجالهم » ونساؤنا بنسائهم » وافتتنوا بهم » حتی أدی 
الأمر ببعض الناس أن خرجوا عن الإسلامء واعتقدوا أنه لا يتم لهم تقذم 
وحضارة إلا بنبذ كتاب الله وسنة نبيه ية ومن عرف الإسلام الصحيح ؛ 
عرف ما وصل إليه المسلمون في القرون الأخيرة؛ من بعد عن تعاليم 
اللإسلام» وانحراف عن عقيدتهء فلم يبق عند بعضهم من الإسلام إلا 
اسمه» فقد حكموا قوانين الكقار» وابتعدوا عن شريعة الله وليس هناك 
ال فا اه ال وه الاين في اناع اكان للا 
فقال: «شبراً بشبر» وذراعاً بذراع » حت لو دلوا خر ضبٌ 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال القرطبي » روى عن أبي 
المطرف القنازعي ء ويونس بن عبدالله القاضي » وله شرح على «صحيح البخاري»» توفي 
في صفر سنة (4۹٤ه)»‏ رحمه الله. 

انظر ترجمته في : «شذرات الذهب» (۳ / ۲۸۳) ووالاعلام» ٤(‏ / ۲۸۵) 
للزركلي . 

(۲ و۳) «فتح الباري» (۱۳ / ١١۳-مع‏ الفتح). 
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تبغتموهم ٩۱»‏ . 
قال النووي : «والمراد بالشبر والذراع وخر الت التمشل :دة 
الموافقة لهم» والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفرء 

وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله هة فقد وقع ما أخبر به ية" . 

هذا؛ والفتن ليس لها حصل ففتنة النساءء وفتنة المال» وحب 
الشهوات» وحب السلطان والسيادة والزعامة؛ كلها فتن ربما تهلك 
الإنسان» وتعصف به إلى مهاوي الردى» نسأل الله العافية والسلامة . 

۷ ظهور مدعي التبوة : 

ومن العلامات التي ظهرت : خروج الكذابين الذين يدّغون النيوةء 
وهم قريب من ثلائین كذاباًء وقد حرج بعضهم في الزمن النبويٰ وفي عهد 
الصحابة ولا يزالون يظهرون. 

وليس التحديد في الأحاديث مراداً به كل من اذعى ا 
فإنهم كثيرٌ لا يصون وإنما المراد من قامت له شوكةء وکر أتباعه» 
واشتهر بين الناس”“. 

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َة قال : 
«لا تقوم الساعة حتى لون کذابون قريب من ثلاثین ؛ كلهم يزعم 
أنه رسول الله»١).‏ 
)١( ٠‏ مر تخريجه في الصفحة التي قبل هذه. 

(۲) «شرح النووي لمسلم)» (۱۹ / ۲۱۹ - .)١۲۰‏ 


(۳) انظر: «فتح الباري» .)٦١۷ / ٩(‏ 
)٤(‏ (صحيیح البخاري»ء كتاب المثاقب» باب علامات النبوةء ٩١١ / ٩(‏ - مع = 
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وعن ثوبان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من آمتي بالمشركين » وحتى يعبدوا الأوثانء وإنه 
سیون في آَمُتي ثلائون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي » وأنا حاتم النبيين› 
لا نبي بعدي (١‏ . 

والأحاديث في ظهور هؤلاء الأجاجلة كثيرة» وفي بعضها وقع نهم 
ار الج دافن حت ا رن مخفا آم قر فن 
الثلاثين ؛ كما في حديث «الصحيحين». ولعل رواية ثوبان على طريقة جبر 
الكسر. 

ومن ظهر من هؤلاء الثلاثين مسيلمة الكذّاب» فادّعى النبوة في آخر 
زمن النبي ية وكاتبه رسول الله بء وسماه مسيلمة الكذاب» وقد كثر 
أتباعه » وعَظّم شرّه على المسلمين» حتى قضى عليه الصحابة في عهد أبي 
بكر الصدّيق رضي الله عنه» في معركة اليمامة المشهورة. 

وظهر كذلك الأسدد العنسي في اليمن» وادعى النبوة» فقتله 
الصحابة قبل موت النبي ميا . 


الفتح)» و«صحيح سلمه كتاب القتن وأشراط الساعة (۱۸ / ٤٩ - ٤٥‏ - مع شرح 
النووي). 

(۱) «سنن ابي دواد (۱۱ / ۳۲١‏ - مع عون المعبود)» و«الترمذي» (1 / ٤٦٩‏ - 
مع تحفة الأحوذي). وقال : «هذا حديث صحيح». 

وقال الألباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغير» )1۷٤ / ١(‏ (ح 
46( . 

(۲) انظر: «فتح الباري» ٠۳(‏ / ۸۷). 
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وظهرت سجاح› وادعت النبوة» وتزوجها مسيلمة › تم لما فتل ؛ 
وحسن إسلامه. 

ثم ظهر المختار بن أبي بيد التقفي » ازأظهر مح أهل البيتء 
الل ثم أغواه الشطان» فادعی النبوة ونزول جبریل عله , 

والذي يقري آنه من الدٌجالين ما رواه أبو داود بعد سياقه لحديث أبي 
هريره الذي في ر الصحيحين » في دک الكذابين : «عن إبراهيم النخعي اه 
قال لعبيدة السلمانى”: أترى هذا منهم - يعني : المختار_؟ قال: فقال 
عبيدة: أما إنه من الرؤوس»“. 

ومنهم الحارث الكذّاب» خرج في خلافة عبد الملك بن مروانء 
فيل 

وظهر في العصر الحديث ميرزا أحمد القادياني بالهند» وادعی 

.)11۷ / ١( انظر: «فتح الباريء‎ )١( 

(۲) عبيدة السلماني المرادي الكوفي الفقيه المفتي » أسلم في حياة النبي بل 
رلقي علياً وابن مسعود . قال فيه الشعبي : «کان یوازي شریحا في القضاء» . 

انظر: ترجمته في «شذرات الذهب» (۲ / ۷۸ - ۷۹). 


(۳) «سنن أبي داود» ٤۸٦ / ۱١(‏ - مع عون المعبود) . 
)٤(‏ «فتح الباري» .)١١۷ / ١(‏ 
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النبوةء وأنه المسيح المنتظرء وأن عيسى ليس بحي في السماء. . . إلى 
غير ذلك من الادعاءات الباطلة» وصار له أتباعٌ وأنصارء وانبری له كير من 
العلماءء فردوا عليهء وبيّنوا أنه أحد الدجالين . 


ولا يزال خحروج هؤلاء الكذابين واحدأ بعد الآخر» حتى يظهر آخرهم 
الأعور الدجالء فقد روی الإمام أخندفن سین خد رفي الله عنه 
آن رسول الله َة قال في خحطبته یوم کسفت الشمس على عهده: «وإنه 
-والله - لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلائون كذاباًء آخرهم الأعور 
الكذاب»). 

ومن هؤلاء الكذابين أربح نسوةء فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة 
رضي الله عنه أن نبي الله ية قال: «في أمتي كذابون ودجّالون سبعة 
وعشرون» منهم أربع نسوةء وإني خاتم النبیین» لا نبي بعدي»٠.‏ 

۸ ۔ انتشار الأمن : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «لا تقوم 
الساعة حتى يسير الراكبٌ بين العراق ومكةًء لا يخاف إلا صَلالَ 
الط 

. بهامشه منتخب كنز العمال)‎ - ١١ / «مسند أحمد» (ه‎ )١( 

(۲) «مسند أحمد» (۵ / .)۳۹٩‏ وهو صحيح . 

انظر: «صحيح الجامع الصغير» ٤(‏ / ۹۷) (ح .)41۳١١‏ 

وقال الهيثمي : «رواه أحمد» والطبراني في «الكبيره و «الأوسط»ء والبزار» ورجا 
البزار رجال الصحيح ». «مجمع الزوائد» (۷ / ۴۳۲). 

(۳) «مسند أحمده (۲ / ۳۷۰ ۔ ۳۷۱ - بهامشه منتخب الکن . 

قال الهيشمي : «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحیح» «مجمع الزوائده (۷ / )۳۳١‏ . 


1١١ 


وهذا قد وفع في زمن الصحابة رصي الله عنهم ۰ وذلك حينما عم 
الإسلام e‏ البلاد الي E‏ 
: «يا E E u‏ لم أرهاء وقد أنبذْتُ e‏ 
قال : «فإن طالب بك حياة رين الظعينة ترتحل من الحيرةً حتى تطوف 
بالكعبة ؛ لا تخاف إلا الله . . . ١‏ . 

ا 2 

العدلٌ مكان الجور والظلم . 

٩‏ - ظهورٌ نار الحجاز: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله هة قال : «لا تقوم الساعة 
حتی تحرج م نار من أرض الحجاز؛ تضى ا أعنافق الإبل ببصر ی0 . 

وقد ظهرت هذه ارف کد ت السابع الهجري في عام 
ربع وحمسين وست مئة» وكانت ناراً عظيمة» أفاض العلماء ممن عاصر 
ظهورها ومن بعدهم في وصقها. 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) (بصری)؛ بضم الباءء اخحرها ألف مقصورة : مدينة معروفة بالشام» ويقال لها : 
حوران» وبینها وبين دمشق ثلاث مراحل . 

انظر: «معجم البلدان» »))٤١ / ١(‏ و«شرج النووي لمسلم» (۱۸ / »)۳١‏ و«فتح 
الباري» .)۸١ / ١۱۳(‏ 

(۳) ا صحیح البخاري 4ء كتاب القتن» باب نحروج النار»ء ١۳(‏ / ۷۸- مع الفتح ٠)‏ 
و«صحیح مسلم» ۰ كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۹۸ / ۰ مع شرح النووي). 

NIY 


قال النووي : «حرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخحمسين 
وست هئه » وکانت غ 8 من جنب المدينة الشرقى وراء الحرة» 
وتواترّ العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان». وأخبرني من حضرها من 
أهل إلمدينة» . 

ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرَّة بصرى 
شاهدوا أعناف الإبل في وء هذه النار التي ظهرت من أرض البححار") . 

وذكر القرطبي ظهور هذه النار» وأفاض في وصفها في كتابه 
«التذكرة»“" ۽ فذکر أ رئيت من مكة ومن جبال بصری . 

وقال ابن حجر: «والذي ظهر لي أن النار المذكورة . ١‏ . ي التي 
ظهرٽ بنواحي المدينة ؛ كما فهمه القرطبي وغیره »۱ . 

وهه ارات النار التي تحرج في آخر الزمان» تحشر الناس 
إلى محشرهم(“؛ كما سيأتي في الكلام عليها في الأشراط الكبرى. 

٠۰‏ قتال الترلك“: 

روی مسلم عن أبي هريرة رصي الله عله أن رسول الله َة قال : j‏ 

(1) «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / ۲۸). 

(۲) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» )٠١ / ١(‏ تحقيق د. طه زيني وانظر: 

«ألبداية والنهاية» (۱۳ / ۱۸۷ .)۱١۹۳-‏ 

(۳) انظر: «التذكرة» ( ص )١۳١‏ . 

.)۷۹ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


(ه) انظر: «شرح النووي لمسلم» (1۸ / ۲۸)ء و«الاذاعة» (ص .)۸١‏ 
)١(‏ الترك: للعلماء عدة أقوال في أصلهم ؛ منها: 


9۸A 


ا 2 ار غر ر 5 
المطرقة”»ء يلبسون الشعر» ويمشون في الشعر»” . 


وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «لأ تقوم الساعة حتى 


أ أنهم من نسل يافٹ بن نوح» الذي من نسله يأجوج رمأجوج » فهم بنو عمهم . 

ب - نهم من بني قنطوراء» اسم جارية كانت لإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه 
عليه » ولدت له أولاداً جاء من نسلهم الترك والصين . 

جو ا ل 

دوقيل : من نسل أفریدون بن سام بن نوج . 

ربلادهم يقال لها : ترکستان. وهي ما بین مثارق خحراسان إلى مغارب الصين وشمال 
الهند إلى أقصى المعمور. 

انظر: «النهاية غي غريب الحديث» »)١1١١ / ٤(‏ و«ترتيب القاموس المحيط» (۳ 
(Ye‏ و«معالم السثنا (“ / ۸٦)ء‏ ور «معجم البلدان» (۲ / ۲۳). والنهاية / الفتن 
والملاحم» (۱ / )٠١۳‏ تحقیق د. طه زيني» و«قح الباري» ۰)٩۰ ۱۰4 / ٩(‏ 
ووالإشاعة: (ص ١)ء‏ و«الاذاعة» (ص ۸۲). 

)١(‏ (المجان): جمم مجن وهو الترس. والميم زائدة؛ لاأنه من الجنةء وهي 
الشترة. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١١ / ٤(‏ 

(۲) (المَجان المطرقة) : هي التي عَليّت بطارقء وهي الجلد الذي يغثاه» ومنه 
طارق النمل: إذا صيُرها طاقاً فوق طاق» وركب بعضها فوق بعض» فشبّه وجوههم في 
عرضها رنتوء وجناتها بالترس قد البست الأطرقة . 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۳ / ١١١)ء‏ و«شرح النووي لملم (1۸ / 
(Y1‏ 

(۳) «صحیح ملم؛» كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۳۷ - مع شرح 
الثروي). 
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تقاتلوا قوماً نعالهُم الشعر» وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين» حمر الوجوهء 
َل الأنوف)ء كأن وجوههم المَجانٌ المطرقة»). 

وعن عمرو بن تغلب؛ قال: ت ل الله ي يقول : 
أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً عراض الوجوه» کأن وجوحهم 
الْمطرقة فة . 

وقد قاتل المسلمون الترك من عصر الصحابة رضي الله عنهم› 
وذلك في أول خلافة بني أميةء في عهد معاوية رضي الله عنه. 

روى أبو يعلى عن معاوية بن خديج ؛ قال: كنت عند مغاوية بن أبي 
سيان حین جاءه کتاب من عامله یخبره أنه وقح بالترك وهزمهم » وكثرة من 
قتل منهم» وكثرة من غنم » فغضب معاوية من ذلك» ثم أمر أن يكتب إليه : 
قد فهمت مما قلت ما قتلت وغنمت» فلا أعلمنُ ما عدت لشيء من ذلك 
ولا قاتلتهم حتى يأتيك أمري . قلت: لم يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت 
رسول الله َة يقول : 

وتصظهرَنٌ الشرك على العرب حتى تلْجقَها بمنابت اليح ۵ 
١( ٠‏ (ذلف الأنوف): الذلف بالتحريك ا و ارتفاع ن 
مع صغر أرنبته . و(الذلف): بسكون اللام» جمع أذلف؛ كأحمر وحمر. 


انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲ / .)٠١١‏ 

(۲) اصحیح البخاري»» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإاسلام» ١(‏ / 
١‏ مع الفتح) . 

(۳) «صند أحمد» (إه / ۷١‏ - بهامشه متخب الكنز) واللفظ له و«صحيح 
البخاري»» كتاب الجهادء باب قتال التركء ( / ٠٠١‏ - مع الفتح). 

(4) (الشيح) : بالكسر» ثم السكون» وحاء مهملة : نبت له رائحة عطرةء وهي التي = 
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والقيصوم ٠»‏ فأنا أكره قتالّهم لذلك”. 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي ال فال کے جلا 
عند النبي لف فسمعنا النبي بل يقول: إن متي يسوقها قوم عراض 
الأوجهء صغار الأعين» كان وجوههم الحجف” (ثلاث مرات)» حتى 
يلحقوهم بجزيرة العرب» أما السابقة الأولى ؛ فينجو من e‏ رما 
الثانية ؛ تواك فض وتو ن وأما الثالثة ؛ فبَضطلمون» كلهم من 
بي منهم». قالوا: يا نبي الله! من ُم؟ قال: «هم الترك». قال: «أما 
والذي نقسي بيده؛ ربط حیولهم إلى سواري مساجد المسلمين». 

قال : وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد 
ذلك للهرب ؛ مما سمع من النبي ية من البلاء من أمراء الترك. 


تدعى الطرقية الوحشيرك. و(ذات الشيح): بالحزن» من ديار بني يربوع . و(ذو الشيح) : 
موضع باليمامة» وموضع بالیجزيرة . انظر: «معجم البلدان» (۴ / ۴۷۹). 

)١(‏ (القيصوم) : نبات طيب الريح يكون بالبادية» واحدته قيصومة» وهي ماء تناع 
الشيحة بينهما عقبة شرقي فيد (يليدة في نصف الطريق بين مكة والكوفة ء عبر بها الحاج » 
وهي قريبة من جا وسلمى جبلي طىء) . 

انظر: امعجم اللدانء ر( / ۲۸۳ و٣٣؟).‏ 

-)٦۰۹ / ٩( «فتح الباري»‎ )۲( 

قال الهيثمي : درواه بو یعلی » وفيه من لم أعرفهم» . «مجمع الزوائد» )¥ / (TY‏ 

(۳) (الحجف) : قال ابن الأثير: «الحجفة : الترس» . «النهاية في غريب الحديث» 
(4e / 1)‏ 

)٤(‏ (يصطلمون): الاصطلام : افتعال من الصلم» وهو القطع ؛ أي : يبحصدرن. 

انظر: «النهاية قي غریب الحدیث» (۳ / .)٤۹‏ ووعون المعبوده .))١۳ / ١١(‏ 

(ه) «مسند أحمد» (ه / ۳٤۹ - ۳٤۸‏ - بهامشه منتخب الکن . 


۲۹ 


هڪ E Ep‏ ا ا ر د س د و چ ا د و و چ يځ ږو غج ا جڪ و و ي و ج س ي ي ي 


قال آبو الخطاب عمر بن دحية : «هذا سند صحيح» . «التذكرة» للقرطبي » (ص 
۳( . 

قال الهيشمي : «رواه أبو داود باختصار» روا أحمد والبزار باختصار» ورجاله رجال 
الصحيح». «مجمم الزوائد» (۷ / .)۳١١‏ 

ولكن رواية آبي داود تختلف عن رواية الإمام أحمد؛ فإن ظاهر رواية أبي داود تدل 
على أن المسلمين هم الذين يسوقون الترك ثلاث مرات حى يلحقوهم بجزيرة الحعرب» 
ففيها: «يقاتلكم قوم صغار الأعين»؛ يعني : الترك؛ قال: «تسوقونهم ثلاث مرات حتى 
تلحقوهم بجحريرة العرب . , . البحديٹث». 

««سنن أبي داود»» كتاب الملاحم» باب قتال التركے 4۹۳-٤۹۲ / ۱ ١(‏ مع عون 
المعبود) . 

قال صاحب «عون المعود»: «وعندي أن الصواب هي رواية أحمد. أما رواية ا 
داود؛ فالظهر أنه قد وقع الوهم فيه من بعض الرواة. 

ويؤيده ما في رواية أحمد من أنه كان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر 
والأسقية بعد ذلك ؛ للهرب مما سمع من النبي ية من البلاء من أمراء الترك . 

ويزيده أيضاً أنه وقع الشك لبعض رواة أبي داودء ولذا قال في آنحر الحديث: «أو 
كما قال» . 

ويزيده أيضاً أنه وقعت الحوادث على نحو ما ورد في رواية أحمد» . «عون المعبوده 
(£١97‏ 

ثم نقل عن القرطبي ما ذكره في خروج الترك» وآنهم خرجوا ثلاث مرات على 
المسلمين.: وكان خحروجهم الأخير: تدميرهم بغدادء وقتلهم للخليفة والعلماء والأمراء 
والفضلاء والعبادء وأ نهم أوغلوا في البلاد حتى ملكوا الشام مدة يسيرة» ودحل رعبهم الديار 
المصريةء إلى أن تصدّى لهم الملك المظفر الملقب ب (قطز) في معركة (عين جالوت)ء 
فكان له النصر والظفر عليهم كما كان النصر لطالوت» وتفرّقت جموعهم» وكفى الله 
المسلمين شرورهم . 


وكان مشهوراً فى زمن الصحابة رضي الله عنهم حديث: «اتركوا 
الترك ما تركوكم»(. 


انظر: «التذكرة للقرطبي» (ص ۹4۲ - »)۹١‏ و«عوت المعوده ٤٠١ / ۱١(‏ - 
(E‏ 

(1) «سنن ابي داود»ء كتاب الملاحمء باب في اللهي عن تهييج الترك والحبشة . 
٤٠۹ / ۱١(‏ -مع عون المعود). 

وقال ابن حجر: «رواه الطبرانيي من حديث معاوية». «فتح الباري» .)٠٠۹ / ٩(‏ 

وقال العجلوني : «قال الزرقاني : حسن . وقال في الاصل : رواه أبو داود عن رجل 
من الصحابة عن النبي ية . . . رواه النساثي . . . وكذا الطبراني في «الكبير» و «الاوسط» عن 
ابن مسعود زفعه بلفظ : «اتركوا الترلد ما تركوكم». قال : «أول من يسلب أمتي ملكهم وما 
خولهم الله بنو قنطوراء» . ورواه الطبراني عن معاوية بن أبي سفبان مرفوعأ بطرق يشهد بعضها 
بعض». انظر: «كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
١(‏ / ۴۸) للعجلوني » تعليق أحمد القلاش » طبع مؤسسة الرسالة» بيروت. 

وقال الألباني في هذا الحديث: إنه «موضوع » . انظر: «ضعيف الجامع الصغيرة ١(‏ 
(A۱ /‏ (ح .)۱١۵‏ 

وقال السخاوي بعد ذكر من رواه: «ولا يوغ معها الحكم عليه بالوضع » وقد جع 
الحافظ ضياء الدين المقدمي جزءا في خروج الترك سمعناه». «المقاصد الحسنة في بيان 
كير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» (ص ٠١‏ - 1۷)» صححه وعلق حواشيه عبدالله 
محمد الصديق» وقدم له عبدالوهاب عداللطيف» طبع دار الادب العربي للطباعة نشر 
مكتبة الخانجي بمصرء عام (١۷١٠ه).‏ 

وقال الهيشمي : «رواه الطبراني في «الک» و«الأرسط» وفیه عتما بن بحس 
القرقساني » ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح ». «(مجمم الروائد» (۷ / .)۳١۳‏ 

فهذا السحديث أقل ما يقال فيه : إنه حسن . لا سيما أن الحافظ ابن حجر ذكر أنه كان 
مشهوراً في زمن الصحابة رضي الله عنهم» ولم یذکر فيه قدحاًء فدل على أنه ثابت عنده. 


hh 


فال ابن ج المسلمين مسدودا إلى أن فح 
ذلك شيئ بعد شي ۽ وكرالسي منهم » وتنافس الملوك فيهم ؛ لار ون 
به من الشدة والبأس» حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهمء ثم غلب 
الأتراك على الملك. فقتلوا ابنه المتوكل» ثم أولاده واحداً بعد واحد» إلى 
أن خالط المملكة الديلم» ثم كان الملوك السّامانية من الترك أيضاً» فملكوا 
بلاد العجم» ثم غلب على تلك الممالك آل سبکتکین» ثم آل سلجوق» 
وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم» ثم كان بقايا أتباعهم بالشام 
- وهم ال زنكي -» وأتباع هؤلاء ۔ وهم بيت أيوب ۔» واستكثر هؤلاء أيضاً 
من الترك. فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية . 

وخرج على أل سلجوق في المثة الخامسة الغْرء فخربوا البلادء 
وفتكوا في العباد. 

ٹم جاءت الکبری بالططر (التتار)» فکان خروج جنکز خان 
بعد الست مئة» ات بهم الاا ر ا المشرق بأسره» حتى 
لم يبق بلدٌ منه حتی دخله شرهُم؛ ثم كان خرابٌ بغداد وقتل الخليفة 
٠‏ وقد وجدت أن الألبائي قد استشهد بحديث : «دعوا الحبشة ما ودعركم» واتركوا الترك 
ما ترکوكم». وقال في سنده: «هذا سناد لا بأس به في الشواهد» رجاله كلهم ثقات؛ غير 
بي سكينة هذا؛ قال الحافظ في «التقريب»: «قيل : اسمه محلم » مختلف في صحبته» . 
قلت (أي : الألباني): إذا لم تثبت صحبته ؛ فهو تابعيٌ مستور» روى عنه ثلاثة » فالحديث 
شاهد حسن» . انظر: وسلسلة الأحاديث المسححة (YY f 4۱1 / ۲٣(‏ 

ولعل الألباني يريد بقوله: «موضوع»؛ أي : الزيادة التي في نهاية الحديث» وهي 
قوله : «أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطوراء» وسيأتي أن الحافظ أبن حجر 
استشهد بهاء فهي ثابتة عندهء والله أعلم . 


NY 


المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست وخمسين وست مئة 
E‏ يُخربون إلى أن كان آخرهم (اللنك)ء ومعناه : الأعرج › 

سمه (تشُ؛ بفتح المثناةء وضصم الميم» ورتماً اشبعت فطرق الديار 
الشات وعاش فیها» وحرق دمشی حتی صارت على عروشهاء ودخحل 
الروم والهند وما بين ذلك. وطالت مدّته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه في 
البلاد. 

وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله 4 : «إن بني قلطوراء أول من 
سلب أمُتي ملكهم». . . وكأنه يريد بقوله : «أمتي» أمة اللسب لا أمة 
الدعوة؛ يعنى : العرب. والله أعلم». 

وع هذا يكون التتار الذين ظهروا د في القرن السابع الهجري هم 
من الترك؛ فإن الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار 
(المغول)ء وقد كان ظهورهم في زمن الإمام النووي رحمه الله" فقال 
فيهم : «قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها ية : صغار 
الأعين» حمر الوجوه» ذُلْف الأنف» عراض الوجره» كأن وجوههم الْمَجانْ 
المُطرقة » ينتعلون الشعرء فوجدوا بهذه الصفات كلها في زمانناء وقاتلهم 
المسلمون مرات» وقتالهم الآن» . 


.)٠٠١ - ٦٠4 / ٩( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) كانت ولادة الامام النووي سنة (١1۳ه).‏ ووفاته سنة (١1۷ه)»‏ وهي الغترة 
التي ظهر فيها التتار» وقضوا على الخلافة العباسية . انظر: «تذكرة الحفاظ» ۱٤١١ / ٤(‏ - 
¥( ) 

(۳) «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / ۳۷ ۳۸). 
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وقد دحل كثيرٌ من الترك في الإسلام» ووقع على أيديهم خير كثير 
للاسلام والمسلمين › وكونوا دولة إسلامية قوبّة » عر بها الإسلام» وحصل 
في عهدهم كير من الفتوحات العظيمةء ومنها: فتح القسطنطينية عاصمة 
الروم» وهو تهيئة للفتح العظيم آخر الزمان قبل ظهور الدجال ؛ كما سيأتي. 
ودحل الإسلام إلى أوروبا وكثير من البلدان في الشرق والغرب . 

وهذا مصداق لما قاله المصطفى َة كما جاء في حديث آبي هريرة 
رضي الله عنه بعد ذکره م لقتال الترك؛ قال : «وتجدون من خير الناس 
أشدّهم كراهية لهذا الام حتى يقع فيهء والناس معاد؛ خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام»). 


11 قتال العجم : 
عن بي هريرة رضي الله عنه أن النبي َه قال : «لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا حوزأ وكرمان#» من الأعاجم ؛ حمر الوجوهء فط الأنوف» صغار 


/ ١( «صحيح البخاري» کتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلامء‎ )١( 
. -مع الفتح)‎ ٤ 

(۲) (العجم) : حلاف العرب» مفرده عجميّ ؛ كعربي جمعه عرب , 

انظر: «لسان العرب) (۱۲ / ۴۸١‏ ۔ ۳۸۹). 

(۳) (حون): بضم آوله. وتسکین انيه وآخحره زاي . بلاد خوزستان؛ يقال لها 
الخوزء وهي من بلاد الأهواز من عراق العجم › وقيل : الخوز» صنف من الأعاجم . 

انظر: «معجم البلدان» (۲ / »)]٠٤‏ ور«فتح الباري» .)٦١۷ / ١(‏ 

(4) (کرمان): بالفتح › ثم السكون» وآخره نونء وريما كسرت الكاف» والفتح 
أشهر» وهي بلاد واسعة مشهورة ذاث فرى ومدن› يدها من الغرب بلاد فارس» ومن الشمال 


خراسان» وجنوبها بحر فارس . = 


ا 


لأعين؛ كان وجوهَهُم المجانٌ المُطرقة» نعالهُم الشعره٠٠.‏ 

مضى في الكلام على قتال الترك ذكر صفاتهم التي جاء ذكرها في 
أحاديث قتالهم» وذكر هنا في هذا الحديث قتال خحوز وكرمان» وهما ليسا 
من بلاد الترك» بل من بلاد العجم» ومع هذا جاء وصفهم كوصف الترك . 

قال ابن حجر: «يْمُکن آن يجاب بان هذا الحديث غير حديث قتال 
الترك» ويجتمم منهما الإنذار بخروح الطائفتين)٠.‏ 

قلت : ويویْد هذا ما رواه سمرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله 
: «يوشك أن يملا الله عر وجل أيديكم من العجم» ثم يكونون أسداً لا 
يفرُون» فیقتلون مقاتلتگم» ویأکلون فیئکم»( . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله 5ل : « «يوشك 
أن يكر فيكم من العجم أسد لا يفْرُون» فيقتلون مقاتلتكم. ويأكلون 
فیگکم ۲ . 


قال ياقوت : «وآهلها امل سنة وحماعة » وخير وصالاح » وذلاك بعك فتح المسلمين 


انظر: «معجم اللدانه .)٤١٤ / ٤(‏ 

(1) «صحيح البخاري»» كتاب المناقب» باب علامات النبوق ٠٠٤ / ١(‏ - مع 
الفتح ) . 

.)١۷ / ٩( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۴) «مسند أحمد» (ه / ١‏ - بهامشه منتخب الكنن. 

قال الهيشمي : «ورواه أحمد والبزار والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح» . 
امجمع الزواثد» )¥ f‏ +( 

.)۳١١ / ۷( رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . «مجمم الروائد»‎ )٤( 


YY 


وعلى هذا فقتال العجم من أشراط الساعة . 
1۲ - ضياع الأمانة‹“: 


عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله َة : «إذا 
يعت الأمانة ؛ فائتظر الساعة» . قال : كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال ٠‏ 
0 
«إذا اسند الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة»". 


وبين النبي ية كيف رفع الأمانة من القلوب» وأنه لا يبقى منها في 
القلب إلا أثرها. 


روی حذيفة رضي الله عنه ؛ قال: حدثنا رسول الله ی حديثين› 
راتت اخدافا واا انط الأ دة أن الأمانة رلت فى حدر فرت 


)١(‏ (الأمانة) : ضد الخيانة» وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى : إا 
عَرَضّنا الأمانةَ على السُماوات والأرْض والجبال فابَينَ أن يُحملنها واشَفَفْنَ مها وخَمَلها 
الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) [الأحزاب: ۷۲]. 

وللعلماء عدة أقرال في معناهاء وهي ترجع إلى قسمين : 

أ التوحيد : فإنه أمانة عند العبد وخحفي في القلب. 

ب - العمل : ويدخحل في جميع أنواع الشريعة» وكلها أمانة عند العبد. 

فالأمانة هي التكليف. وقبول الأوامر» واجتناب النواهي . 

انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۳ / )٠١۸۹ - ۱١۸۸‏ تحقين علي محمد 
البجاوي. و«شرح النووي لمسلم» (۲ / ۱۸)» و«تفسير ابن كثير» ٩(‏ / ۷۷٤)ء‏ وفتح 
الاري» ۱١(‏ / ۳۳۳). 

(۲) «صحيح البخاري »» كتاب الرتاق» باب رفع الأمانة۔ -۳۳۳/١١(‏ مع القتح). 

(۴) (جذر): الجذر: الأصل من كل شيء. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)٠٠١ / ١(‏ 
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الرجالء ثم علموا من القرآنء ثم علموا من السنةء وحدثنا عن رفعها؛ 
قال : «ينام الرجل النومةء تقض الأمانة من قلبهء فیظل أثرها ا آثر 
الوكت» ثم ينام النومة فتقَبّض» فيبقى أثرها مثل المجل"؛ كجمر 
دحرجته على رجلك فنفط") فتراه منتبرا» ولیس فيه شي فیصبح 
الناس يتبايعون» فلا يكاد أحدَهُم يؤذي الأمانة» فيقال: إن في بني فلانٍ 
رجا أميناًء ويقال للرجل : ما أعقَلَهُ! وما أظرفة! وما أجلَدّه! وما في قلبه 
مثقال حبة حردل من إيمانء ولقد أتى على زمانْ وما أبالي یکم بایعٹ» 
لمن كان مسلماً؛ رده الإسلام» وإِن کان نصرانیا ؛ رده علي ساعیه» فأما 
اليوم ؛ فما كنب أبايعٌ إلا فلاتاً وفلاناً. 


)١(‏ (الوكت): جمع وكتة» وهي الاثر في الشيء كالنقطة من غير لونه» ومنه قبل 
لليسر إذا وقعت فيه نقطة من الأرطاب : قد وكت . 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» (ه / .)١١۸‏ 
() (المجل): هو مایکون ذ في الكف من أ ر العمل بالأشباء الصلبة الخثتة > کهيئة 
البثر. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» ٤(‏ / ١٠٠)ء‏ و«صحيح البخاري»» كتاب 
الرقاق» باب رفع الأمانةء (۱۱ / ۴۳۳ مع القتحج). 
(۳) (نفط): بفتح النون وكسر الفاء؛ يقال: نفطت يده؛ أي : قرحت من العمل › 
رالنفطة : بثرة تخرج في اليد من العمل ملأى ماء. 
انظر: «لسان العرب» (۷ / £1١‏ - 1۷)). 
)٤(‏ (منتبرا) : المنتبر كل مرتفع» ومنه اشتق المنبرء يقال : انتبر الجرح إذا ورم وامتلا 
ماء. الظر: «النهاية في غريب الحديث» (ه / ۸-۷)» و «فتح الباري» (۱۳ / ۳۹). 
)٩(‏ «صحیح الببخاري»»ء كاب الرقاق» باب رفع الأمانة» (۱۱ / ۳۳۳ - عع 
الفتح)› وكتاب الفتن» باب إذا بقي في حثالة من الئاس» (۱۳ / ۳۸ - مع الفتح) . 
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ففي هذا الحديث بيان أن الأمانة سترفع من القلوب» حتى يصير 
اللرجل خائناً بعد أن كان أميناً» وهذا إنما يقع لمن ذهبت خشیته لله» 
رقف اناه الط أعل الحا فر حا الان الفرين يعدي 
بقرینه. 

ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد آمور الناس من إمارة وخحلافة وقضاء 
ووظائف على اخحتلافها إلى غير أهلها القادرين على تسيرها والمحافظة 
عليها؛ لأن في ذلك تفا لحقرق, الناسن: واستخفافا بمصالحهم» 
وإيغارا لصدورهم > وإئارة للفتن بینهم' . 

فإذا يم E EEO‏ 
أمرهم -؛ كانوا مثله في تضييع الأمانة» فصلاح حال الولاة لحال 
الرعيةء وفساده فساد لهم . 


ثم إن إسناد الأمر إلى غير أهله دليلٌ واضح على عدم اكتراث الناس 
بدینهم» حتی إِنهم ليولون أمرهم مَّن لا يهم بدينه» وهُذا إنما يكون عند 
غلبة الجهل» ورفع العلم» ولهذا ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة 
الماضي في كتاب العلم؛ إشارة إلى هذا. 

قال ابن حجر: «ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى 
غير أهله إنما يكون عند عَلَبَة الجهلء ورفع العلم» وذلك من جملة 
الأشراط»). 

)١(‏ انظر: «قات من هدي الرسول الأعظم َة / في العقائد» (ص )1١‏ لعلي 
الشربجي › الطبعة الارلی » (۹۳۹۸١ه))‏ ط. دار القلم» دمشق . 

.)۱٤۳ / ١( «فتح الباري»‎ )۲( 


وقد ألحبر له أنه ستکول هناك سنون خحدّاعة ؛ تنعكس فيها الأمور؛ 
بكب فيها الصادق. وبْصَدّق فيها الكاذب» ويخون الأمينء ويؤتمن 
الخائن؛ كما سيأتي الحديث عنه في آن من أشراط الساعة ارتفاع 
الأسافل . 

۳ - قبض العلم وظهور الجهل : 

ومن ف قبض العلم وفشو الجهلء ففي «الصحيحين» عن 
أن و مالك ي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «من أشراط 
الساعة آن يرف م العلم» وت الجهلٌ»٠.‏ 

وروى البخاري عن ی ال کت مع :عبد الله وأبي موسى » 
فالا فال ا اة : «إن بين يدي الساعة لأياماً يرل فيها الجهل» ورفْعُ 
العلم»0. 

رفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله 
ك : «يتقازت الماد ء ويشبض العلمء وَظْهَر الفَنْء وُلقى الشح ٠‏ ويکر 
الهرج». 

قال ابن بشّال: «وجميم ما تضمَة هذا الحديث من الأشراط قد 


e O CS‏ رالجهل والفتن 
ئي انحر الزمان» YY FI‏ مع شرح نووي). 
(۲) «صحيح البخاري»» كتاب الفتنء باب ظهور الفتنء (۱۳/ ۳مم الفتح). 
(۳) «صحیح مسلمي كتاب العلمء باب رفح العلم (۱۹ / ۲۲۲ ۔ ۲۲۳ - مم 
شرح تووي) . 


۳۹ 


N E E 
وف الفتن › وكَغْر القتل»"''.‎ 


وعقب على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله : «الذي يظهر أن الذي 
شا هده کان شلك الکية وحود مقابلة» والمراد صن الحذديث استحکام 
دا ی ا یبقی مما يقابله إا النادرء وآليه الإأشارة فال يشضص 
العلم» فلا يبقى إلا الجهل الصرف› ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من آهل 
العلم ؛ لانهم يکونون حينئذ مغمورين في أولئك» . 


وقبض العلم يكون بقبض العلماءء ففي الحديث عن عبد الله بن 
«إِن اللة لا يقبض العلم نتزاعاً ينتزعّه من العبادء ولك يقبض العلم بقبض 
العلماءء حتى إذا لم يبق عالما؛ اتخذ الناس رؤوسا جهالاء فسئلوا؟ فأفتوا 
بغير علم» فضلوا واضلوا». 

قال النووى : «هذا الحديث بين أن المراد بقبض العلم في 
الأخاذيت الساقة المطلفة لين هو مره من سدور اظ ولك مغا: 
ن زت حملته » ويتخدٌ الئاس ا کن بجهالاتهم › فیضلون 


(۲) «فتح الباري» .)١١ / ١۳(‏ 
(CT)‏ حح البخاري ١‏ کتاب لملم ء باب کف بقبض العلم» ( / ٤‏ ا 
الفتح)ء و «صحيح مسلم»» كتاب العلم» باب رقع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن؛ 


۲۲٤ - ۲۲۳ / ۱٩(‏ مع شرح اللووي) ۔ 


۳Y 


ويُضلون»٠٠.‏ 
والمراد بالعلم هنا علم الحتاب والسنة» وشو العلم الموروث عن 
الأنياء عليهم السلام؛ فان العلماء همم ورنة الأنياءء وبدهابهم يذهب 

a‏ 8 م 

العلم» و لجو ات السنن › وتظهر البدعء ويعم الجهل . 

وأما علم الدّنيا؛ فإنه في زيادة» وليس هو المراد فى الأحاديث؛ 

ا تل £ م 

بدلیل قوله ب : «فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» . والضلال إنما 
يكون عند الجهل بالدين» والعلماء الحقيقيون هم الذين يعملون بعلمهمء 
ويوجهون الأمةء ويدلونها على طريق الحق والهدى؛ فإن العلم بدون 
عمل 3 فائلدة فيه بل کون ا على صاحبهء وقد جاء فی روایه 
للبخاري : «وينقص العمل»). ۰ 

قال الإمام مؤرخ الإسلام الذهبي بعد ذكره لطائفة من العلماء : «وما 
اوتوا من العلم إلا قليلاء وأما اليوم ؛ فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل ء 
في آناس قليل» ما آقل من يعمل منهم بذلك القليل» فحسبنا الله ونعم 
الوکیلل»"'. 

وإذا كان هذا فى عصر الذهبيٌ ؛ فما بالك بزماننا هذا؟ فإنه كلما 
بعد الزّمان من عهد | ر قل العلم» وکثر الجهل ؛ فإن الصحابة رصي 
الله عنهم کانوا اعلم هذه الأمةء م التابعين » تم تابعيهم » وهم حير 

.)۳٣٤ ۔‎ ۳۲۳ / ۱١( «شرح الئووي لمسلم»‎ )١( 

} ۲( ((صحيح البخاري 4. کتاب الأدب» باب حسن الخلى والضخاء وما یکره من 
الببخل» ٠١١ / ٠١(‏ مم الفتح) . 


.)١١۳١ / ٣( «تذكرة الحفاط»‎ )۳( 


۳۳ 


القرون+ :كما قال ية: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم». 

ولا يزال العلم ينقص» والجهل يکش حتى لا يعرف الناس فرائض 
الإسلام» فقد روى خذيفة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية 
«يذرْس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يذرَى ما صيام» ولا 
فا و را ری غلی کاب اله فی ل قى ف 
الأرض منه آية» وتبقى طوائفٌ من الناس: الشيخ الكبير» والعجورً؛ 
يقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة؛ يقولون: (لا إله إلا الله)» فنحن 
نقولّها» . فقال له صلةً»: ما علي عنهم (لا إله إلا الله) وهم لا يرون ما 
صلاةء ولا صيام» ولا نشك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم ردّدها 
عله ا ١‏ كر ذلك رف عه هة ن أل عل في الاك فان 
يا صلة! تنجيهم من النار ثلاث“ . 


(1) «صحيح ملم كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة رضي الله عنهم 
ثم الذين يلونهم» ١١(‏ / ١۸-مع‏ شرح النووي). 

(۲) هو أو العلاء أو أبو بكر صلة بن زفر العبسي الكوفي » تابحي كبير» ثقة جليل ٠‏ 
روی عن عمار بن ياسر وحذيفة بن اليماك وابن مسعود وعلي وابن عباس» توفي في حدود 
ا 

انظر ترجمته فيي : «تهذیب التهذیب» »)٤۳۷ / ٤(‏ و«تقریب التهذیب» ١(‏ / 
¥( 

(۳) «سنن ابن ماجه»» کتاب الفتن» باب ذهاب القران والعلم» (۲ / ٠۳٤٤‏ - 
.)٥‏ والحاکم في «المستدركء إ٤‏ / 4۷۳). وقال: «عذا حدیثٹ صحیح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي . 


rt 


الأرض منه شى ٤ي‏ . 
قال ابن تيمية : «يُسرى به في آخر الرّمان من المصاحف والصدورء 
فلا يبقى فى الصدور منه كلمة» ولا فى المصاحف لمنه حرفً»0). 
e‏ ا الله تعالى في الأرض؛ كما في 
حتی لا قال فر فى الأرض: الله الله»١.‏ 


قال اہن کثير: ((في معنی هذا الحديث o‏ 

أحدهما: أن معناه أن أحدا لا نكر منكرأًء ولا يزجر أحدا إذا رآه قد 
تعاطی منکرا وعبر عن ذلك بقوله : «حتی لا يقال : الله ء الله ؛ كما تقدم 
في حدیث عبدالله بن عمر: «فیبقی فیها عجاجة ؛ لا یعرفون معروفاًء ولا 

وقال ابن حجر: «ألحرجه ابن ماجه بسند فوي». «فتح الباري» .)١١ / ١۳(‏ 

وقال الألباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغیره (1 / ۳۳۹) (ح 
(YAT‏ . 


)١(‏ رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ؛ غير شدّاد بن معقلء وهو ثقة. «مجمم 
الزوائدہ ر۷ / ۳۲۹ .)۳۳١‏ . 

وقال أبن حجر: «سنده صحيح » ولكنه موقوف» . «فتح الباري» (۱۳ / .)١١‏ 

قلت : مثله لا يقال بالرأي. فحكمه حكم المرفوع . 

(۲) «مجموع فتاوی ابن تيمية) (۳ / ۱۹۸ - ۱۹۹) . 

(۳) «صحیح مسلم»» کتاب الإیمان» باب ذهاب الإیمان اخر الزمانء (۲ / ١۷۸‏ 
- مع شرح النووي). 


ا 


بُنکرون فنکراً»). 

والغول الثاني : ی لا يدك الله فی الأرض› ولا يعرف اة فيهاء 
وذلك عند فساد الزمان» ودمار نوع الإنسانء وكثرة الكفر والفسوق 
والعصيان»' . ) 

: كثرة الشرَّط وأعوان الظْلَّمة‎ - ٤ 
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روى الإمام أحمد عن أبي امامة رضي الله عنه أن رسول الله َة 
قال : «يكونٌ في هذه الام في آخر الزمان رجالٌ - أو قال : يخرج رجالٌ من 
هذه الأمة في آخر الزمان - معهم سياط ؛ كأنها أذنابٌ البقر» يغدون في 
خط الله ویروحول في غعضبه»' . 

وفي رواية للطبراني في «الكبير» : «سيكون في آخر الزمان شرطة 
بطانتهم»(). 


(۱) «مسند أحمد» (۱۱ / ۱۸۱ ۔ ۱۸۲ - شرح أحمد شاك)» وقال: «إسناده 
و 

و«متدرك الحاكم» .)٤٣١ / ٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين › إن كان الحسن سمعه من عبذالله بن عمروهء ووافقه الدهبي ‏ 

(۲) «النهاية / الفتن والملاحم» (۱۸٩ / ١(‏ تحقیق د. طه زيني . 

(۳) «مسند الامام أحمد» (ه / ۲۹۰ _ بهامشه منتخب ألکنز) » وهو صحيح + كما 
في الحديث الذي بعده . 

.)١۸- ٥١¥ / ١( «إتحاف الجماعة»‎ )٤ر‎ 

والحديث صحيح . انظر: «صحیح الجامع» (۳ / ۳۱۷) (ح .)١٠١١‏ 


۳٢ 


وقد جاء الوعيدٌ بالنار لهذا الصنف من الناس الذين يتسلطون على 
اللو ةر ت بغیر حی . 

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله ية : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهُم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس . . .)0“ . ۰ 

قال النووي رحمه الله: «وهذا الحديث من معجزات النبوةء فقد 
وقع ما أخبر به ية فأما أصحاب السياط ؛ فهم غلمان والي الشرطة»٠.‏ 

وقال َة لأبى هريرة رضي الله عنه : «إن طالّت بك مدَّة؛ أوشكت 
أن ترى قوما يدون في سط الله رخو ق ا في أيديهم مثل 


أذناب البقر»") . 
ورعن ابن عباس رصي الله عنهما؛ قال : قال رسو الله فة : «یکون 
م £ 
علیکم امراء هم و المجوس»/؛. 


2 وقال الهيلمي : «رواه أحمد والطبراني في ,الأوسط» و«الكبيره . . . ورجال أحمد 

ثقات» . «مجمع الزوائد» ره / )۲۳٤‏ . 

(۱) «صحیح مسلمه» باب جهنم أعاذنا الله منهاء (1۷ / ۱۹۰ - مع شرح 
النووي). 

(۲) «شرح النووي لمسلمه (۱۷ / .)۱١۰‏ 

(۳) «(صحیح ملم» باب جهنم أعاذنا الله منھاء (۱۷ / 1۹۰ - مع شرح 
الثووي). 

٤(‏ ) «رواه الطبراني في «الصغيرهء و «الأوسط». ورجاله رجال الصحيح , حلا مؤمل 
بن إهاب» وهو ثقة» . «مجمع الزوائد» (ه / ,)٠۴١‏ 


ITY 


8 - انتشار الزنا: 

ومن العلامات التي ظْهَرَّبٌ فشو الزنا وكثرته بين الناس» فقد أخبر 
النبن اة بأن ذلك من أشراط الساعة. 

ثبت في «الصحبحين» عن انس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله ب : «إن من أشراط الساعة. . . (فذكر منها: ) ويظهر الزنا»٠.‏ 

وعن ابي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسو الله ا : «سياً 

على الناس وات داعا . . . (فذكر الحديث. وفيه:) وټشيع فيها 

الماحلة . 

e استی لال‎ a 
الحر والخریں.‎ 

وفي آخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس؛ يتهارجون 

ز1( صحيح البخاري»ء کتاب العلمء باب رفح العلم وظهور الجهل ؛ }1 YA f‏ 
مع الفتح)» و «صحيح مسلما؛ كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن 
في آخر الزمان» ۱٩(‏ / ۲۲۱ - مع شرح النووي). 

(۲) «مستدرك الحاكم» ٤(‏ / ۹۲ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

وصححه الألباني . انظر: «صحيح الجامع» (۳ / ۲۹۲) (ح .)۳٣٤٤‏ ولم یذکر 
فپه : «وتشيح فيها الفاحشة) . 

(۳) ا صحیح البخاري»» كتاب الأشرية » باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
بغير اسمه» ٠١(‏ / ١ة‏ - مع الفتم) . 

= (يتهارجون): أصل الهرج: الكثرة في الشيء والاتاع» والمراد به هنا‎ )٤( 


۳۴A 


تهارحَ الحمر؛ كما جاء في حديث النواس رضي الله عنه : «ويبقى شرار 
ا e‏ فيھا تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة»). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «والذي نفسي 
بيده؛ لا تفنى هذه الأمة حتى يفوم الرجل إلى المرأة» فيفترشها في 
الطريق» فيكون خيارهم يومئذ مَّن يقول : لوواريتهاوراء هذا الحائط!١٠٠.‏ 

قال القرطبي ٠‏ في کتابه E e‏ انش السابق : في 
هذا الحديث لم من أعلام النبوةء إ ذد أخحبر عن أمور ستقع› فوقعت > 
وا ى هذه الأزمان». 


وإذا كان هذا و في زمان القرطبي ؛ ؛ فهو في زماننا هذا أكثر ظهورا؛ 
الجماع وكثرة النكاح . والمعنى : آن يجامح الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. 

انظر: «النهاية فيي غريب الحديث» (ه / .)۲١۷‏ و«شرح النووي لمسلم» ١۸(‏ / 
¥( 

۷١ / ۱۸( اصحيح مسدم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال»‎ )١( 
. مع شرح النووي)‎ 

(۲) رواه أبو يعلى . 

قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح». «مجمم الزواندء ر۷ / .)۳۳١‏ 

(۳) هو آبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأتصاري القرطبي » من فقهاء 
المالكية» ومن الات وهو شيخ القرطبي المفسر أبي عبدالله محمد بن أحمد 
الانصاري» صاحب كتاب «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة». وأبو العباس هذا يعرف 
بابن السزين» ومن كتبه «المفهم لا أشكل من تلخيص مسلم»» و «(مختصر صحيح 
البخاري». توفي بالإإسكندرية سنة (٦١٠ه)»‏ رحمه الله. 

انظر: «البداية والنهاية» (۱۳ / .)۲١۴١‏ و«الأعلام» )1۸١ / ١(‏ للزركلي . 

.)۱۷۹ / ۱( «فتح الباري»‎ )٤( 


۳۹ 


لعظم غلبة الجهلء وانتشار الفساد بين الناس. 


- انتشار الرياً: 


ومنها ل وانتشاره بين بين الناس » وعدم المالاة بأکل 
ففي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي َة آنه قال: « 
يدي الساعة بظهر الربام. 
قال : «ليأتيْنٌ على الناس زمانٌ لا يبالي المرء بما أخذ المال» 'أمن حلال, 
أم من حرام 0 . ) 

وهذه الأحاديث تنطبق على كثير من المسلمين فى هذا الزمن»› 
والحرام» وأغلب ذلك بدخول الربا في معاملات الناس» فقد انتشرت 

ومن فقه الامام البخاري الله أزه آورد حدیث أبي هريره 
في بات قول الله عر وجل : يا ابه الذي منوا ا الوا الربًا أضعافاً 
مُضاعَفَةَ [آل عمران : ]٠١١‏ ؛ ليبين أن أكل الأضعاف المضاعفة من الربا 
يكون بالتوسّع فيه عند عدم مبالاة الناس بطرق جمع المال» وعدم التمييز 

)١(‏ رواه الطراني كما في «الترغيب والترهيب» للمندري }۳ / ۰)٩‏ وقال : رر واه 
رواة الصحيح » . 

(۲) #صحيح البخاري»» كناب البيوع » باب قول الله عز وجل Nk‏ 
لا تأکلوا الرّبا) (؛ / ۳٠۴-مم‏ الفتح)ء و «سنن النسائي» (۷ / ۳٤۲)ء‏ في كتاب البيوع؛ 


بين الحلال والحرام . 
EE ¥۷‏ المعازف) واستحلالها : 


عن سهل بن سعد أن رسول الله َه قال: «سيكون في اخحر الزمان 
حسف وقذف» ومسخ». قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا 
ظهرت المعازف والقَبْنات»0) : 

وشذه العلامة قد وقع شيء٤‏ كبير منها في العصور السابقة» وهي الآن 
أكثر ظهوراً» فقد ظهرت المعازف في هذا الزمان» وانتشرت انتشارا 
عظیما» وکثر المغنون والمخنيات» وهم المشار إليهم في هذا الحديث 
ب (القينات) . 


وأعظم من ذلك استحلال كثير من الناس للمعازف» وقد جاء الوعيد 
لمن فعل ذلك بالمسخ والقذف والخسف ؛ كما فى الحديث السابق. ولما 
ثبت فيي «صحيح البخاري» رحمه الله ؛ قال : قال هشام بن عمار: حدتا 


)١(‏ (المعازف): هي الات الملاهي ؛ كالعودء والطنبور» رالدف. وكل لعب 
قرفا , 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / .)۲۳١‏ 

(۲) روی ابن ماجه في «سننه؛ طرفاً من وله (۲ / .)۳١‏ تحقیی محمد فژاد 
عبدالباقي . 

وقال الهيثمي : «رواه الطبراني ٠‏ وفيه عبد الله بن أبي الزناد» وفيه ضعف وبقية رجال 
إحدى الطريقين رجال الصحيح ». «عمجمع الروائد» (۸ / .)١٠١‏ 

وفال الألباني : «صحيح», انظر: «صحيح الجامع الصغيره ر۳ / )۲١١‏ (ح 
(a24‏ . 


صدقة بن خالد (ثم ساق السند إلى أ e Ca.‏ 

سمع النبي ييا يقول): «ليكونن من اش أقوام يستحلون الجر والحريرً 
والخمرٌ والمعازف» ولينزلنْ أقوام إلى جنب غلم روح عليهم بسارحة لهم 
يأتيهم - يعني : الفقير- لحاجة. فيقولوا: ارجع إلينا غدأء فيبيتّهُم الله 
ويضع العَلَّم » ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»٠.‏ 

وقد زعم ابن حزم أن هُذا الحديث منقطح لم يتصل ما بين 
البُخاري وصدقة بن خالد”» ورد عليه العلامة ابن القيم» وبين أن ما قاله 
ابن حزم باطل من ستة وجوه : 

١‏ - أن البخاري قد لقي هشام بن عمارء وسمع منهء فادا روی عنه 
ا حمل على الاتصال اتفاقاً؛ لحصول المعاصرة والسماعء فإذا 
قال : «قال هشام» ؛ ا «عن هشام » أصلا. 


)١(‏ «صحيح البخاري ٠ء‏ كتاب الأشربةء باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويميه 
بغر اسمه» ٠١ / ٠١(‏ عع الفتح). 

(۲) هو العلامة الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي » من آئمة الظاهريةء وكان من أشد الناس تأوياا في باب الأصول وآيات الصفات 
وأحاديثهاء وله مصنفات كثيرة في المذاهب والملل والنحل والفقه وأصوله وفي السير 
والأحبارء توفي سنة (٦٥٤ه)‏ رحمه الله . 

انظر ترجمته في : «البداية والنهاية» (۱۲ / ۹۱ -4۲) لابن كثير» و«شذرات الذهب 
في حبار من ذهب» (۳ / ۲۲۹ ۳۰۰) . 

(۴) انظر: «المحلی» لاہن حزم ٩(‏ / ۹) بتحقيق أحمد شاكرء منشورات المكتب 
التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 

.)۲۷۲ انظر: «تهذیب السنن» (ه / ۲۷۰ ۔-‎ )٤( 


£۲ 


۲ أن 'الثقات الأثبات قد رووه عن هشام وضولا ؛ قال اللاسماعيلي 
في (صحيحه» : «أخبرني الحسن : حدثنا هشام بن عمار» ؛ بأسناده ومتنه . 

٣‏ أنه قد صح من غير حدیث هشام ؛ فرواه الإسماعيلي وعثمان بن 
أبي شيبة بسندين اخرين إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

۽ أن البخاري لولم يلق هشاما E‏ فإدحاله هذا 
الحديث في (صحیحه»» وچزمه به ؛ يدل أنه ثابت عنده عن 6C‏ 
معروف مشهور عن ا 

ه _ أن البخاري إذا قال في «صحیحه» : «قال فلانْ» ؛ فالمراد آن 
الحديث صحيح عنلده . 

٠‏ - أن البخاري ذكر هذا الحديث محتجًاً به مدخلا له في 
«صحیحه» أصلا لا استشهاداً . 

فالحدیث صحیح بلا ربب . 

وقال ابن الصلاح٠:‏ وولا التمات إلى ابي محید بن حرم الظاهري 
الحافظ فى ركه ما اخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك: 
(فذکره))» . 

() هر الامام المحدث الحافظ ابو عمرو عشمان پن عبدالرحمن الشهرزوري » 
المعروف بابن الصلاح » كان ديناً زاهداً» ورعأً ناسكا» على طريق السلف الصالح› وله 
مصنفات كثرة في علوم البحديث والفقه » وتولى التدريس في دار الحديث بدمشق» توفي 

انظر: «البداية والنهاية» (۱۴۳ / ۱۹۸)» و«شذرات الذهب» (ه / ۲۲۱۹ .)۲١١-‏ 
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م قال : وال ك صحیح » معروف الاأتصال؛ بشرط الصحيح › 
والبخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك؛ لكون ذلك الحديث معروفاً من 
جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنهء وقد يفعل ذلك لكونه قد 
ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً متصلاء وقد يفعل ذلك 
لغير ذلك من الأسباب ال لا يصحبها حل الانقطاع. والله أعلم ٠»‏ . 

وإنما أطلت الكلام على هذا الحديث؛ لأن بعض الناس يتشك 
برأي ابن حزم» ويحتج به على إباحة المعازف» وقد تين أن الأحاديث 
ا واردة في النهي عنها صحيحة» وأن الأمة مهدّدة بالعقوبات إذا ظهرت 
لای و کے اھا ) 

۸ کئرة شرب الخمر واستحلالها: 

ظهر في هذه الأمة شرب الخمر» وتسميتها بغير اسمهاء والأدهى من 
ذلك استحلال بعض الناس لهاء وهذا من أمارات الساعةء فقد روى 
امام مسلم عن نس تن مالك رضی الله رةك ۽ قال : ERE‏ رسول الله 
ية يقول : «من أشراط الساعة: . . . (وذكر منها) ويْشْرَبٌ الخمه"). 

ومضی ذکر بعضص الأحاديث في الكلام على المعازف» وفيها أنه 
سيكون من هذه الأمة من يستحل شرب الخمر. 

ومنها ما رواه أحمد وابن ماجه عن عبادة بن الصامت؛ قال: 

عام (۹۳۹۸ه)» e‏ «قتح ا (OY a‏ 


} ۲( «(صحیح مسىلم»». کناب العلم ۽ باب ره فع العلم شه وذ ا والفتن 
في انحر الرمان» ۱١(‏ / ۲۲۹ مع شرح النووي) . 
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قال رسول الله هة : «لَستَحلَنُ طائفةَ من امي الخمر باسم ا 
یاه . 

فقد أطلق على الخمر آسماء كثيرة» حتى سميت ب (المشروبات 
الروحية)!! ونحو ذلك . 

والأحاديث في بيان أن هذه الأمة سيفشو فيها شرب الخمرء وأن فيهم 
من لها ونر اسنها كه : 

وفسر ابن العربي استحلال الخمر بتفسيرين : 

الأول: اعتقاد حل شَرْبها. 

الثاني : أن يكون المراد بذلك الاسترسال في شُربها؛ كالاسترسال 
في الحلال. 

وذكر أنه سمع ورأى من يفعل ذلك" وهو في زمننا هذا أكثر» فقد 
تن بعض الناس بشربها. 

وأعظم من ذلك بيعها جهاراً» وشربها علانية في بعض البلدان 
اة واتار المخدرات تار غظها حن ال مها ا 


)١(‏ «مسند أحمد» (۵ / ۳٠۱۸‏ - بهامشه منتخب كنز العمال)» وسن ابن ماجه» 
(IT / Y)‏ 

وقال ابن حجر في «الفتح» ٠١(‏ ر :)۵١‏ «سنده جيده. 

والحديث صححه الألباني . انظر: «صحيح الجامع الصغیر» )1٤ - ١۳ / ٥(‏ (حج 
2( 

(۲) انظر: وشح الباري» .)١١ / ٠١(‏ 


٤د‎ 


بخطر عظیم ؛ وفساد کبیر» والأمر لله من قبل ومن بعد . 
۹ - زخرفة المساجد والتباهي بها: 


ومنها زحرفه المساحد. ونقشهاء والتفاحر بها فقد روی الامام 
أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «لا تقوم الساعة حتى 
یتباهی الناس فى المساحدي'؛. 


وفي رواية للنسائي وابن خحزيمة عنه رضي الله عنه أن النبي َي قال : 
«من أشراط الساعة أن يتباهى الناس فى المساجد»). 

قال البخاري : قال انش يتباهون بهاء تم لاا يعمرونها إلا قلیلا» 
فالتباهي بها: العناية بزخحرفتها. قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخحرفت 
اليهود والنصاری»" . ٣‏ 

وقد نھی عمر بن الخطاب رضي الله عله عن زخرفة المساجد؛ لأن 
ذلك يَْشْغْل الناس عن صلاتهم » وقال عندما أمر بتجديد المسجد النبوي : 
«أكن الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر: فتفتن الناس»0). 

(۱) «مسند أحمد» (۳ / ۹۳١‏ - بهامشه منتخب كنز العمالع. ” 

فال الألباني : صحيح » . انظر : ١‏ صحیح الجامع» (> / .{¥YTAA POs‏ 

(۲) «سنن النسائي» (۲ / ۳۲ - بشرح السيوطي ) . 

قال الأالباني : اصحيح » . إنظر: وصحيح الجامع»؛ (ه / ۳) رح 9۷۷4). 

و (صحيح ابن حزيمه») (۲ ا (TAY‏ ج ۲ _ ۱۳۲۳)» تحفیق د. محمال 
مصطفی الأعظمي » وقال : «إسناده صحيح 1 . 

(f)‏ صحیج البخاري» › کتاب الصلاةء بانب بیان المسجد » ( / or‏ ص 
الفح ) . 

(4) انظر: «صحيح البخاري» ١(‏ / ۳۹ - مع الفتح). 


4٦ 


ورحم الله عمر؛ فإن الناس لم بوصیته» ولم يقتصرو على 
ا واف ا و دل الل قش الماد كا بم ارب 
وتباهى الملوك والخلفاء في بناء المساجد» وتزويقهاء حتى أتوا في ذلك 
بالعجب. ولا زالت هذه المساجد قاثمة حتى الآن؛ كما في الشام ومصر 
وبلاد المغرب والأندلس وغيرهاء وحتى الآن لا يزال المسلمون يتباهون في 
زحرفة المساجد. 

ولا شك أن زخرفة المساجد علامة على الترف والتبذير» وعمارتها 
إنما تكون بالطاعة والذكر فيهاء ويكفي الناس ما يُكنهُّم من الحر والقرٌ 
والمطر. 1 

وقد جاء الوعيد بالدّمار إذا ررقت المشاجد وات المصاحف» 
فقد روى الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : «إذا زوقتم 


مساجدکم وحلیتم مصاحفکم ؛ فالدّمار علیکې»۰۱. 


)١(‏ «صحيح الجامع الصغير» (1 / )۲۲١‏ (ح »)٥۹4‏ وقال الألباني: «إسناده 
جسن . 

وذكر في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ٠٢(‏ / ۳۳۷ (ح (۱۳١۱‏ أنه رواه الحكيم 
الترمذي في كتاب «الأكياس والمخترين» (ص ۷۸ - مخطوطة الظاهرية) عن أبي الدرداء 
مرفوعاً. 

والحدیٹ رواه ابن المبارك بعقدیم وتأخیر في کتاب «الزهد» (ص )۲۷١‏ (ح ۷۹۷) 
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 

وذكر الألباني إسناد ابن المبارك في والسلسلة» وقال: «هذا إسناد رجاله ثقات رجال 
مسلم» ولكن لا أدري إذا كان بكر بن سوادة (رواية عن أبي الدرداء) سمخ من أبي الدرداء 
م ¥ 
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قال المناوي“: «فزخرفة المساجد وتحلية المصاحف منهيٌ عنها؛ 
لأن ذلك يشعَل القلب» ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله 
تعالى» والذي عليه الشافعية أن تزويق المسجد - ولو الكعبة - بذهب أو 
فضة : حرام مطلقاء وېبغیرهما مکروه)). 

: التطاول في البُنيان‎ _ ١ 


هذا من العلامات التي ظهرت قريباً من عصر النبوةء وانتشرت بعد 
ذلك. حتى تباهى الناس فى العمرانء وزخرفة البيوتء وذلك أن الدنيا 
طت غلى المسلمين: وكرت الأموال في يديهم بعد الفتوحات. وامتد 

بهم الزمان خی رک کر فهو ال الدنا ودبت إليهم داءُ قبلهم»› 

وهو الاس في جم الأموال وصرفها في غير ما ينبغي أن تصرف فيه 
ا حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر بسطت لهم 
الدنيا؛ كغيرهم من الناس. وأخذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق المتعدّدةء 
وتنافسوا في ذلك . 


وکل هذا قد وقح ا أخبر الصادق ت کا ففی 


وذكره البغوي في «شرح النة» (۲ / »)٠٠١‏ ونسبه لأبي الدرداء. 

وقد عزاه السيوطي في «الجامع الصغيره (ص ۲۷) إلى الحكيم عن أبي الدرداءء 
ورمز له بالضعف. وكذلك المناوي ضعفه في «فيض القدیر» ١(‏ / ۳۹۷) (ح )٠١۸‏ . 

)١(‏ هو زين الدين محمد بن عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي المناري ء له تمانون مصنفاء غالبها في الحديث والتراجم والسيرء توفي بالقاهرة 
سنة (١۳٠٠ه)‏ رحمه الله , 

انظر: «الاعلام: (1/ £ *(. 

(( القدیرں (۷ ر .)۳١٣۷‏ 


4۸ 


«الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال لجبريل عندما 
سأله عن وقت فيام الساعة: «ولکن غك عن أشراطها. 4 (فذکر 
منها : ) وإذا تطاول رعاءُ البهائم ٠‏ في البنيان ؛ فذاك من أشراطها»٠.‏ 


وفي رواية لمسلم : «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان». 


وجاء في رواية للامام أحمد عن ابن عباس ؛ قال : يا رسول الله! ومن 
أصحاب الشاء والحقاة الجياع العالة؟ قال : «العرب»0). 


وروى البخاري عن بي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله َة قال : 


۴ 
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)١(‏ (البّهم) + بفتح الباء وإسكان الهاء: جمع بهمةء وهي صغار الضأن والمعزء 
الذكر والأنثى » وقيل : أولاد الضأن خحاصة . 

انظر! «النهاية» لابن الأثير .)١۹۸ / ١(‏ و«شرح النووي لمسلم» .)١١۳ / ١(‏ 

(۲) «صحيح البخاري». كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة» ۱١١ / ١(‏ - مع الفتح)» و«صحيح مسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والاحسان» (۱ / .)١١٤- ١١١‏ 

(۳) «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء ١(‏ 
٠١۸ /‏ - مع شرح النووي) . 

: (ح ۲۹۲۹)ء شرح أحمد شاکرء وقال‎ )۳۳٤ - ۳۳۲ / ٤( «مسند أحمده‎ )٤( 
. ١ اإسناده صحيح‎ 

وقال الهيشمي : «رواه أحمد والبزار بتحوه . . . وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب» . 
«دمجمم الزوائد» (۱ / ۳۸ - ۳۹). 
وقال الألباني : «هذا إسناد لا باس به في الشواهد». انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(Teo 7) (TTT / FT)‏ . 


لا تقوم الساعة . . . حتى يتطاول الناس في البنيان»٠.‏ 

قال الحافظ أبن حجر: «ومعنى التطاول في البنيان أن کلا ممن کان 
يبني بيتا بريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر» ويحتمل أن يكون 
المراد المباهاة به في الزينة والزخرفةء أو أعمُ من ذلك. وقد وْجد الكثير 
من ذلك وهو في ازدیاد»). 

وقد ظهر هذا جليَاً في هذا العصرء فتطاول الناس في البنيانء 
وتفاحروا في طولها وعرضها وزخرفتهاء بل وصل بهم الأمر إلى أن بنوا ما 
يشبه ناطحات السحاب المشهورة في .(آمریکا) وغيرها صن بلدان العالم. 

١-ولادة‏ الأمة لريتها“ : 


جاء في حديث جبريل الطويل قوله للنبي يي : «وسأخبرك عن 
أشراطها: إذا ولدت الأمة رسّهاب١)‏ 


(۱) «صحیح البخاري». کتاب الفتن» باب (بدون)» (۱۳ / ۸۱ - ۸۲ - مع 
الفتح) . 

(۲) «فتح الباري» (۱۳ / ۸۸). 

(۲) «ربتها»» وفي رواية: «ربها». قال ابن الأثير: «الرب يطلق في اللغة على 
المالك. والسيدء والمدبرء والمربي » والقيم » والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله 
تعالى » وإذا أطلق على غيره ؛ أضيف. فيقال : رب كذا» . «النهاية» (۲ / )٠۷١‏ . 

)٤(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الإیمان» باب سوال جبریلء -١٠١6 / ١(‏ عع 
الفتح)» و «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ر١‏ / 
۸ _ مع شرح النووي) . 


وفي رواية لمسلم : «إذا ولدت الأمة رها( . 

وقد الحتلف العلماء في معنى هذه العلامة على عدة أقوال» ذكر 
الحافظ ابن حجر منها أربعة آقوال : 

١‏ - قال الخطابي : «معناه اتساع الإسلامء واستيلاء أهله على بلاد 
الشرك» وسبي ذراريهم فإذا ملك الرجل الجارية » واستولدها؛ كان الولد 
منها بمنزلة ربها؛ لأنه ولد سيدها»٠.‏ 

وذكر النووي أن هذا القول قول الأكثرين من العلماء. 

قال ابن حجر: «لكن في كونه المراد نظر١)؛‏ لأن استيلاد الإماء كان 
e‏ والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم 
سراري وقع أکٹره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يغتضي الإشارة إلى 
وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام«الساعة». 

- أن تبيع السادة أمّهات أولادهم» ويكثر ذلك فيتداول الملاك 
المستولَدَّة حتى يشتريها أولادها ولا يشعر بذلك . 

أن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة» أو رقيقاً بنكاح أو 

(1) «صحيح مسلمهء الكتاب والباب السابقان ۹١۹۳ / ١(‏ - مع شرح النووي). 


(۲) «معالم السنن على مختصر سنن أبي داود» (۷ / 1۷). وهذا اللص في «فتح 
الباري» ١(‏ / ۱۲۳). 

(۳) «شرح النووي لمسلم» (۱ / .)٠١۸‏ 

(4) واستيعد هذا القول أيضا الحافظ ابن كثر. 

انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» ٩(‏ / 1۷۷ -1۷۸). 

(ه) «فتح الباري» (۱ / ۱۳۳۲). 


e١ 


زناء ثم تباع الأمة في الصورتين بيعاً صحيحاء وتدور في الأيدي» حتى 
يشتريها ابنها أو ابنتهاء وهذا من نمط القول الذي قبله. 

4 - أن يكثر العقوق في الأولاد» فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته ؛ 
من الإهانة بالسب. والضرب» والاستخدام» فأطلق عليه ربها مجازاًء أو 
المراد بالرب : المربي حقيقة . 

ثم قال ابن حجر: «وهذا أوجه الأوجه عندي ؛ لعمومهء ولأن المقام 
الان أن الاد جال كرون دمع کا دل على فاد آلا جرال 
مستخرَبَة» ومحصلهة الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس 
الأمور» بحيث يصير المربى مربيأء والسافل عالياء وهو مناسب لقوله في 
العلامة الأحرى : أن تصير الحفاة ملوك الأرض»' . 

© وهناك قول حامس للحافظ ابن كثير رحمه اللهء وهو: «أن الإاماء 
نكون في أخر الزمان هنْ المشار إليهن بالحشمة» فتكون الأمة تحت الرجل 
الكر رووا اخ و اق ل ا و ا 
العراة العالة يتطاولون في البنيان». 

: كثرة القتل‎ - ١ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «لا تقوم الساعة 
خر ریک الهرج». فالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قالل: «القتل» 
القتل». ت 


(۱) «فتح الباري» (۱ / ۱۲۲ - ۱۲۳) ٻاختصار. 
(۲) «النهاية / الفتن والملاحمه ١(‏ / 1۷۷)» تحقيق د. طه زيي . 
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رواه مسل . 
الهرج ؛ يزول فيها العلم » ويظهر فيها الجُهل» . قال أبو موسی ؛ والهرج : 
القتل ؛ بلسان الحبشة0). 
الساعة e‏ قالوا: وما س ؟ قال: 2 نقتل: 
SL 0 FH N‏ قال ٠‏ ابه 
ينع عقول أكثر آهل ذلك الزمانء ويڅلف له هباء من الناس ؛ بحسب 
أکثرهم آنه على شيء» ولیسوا على شي ء۵ . 

وعن آبي هريرة رصي ال قال رسو الله طلا : «روالذي 
نفسي بيده؛ لا ذهب الدّنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم 
َل ولا المقتول فيم فتل؟». فقيل : كيف يكون ذلك؟ قال: «الهَرِجّ 


)١(‏ «(صحیح مسلم ٠‏ كتا الفتن وأشراط الساعةء (۸ا / ۱۳ - مع شرح 
النوري). 

(۲) «صحيح البخاري»» كتاب الفتن » باب ظهور الفتنء (۱۳ / ٠١‏ -مع الفتح). 

(۳) «مسند الإمام أحمد» 1٠٤ / ٤(‏ - بهامشه منتخب كنزل العمال)» و«سنن أبن 
ماجه» کتاب الفتن» باب التثبت في الفتنةء (۲ / ۱۳۰۹) (ح ١۹‏ ۹١۳)ء‏ و«شرح السنة»» 
باب شراط الساعة» ۱١(‏ / ۲۸ - ۲۹) (ح .)٤۲۳ ٤‏ 

والحديث صحيح . 

انظر: «صحيح الجامع الصفیره (۲ / ۱۹۳) (ح .)۲١ ٤۳‏ 


ar 


القاتل والمقتول في النار»٠.‏ 

وما أخبر به بيا في هذه الأحاديث قد وقع بعض منه» فحت القال 
بين المسلمين في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان رضي 
الله عنهء ثم صارت الحروب تكثر في بعض الأماكن دون بعض» وفي 
بعض الزمات دون بعض » ودوت أن تعرف أسباب أكثر تلك الحروب . 

وإ ما حصل في القرون الأخيرة من الحروب المدمرة بين الأمم؛ 
والتي ذهب ضحيتها الألوف» وانتشرت الفتن بين الناس بسبب ذلك» حتى 
صار الواحد يقتل الآخرء ولا يعرف الباعث له على ذلك. 

وكذلك؛ فإن انتشار الأسلحة الفتاكة التي تدمّر الشعوب والأمم له 
دور كبر في كثرة القتلء حتى صار الإنسان لا قيمة .له ؛ يذب كما تذبح 
الشاةء وذلك بسب الانحلالء وطيش العقول» فعند وقوع الفتن يقتل 
القاتلء ولا يدري لماذا فتل» وفيم فتل» بل إننا نرى بعض الناس يقتل غيره 
لأسباب تافهة» ولك عند اضطراب الناس» ويصدق على ذلك قوله جه : 
«إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان». نأل الله العافية» ونعوذ به من 
الفتن ؛ ما ظهر منها وما بطن . 

وقد جاء أن هذه الأمة أمة مرحومةء ليس عليها عذابٌ في الأخرةء 
وأن الله تعالى جعل عذابها في الذنيا الفتن والزلازل والقتلء ففي الحديث 
عن صدقة ين المفنى : حدثنا رباح بن الحارث عن أبي بردة؛ قال: بينا أن 


)1( (صحيج مسلم»» کناب القتن وأشراط الساعه» ro ۸y‏ - صم شرح 
النووي) . 
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واقفبٌ في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخحرى تعجباً 
٠ RE E‏ : مما 
تعجبٰ يا با بردة؟ قلت : أعحب من قوم دینھم واتخد ونيهم واخ 
ووعوتهم وأخدة a‏ اجك واد ۽ سنجل بعصهم فتل 
ا 2 
ية يقول: «إن امتي آمة مرحومة» ليس عليها في آلأخرة حساب ولا 
عذاب. إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن»٠٠.‏ 
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وفي رواية عن أبي موسى : «إن امتي أمة مرحومة» ليس عليها في 
الآخرة عذابٌء إنما عذابُها في الذنيا : إلقتلء وألبلابل ء والزلازل».. 

۳ - تقارب الرمان : 

عن آبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله مد : رلا تقوم 
yT‏ 

وعنه رضي الله عله ؛ قال : قال رسول الله هة : «لا تقوم الساعة حتى 
بتقارتب الزمان» فتکون السسنة کالشهر» ويون الشهر كالحمعة» وتکون 


)١(‏ «مستدرك الحاكم» .)٠١٤ - ٠١۳ / ٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يبخرجاه»» ووافقه الذهي . 

والحديث صحيح . انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م٣‏ / 1۸8 - 1۸1). 

(۲) «مسند الامام أحمده ٠١ / ٤(‏ - بهامشه منتخب الكن) . 

والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (۲ / )١١٤‏ (ح ١١1۷۳)ء‏ 
و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۲٢(‏ / 1۸4) (ح .)١١۹‏ 

(۳) «صحيح البخاري». کتاب الفتن » (۱۳ / -۸١‏ ۸۲- مع القتح). 


ثد ؟ 


الجمعة كايو وكرة ٠ال‏ اة زكرن اناغ اجرف 
ETN‏ 


وللعلماء أقوال في المراد بتقارب الزمان؛ منها 
أن المراد بذلك قلة البركة فى الزمان“ . 
قال ابن حجر: «قد وجد في زماننا هذاء فإننا نجد من سرعة مر الأيام 
ما لم يک تیحده و في العصر الذي قبل عصرنا ھن اپ . 
yT‏ هو ما یکون في زمان الادى س 2ا 
الا فن الا الاس ليش ررر الام وغل المدل :رداك ان 
الناس بستقصرول أيام الرخحاء وإ طالت» وتطول عليهم فا الشدة وإ 
صرت 5). 


)١(‏ «مسند أحمد» (۲ / ۷ - ۳ - بهامشه متخب الکن » ورواه الترمذي عن 
أنس . انظر: «جامع الترمذي»» ا اکت باب ما جاء في تقارب الزمن وقصر الأمل› 
۹۲١-۹۲۹ / ۹(‏ -مع تحغة الأ-حوذي) . 

قال أبن كثير: ا ا . «النهاية / الفتن والملاحم» »)1۸١ / ١(‏ 
تحقیق د. طه زیني 

قال ا ا . امجمع الروائد» (۷ / .)۲۳١‏ 

وقال الألباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغير» )٠۷١ / ١(‏ (ح 
44( . 

(۲) انظر: «معالم السنن» ۱٤١ - ۱٤١ / ٩(‏ - بهامش مختصر سنن أبي داود 
للمنذري)» ووجامع الأصول» لابن الأثير ٠٠(‏ / 4۹4). و«فتح الباري» (۱۳ / .)١١‏ 

(۳) «فتیح الباري» (۱۳ / )١١‏ . 

.)١١ / ١۳( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 
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- أن المراد تقارب أحوال أهله في قلة الدين» حتى لا يكون منهم 
من يأمر بمعروفٍ» وينهى عن منكر؛ لغابة الفسقء وظهور أهله» وذلك 
عند ترك طلب العلم خحاصةء PE‏ بالجهل. وذلك لأن الناس لا 
يتساوون في العلم » فدرجات العلم تتفاوت ؛ كما قال تعالى : إوفوق کل 
في عم علیم ۰4 [یوسف : TS‏ اذ کاتا هالا 
٤‏ - أن المراد تقارب أهل الزمان بسبب e‏ وسائل الاتصالات 
والمراكب الأرضية والجوية السريعة التي قرت البعيد». 
أن المراد بذلك هر ة قصر الزمان› ا وذلك 
n‏ 
وهذا لم يقع إلى الآن. ويؤيد ذلك ما جاء أن أيام الدجال تطول 
حتى يكون اليوم كالسلة» وكالشهر» وكالجمعة في الطولء فكما أن الأيام 
تطول؛ فإنها تقصر”. وذلك لاختلال نظام العالم » وقرب زوال الذّنيا 
قال ابن آبي جمرة“: «يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان: 


.)١٤١ / ( انظر: «مختصر سنن آي لادء للمدلري‎ )١( 

(۲) انظر: «إتبحاف اليحماعة» ر / ۹۷ ) و«العقائد الإإسلامية» (ص )۲٤۷‏ لسيد 
ا 

(۳) انظر: «مختصر سنن أبي داوده »)1١١ / ١(‏ و«جامع الأصول» ٠١(‏ / 
۹ تحقيى عبدالقادر الأرناؤوط . 

(4) هو العلامة أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أيي جمرة الأزدي الأندلسي 
المالكي» كان عالماً بالحديث» وله عدة مصتفات ؛ منها : «جمم النهاية» اختصر به «صحيح 
الببخاري»» وله «المرائي الحسان» في الحديث والرؤيا. 
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قصره؛ على ما وقع في حديث: «لا تقوم الساعة حتى تكون السنة 
کالشهں». وعلی هُذا؛ فالقصر یحتمل أن یکون حًا ویحتمل آن یکون 
ا 

أما الحسي ؛ فلم بظهر بعد ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام 
الساعة. 

وأما المعنوي ؛ فله مدة منذ ظهر؛ يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن 
له فطنة من أهل السبب الدنيوي ؛ فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم 
آن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك» ويشكون ذلك ولا 
يدرون العلة فيهء ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان؛ لظهور 
الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجهء وأشدٌ ذلك الأقوات» ففيها من 
الحرام الى ون اله مالا م حن إن را فن الاس لا رت 
فيي شي ء٠‏ ومهما قدر على تحصیل شي ء؛ هجم عليه ولا يبالي . 

والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما تكون من 
طريق قوة الإيمان» واتباع الأمرء واجتناب النهي » والشاهد لذلك قوله 
تعالی : ولو أن أَهْل القُرّى منوا وَاتقوا ننا عَلَيْهمّ بركات من السّماء 
والأرْض ‏ [الأعراف : ١۹]ء“.‏ 


قال فيه ابن كثير: «الإمام العالم» اللاسك. . . كان قرالا بالحقء أماراً بالمعروف» 
ونهاء عن المنكر» اه. 

توفي بمصر سنة (1۹ھ) رحمه الله . 

انظر ترجمته في : «البداية والنهاية» .)۳١١ / ١۳(‏ و«الأعلام» (4 / ۸۹). 

.)1۷ / ١۳( «فتح الاري»‎ )١( 


1êۂA‎ 


4 - تقارب الأسواق : 


عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «لا تقوم الساعة 
حتی تظهرَ الفتن » ويكر الكذب» وتتقارب الأسواق» . 

قال الشيخ حمود التويجري): «وأما تقارب الأسواق؛ فقد جاء 
تفسيره في حديث ضعيف بأنه كساذهاء وقلة أرباحهاء والظاهر - والله 
أعلم ‏ أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارزب أهل الأرض؛ بسبب 
المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات ؛ 
كالإذاعات والتلفونات الهوائية التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسبهاء 
فلا يكون تخيير في الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار - أو 
غالبهم - في جميع أرجاء الأرض. فيزيدون في السعر إن زاد» وينقصون 
إن نقص» ويذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعدعنة ٠‏ 
مسيرة أيام» فيقضي حاجته منهاء ثم يرجع في يوم أو بعض يوم ويذهب 
في الطائرات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة شهر فأكش. فيقضي 
حاجته منهاء ويرجع في يوم أو بعض يوم . 
() سند أحمده (۲ / ۵۱۹ - بهامشه متخب الکن . 

قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ؛ غير سعيد بن سمعان وهر 
تقة». «مجمم الزوائد» (۷ / ۳۲۷) . 

)١(‏ هر العلامة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري التجدي» من العلماء 
المعاصرين» ومقامه الآن في مدينة الرياض. وله عدة مصنفات ؛ منها: «إتحاف الجماعة 
بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة يقع في مجلّدين» وله رسائل صغيرة وردود؛ 
مثل: «الصارم المشهور على آهل التبرج رالسفورهء و«التنيهات على رسالة الالباني في 
الصلاة»» و «فصل الخطاب في الرد على أبي تراب»» وغيرها. 
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فقد تقارىت الأسواقف من تلاثة وجه : 

الأول: سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه. 

الثاني : سرعة السير من سوق إلى سوق» ولو كانت مسافة الطريق 
بعيدة ا 

الغالث: مقازبة بعضها بعضاً فى الأسعارء واقتداء بعض أهلها 
ببعض في الزيادة والنقصان» والله أعلم»٠.‏ 

: ظهور الشرك فى هذه الأمة‎ _ ٠ 

هذا من العلامات التى ظهرت . وهی فى أزدياد فقد وفع الشرك في 
هذه الأمةء ولحفت قبائل منها بالمشركينء وعبدوا الأوثانء وبوا المشاهد 
على القبورء وعبدوها من دون الله وقصدوها للتبرك والتقبيل والتعظيم . 
وقدّموا لها النذورء وأقاموا لها الأعياد» وكثير منها بمنزلة اللات والعرى ومناة 
أو أعظم شركاً. 

روف ابو داود والترمدي عن توان رصي الله شرك ۽ قال ٠‏ قال رسول 

oF ٣ ر می‎ n 
الله ا : رادا وصح السيف فى امتی ؛ لم يرفع عنها إلى يوم القيامةء ولا‎ 
ار‎ ۴ ٣ 2 
تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين» وحتى تعبد فبائل من‎ 
آمتي الأوثان»"'.‎ 


.)٤4۹ - £4۸ ۶ ١( «إتحاف الجماعة»‎ )١( 
مع عون المعبود)» و«جامع الترمدذي»‎ - ۳۲٤١-۳۲۲ / ۱۱( «سنن أبي داوده‎ )۲( 
. ١ وقال الترمدي : هذا حدیث صحیح‎ .) 1 / ٦( 


وصححه الألباني في « صحيح الجامع الصغیره ٩(‏ / ۱۷۲) (ح .)۷۲۹١‏ 


1 * 


وروی الشيخان عن آبي هريرة رصي الله عنه قال : قال رسول الله 
الخلصةه” . 


)١(‏ (آليات): جمم الألية. والمراد بها هي هنا أعجازهن ؛ أي أن أعجازهن 
نضطرب في أطرافهن كما كن يفعلن في الجاهلية . 

انظر: «النهاية قي غريب الحديث» .)١4 / ١(‏ 

(۲) (الخلصة)؛ بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها ا وهذا هو الأشهر في 
ا ا ی سر 

و(ذو الخلصة) : اسم للبيت الذي كان فيه الصنم . وقل : اسم البيت: الخلصة. 
واسم الصنم : ذو الخلصة. 

و (ذو الخلصة): اسم لصنمين كل منهما يدعى ذا الخلصة. أحدهما لدوس. 
والثاني لخئعم وغيرهم من العرب . 

فأما صنم دوس ؛ فهر المراد في هذا الحديث. ولا يزال مكان هذا الصنم معروفاً إلى 
الان في بلاد زهران (جنوب الطائف). في مکان يقال له : (ٹروق) من بلاد دوس ویقع ذو 
الخلصة قريب من قرية تسمى (رمس) بفتح الراء والميم» وكان ذو الخلصة يقع فوق تل 
صخري مرتغع يحده من الشرق شعب ذي الخلصة ومن الغرب تهامة. ولا يزال على هذ 
التل بعض الصخور الكيرة المستعملة في البناءء وهي ندل على أته كان يوجد في ذلك 
المکان بناء قوي . 

انظر: «فتح الباري» (۸ / .)۷١‏ و«کتاب في سراة غامد وزهران» (۳۳۹- )۳٤١‏ 
ا ر 

وأما صنم خثعم ؛ فيسمى أيضا ذا الخلصةء وهو بيت بنته قبيلتان من العرب هما: 
خعم وبجيلة يضاهئون به الكعبة» وقد أرسل النبي ب جرير بن عبدالله البجلي في مته 
وخمسین فارساًء فهدموه» وأحرقوه . 

وقصة هدمه رراها الإأمام البخاري فيي «صحيحه» (۸ / -۷١‏ ١۷-مع‏ الفتح)٠‏ في . 


1٦ 


و (ذو الخلصة) : طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية(). 


وقد وقع ما أحبر به النبىٌ ية في هذا الحديث؛ فإن قبيلة دوس وما 
حولها من العرب قد افتتنوا بذي ا عا ا ن 
فأعادوا سيرقها الأولى » وعبدوها من دون الله» حتى قام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله بالدعوة إلى التوحيدء وجدّد ما اندرس من الدين› 
وعاد الإ سلام إلى جزيرة العرب» فقام اللإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
رحمه الله» وبعث جماعة من الدعاة إلى ذي الحْلصة» فخربوهاء وهدّموا 
بعض بنائهاء ولما انتهى حكم ال سعود على الحجاز في تلك الفترةء عاد 
الجهال إلى عبادتها مرة آخحرى» ثم لما استولى الملك عبلاالريز بن عبد 
الرحمن آل سعود رحمه الله على الحجاز؛ أمر عامله عليهاء فأرسل جماعة 
من جيشه» فهدموهاء وأزالوا أثرهاء ولله الحمد والمنة). 


ولا يزال هناك صور من الشرك في بعض البلدان» وصدق الرسول كلإ 


كتاب المغازي » باب غزوة ذي الخلصة. 

وصنم خحثعم يقع في تبالة بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة» وقد بنى 
في مكانه مسجد جامع لبلدة يقال لها البلات من أرض خثعم . 

أنظر: «معجم البلدان» (4 / .)۸١‏ و«كتاب في سراة غامد وزهران» (ص ۳٤۳‏ - 
٤‏ منشورات دار الیمامةء الریاض» عام (۳۹۱١ه).‏ 

| ٠۳( «صحيح البخاري »» كتاب الفتن » باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان»‎ )١( 
٣۲ / ۱۸( و«صحیح مسلم»ء كتاب الفتن وآشراط الساعة»‎ »)۷۱١١ مع الفتح) (ح‎ -۹١ 
. بشرح النووي)‎ - ۳۳ - 

(۲) انظر: «إتحاف الجماعةه )٠۳۳ - ۲۲ / ١(‏ . و«سراة غامد وزهران» (ص 
(FEAL PEY‏ 
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إذ يقول: «لا يذهَبٌ الليل والنهار حثى تَعْبَدَ اللاب والعُرّى». فقالت 
عائشة : يا رسول الله! إن كنت لأظنُ حين أنزل الله: هو الذي اسل 
رسو بالهُذی ودين الحَقّ ليظْهرَه على الین كله ولو كره المْشركون ٠‏ 
أن ذلك تاماء E Ub‏ الله EE‏ ا 
طيبة» فتوفي كل مَن في قابه مثقال حبة خردل, من إيمانٍ» فیبقی من لا خير 
فیه» فیرجعون إلى دين ابائهم۲. 

ومظاهر الشرك كثيرة» فليست محصورة في عبادة الأ حجار والأشجار 
والقبور» بل تتعدّى ذلك إلى اتخاذ الطواغيت أنداداً مع الله تعالىء 
يَشُرّعون للناس من عند أنفسهم » ويلزمون الناس بالتحاكم إلى شريعتهم» 
وترك شريعة الله فينصبون آنفسهم آلهة مع الله تعالى وتقدّس ؛ كما قال 
تعالى : ادوا أحْبَارَهُمْ ورهْبانهُمْ أرْباباً من دُون الله) [التوبة : ١۳]؛‏ 
أي : جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة يشرعون لهم ؛ فإنهم اتبعوهم فيما حلَلوا 
وحرموا“ . 

وإذا كان هذا في التحليل رالخرب؟ فكيف بمن نبذوا الإسلام 
وراءهم ظهرياًء واعتنقوا المذاهب الإلحادية ؛ من علمانية» وشيوعية ‏ 
واشتراكية » وقومية » ثم يزعمون أنهم مسلمون. 


OOOO O 
.¶ الصف:‎ )1( 
«صحيح مسلم بشرح النووي»» كتاب الفتن وأشراط الاعة» (۳۳ / ۹۸- مع‎ )۲( 
شرح النووي).‎ 


(۳) انظر: «تفسیر ابن کشر ٤(‏ / ۷۷). 


1 


١‏ - ظهور الفحش''' وقطيعة الرحم وسوء الحوار: 
اد وول id‏ «لا تقوم TT‏ بظهر الفحش» E‏ 
وا الرحم› سو ع ال 

وروی الطبرانى فی «الأوسط» ا فال قال رسول الله : 
من شراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم»". 
«إك بين يدي الساعة. . . قطعم الأرحام»'. 
غير مبالین الخدت بما یرتکبون من معاصي ۰ وما یترتب عليه من عقاب 

. (الفحش): قال اش لتر «هو کل ما يشتد قبحه من الذنوتب والمعاصي‎ )١( 
الفاحشة بمعنى الزنا وكل خحصلة قبيحة فهي فاحشة في الأقوال والأفعال».‎ ET 
,)4١١ / ٣( «النهاية‎ 

(۲) «(مسند آحمد» (۰! ۳١ ٦‏ ۔ شرح آحمد شاکر). وقال : «إستاده صحيح ١‏ 
وذكر رواية الحاكم. وأطال الكلام عليها. 

وانظر : لامستدرڭ الحاكم» .)۷١ _ 9 ١(‏ وقد رواه بثلاتة ا وقال: » 
حدبٹ i SSE‏ فقد انف الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته ؛ غير أبي سره الهذلى , 
وهو تابعي کبیر امین دکره في المسانيد والتواريخ غير مطمون ةا وذکر له شاهدا. ووافقه 


;۳( ممم الزوائد» ۷ (TAL‏ وقال الهيثمي : «رجاله تقات» رفي بعضصهم 
حلاف والأحاديث المذكورة تشهد له. 


() «(مسند أحمد» ۵(7 ٣‏ ۳- شرح أحمد شاکر) . وقال : «إسناده صحيح ٩‏ . 
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والشدابن فتمر الشهور والسنون وهم في بلد واحد» فلا یتراورونٰ› ولا 
يتواصلون» وهذا لا شك أنه من ضعف الإيمانء فإن الرسول ل حت 
على صلة الرحم» وحذر من قطيعتها . 

وقال: «إن الله خلىّ الخلقء حتى إذا فرغ منهم ؛ قامت الرحمء 
فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال : نعم ؛ أما ترضين أن أصل 
e‏ قالت : ال قال : فذاك لك». 
ا د في لاض وقطمو احاتم . . أولعك انين ن الله 
فاصمُهمْ واغْمی می ابصارهُم . افلا يدون اران ام على لوب قَفَالّها ٠»‏ 
[محمد: ۲ - £ ]». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا يدخل الجنة قاطع رحم»١).‏ 


وأما سوء الجوار؛ فحدّث عنه ولا حرج » فکم من جار لا یعرف ججارهء 
ولا يتفقد أحواله ؛ ليمدٌ يد العون إليه إن احتاج! بل ولا يكف شره عنه. 

وقد نھی النبي اة عن أذى الجار» فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الأنحر؛ فلا يؤّذي جاره»0). 

37( ۴ مسلم»» کتاب البر وألصلة والآداب» باب صله الرحم ونحريم 
قطيعنهاء ١١١ / ۱١(‏ مع شرح النووي). 

(۲) «صحیح مسلم» ۱٩(‏ / 4-_ مع شرح النووي) . 

arm (۳)‏ مسسلم 4« کتاب الايمانء ہاب الحث على اكرام البجار والسيف . (۲ 
۲١ /‏ مع شرح النووي). 
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فليخسن إلى جاره»'. 


وقال عليه الصااة والسلام : رما زا جبریل يوصيیي بالجار حتی 


ا 
E‏ 
ج ] 
۲۷ ت ¥ E ۱ "n‏ حه : 


عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله َة : «يكون 
قوم يخضبون في اخحر الزمان بالسواد؛ كحواصل الحمامء لا يريحون رائحة 
الجنة»“ . 


ا الا ق 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب البر والصلة والأداب » باب : الوصية بالجار واللإإحسان 
إليه» ۹۷١ / ١(‏ - مع شرح النوري). 

(۳) «مسند الامام أحمد» (١ / ٤(‏ (ح .)۲٤۷‏ تحقیتق وشرح أحمد شاکر» وقال: 
ام 

و «سنن أبي داوده» تاب الترجل» باب ما جاء في خحضاب السواد» (۱۱ / ۲۹۹ 
مع عون المحبود). 

قال ابن حجر: «إسناده قوي إلا أنه احتلف في رفعه ووقفهء وعلی تقدیر ترجیح 
وقفه ؛ فمٹله لا يقال بالرأي› فحكمه الرفعم». «فتح الباري» (> / .)٤۹۹‏ 

وقال الالباني : «أخرجه أبو داودء والنسأئي » وأحمدء والضياء في «المطتارة». 
وغیرهم مما لا مجال لذکرهم . . . بإسناد صحيح على شرط الشيخين». 

انظر: «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام»» (ص »)۸٤‏ ط. المكتب 
الإسلاميء ط . الأولىء (١٠٤١هم.‏ 

وهذا الحديث أورده أبن الجوزي في «اأموضوعات» (۳ / )٠٥‏ وذكر أن المتهم ٤‏ 


۱۹17 


ما جاء في هذا الحديث واقعَ في هذا الزمن ؛ فإنه انتشر بين الرجال 
صبغ لحاهم ورؤوسهم بالسواد. 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن قوله ي : «كحواصل الحمام» 
تشبيةٌ لحال بعض المسلمين في هذا العصرء فتجدهم يصنعون بلحاهم 
كهيئة حواصل الحمام» يحلقون عوارضهمء ويدعون ما على آذقانهم من 
الشعر» ثم يصبغونه بالسواد» فيغدو كحواصل الحمام . 

قال ابن الجوزي٠:‏ «يحتمل آن يكون المعنى لا يريحون رائحة 
الجنة؛ لفعل يصدَرٌ منهم» أو اعتقادء لا لعلّة الخضاب» ويكون 
الخضاب سيماهُم ؛ كما قال في الخوارج سيماهم التحليق » وإن كان 


اد فيه عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو متروك . 

ورد عليه ابن حجر فقال: «ألحطاً في ذلك ؛ فإن الحديث من رواية عبدالكريم 
الجزري الثقة المخرّح له في (الصحيح)». 

ثم ذكر من أخرح الحديث. انظر: «القول المسدّد» (ص ٤۸‏ ۔ )٤۹‏ لابن حجر. 

وقد تبم ابن الجوزي في ذلك العلامة الشوكانيء فقال في كتاب «الفوائد 
المجموعة» : «قال القزويني : موضوع» . «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص 
۰ ) (ح ٠‏ ) بتحقيق عبدالرحمن بن يحى المعلمي » الطبعة الثائية» ۴۹۲٠هء‏ 
بیروت . ۰ 

)١(‏ هو العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي ء 
صاحب المصنفات الكبار» التي تبلغ نحو ثلاث مثة مصنف في الحديث والوعظ والتقسير 
والتاريخ وغيرهاء توفي رحمه الله سنة (۹۷١ه).‏ 

انظر: «البداية والنهاية» (۱۳ / ۲۸ ۔ »)۳١‏ ومقدمة کتابه «الموضرعات» (۱ / ۲١‏ 
- ۲۹( لعبدالرحمن محمد عتمان الناشر محمد عبدالمحسن » ط . الأولی » (۹۳۸۹ه)۔ 
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تحليق الشعر ليس بحرام». 

1 ۳ 
«الصحيح » عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه؛ قال: اتيّ بأبي قحافة يوم 
فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة” بياضاًء فقال رسول الله َة : «غَيّروا هذا 


بشي ۽» واجتنبوا السواد»0). 


. «الموضوعات» (۳ / ١ه) لابن الجوزي‎ )١( 

قال ابن الجوزي : «اعلم أنه قد خضب جماعة من الصحابة والتابعين؛ منهم: 
الحسن» والحسينء وسعد بن آبي وقاص» وخلق كثير من التابعين» وإنما كرهه قوم لما فيه 
من التدليس» فأما أن يرقى إلى درجة التحريم إذا لم يدلس» فيجب فيه هذا الوعيد؛ فلم 
يقل به أحد». «الموضوعات».(۳ / هه). 

وقال النووي : «يحرم نحضابه بالسواذ على الأصح وقيل : يكره كراهية تنزيه» 
والمختار التحريم ؛ لقوله َة : واجتنبوا السواد». «شرح مسلم» .)۸٠١ / ١٤(‏ 

وأما ما أخرجه ابن أبي عاصم في «كتاب الخضاب» عن الزهري ؛ قال : «كنا نخضب 
بالسواد إذا كان الوجه جديداء فلما نغض الوجه والأسنان ؛ ترکناه» «فتح الباري» ٣٣٤ / ٠۰(‏ 
ټe(.‏ 

قال الألباني : «الظاهر أن الزهري لم یکن عنده حديث بالتحريم أصلاًء فکان پأخذ 
الأمر بذوقه» وعلى كل حال ؛ فلا حجة في فعل أحد أو قوله بعد رسول الله ب والحديث 
المتقدم حجة على الزهري وغيره» . وغاية المرام» (ص ۸4). 

)١(‏ (الثغامة)؛ بضم المثلثةء وتخفيف المعجمة» بات شديد البياض ؛ زهره 
وثمره» وقيل : هي شجرة تبيض كأنها الثلج . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)۲١١ / ١(‏ و «فتح الباري» .)٠٠١ / ٠١(‏ 

(۳) «صحيح مسلم»ء كتاب اللباس والزينةء باب استحباب خحضاب الشيب بصفرة 
أو حمرة وتحریمه بالسود ۱٤(‏ / ۷۹ مح شرح النووي) . 


۹A۸ 


2 
۸ - کٹرة الشح٠:‏ 


عن أبى هريره رصی الله ۽ قال : ارصن أشراط الساعة أن يظهر 
الشح»0). 
العمل » ویلقی الشح ٠‏ . 

وعن معاوبة رصي إلله عله > قال : سمعت رسول الله َة يقو ل : ۹ 
يزداد الأمر إلا ا ولا يرداد الناس إلا شخاي . 


والشح حل مذموم» نھی عته e‏ وبين ُن ان من وقي شح 
نتسه ؛ فقد فاز وأفلح ؛ كما قال تعالی : ومن يوق شح تفه فاولئك هم 
المفلحون) [الحشر: 4 والتغابن: .]١١‏ 


وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله َة قال : «اتقوا 
2 ر ا 2 ږ ِ 
الظلم ؛ فان الظلم ظلماټت بوم القيامة » واتقوا الشح ؛ فان الشحّ أهلك من 


)١(‏ (الشح): أشد البخل» وهو أبلغ في المنع من البخل . وقيل: هو البخل مع 
الحرص . 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲ / .)٤۸۸‏ 

(۲) رواه الطبرائي في «الأوسط». انظر: «فتح الباري» .)٠١ / ١۳(‏ 

قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح » غير محمد بن الحارث بن سفيان» وهو ثقة) . 
«مجمع الزوائد» (۷ / ۳۲۷). 

(۳) صحیح الخاري»» كتاب الفتن » باب ظهور الفتن » (۱۳ / ١۴۳‏ -مم الفي. 

(۴) رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . «مجمع الزوائده (۸ / .)١٤‏ 


۱4 


کان فلکم ؛ حملهم على أن سفکوا دماءَهم » واستحلوا محارمهم »0 . 
قال القاضي عياض : «يحتمل أن هُذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر 
عنهم به في الذنيا؛ بأنهم سفکوا دماءهم» ویحتمل أنه هلاك الأخحرةء وهذا 
الثاني أظهرء ويحتمل انه آهلكکهم فی الذنيا وال خحرة»") . 
۳۹ - كثرة التسحارة : 
ومنها كثرة التجارةء وفشوؤها بين الناسء حتى تشارك النساء فيها 
الرجال. 
روف الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عه 
عن النبي بلا أنه قال: «بين يدي الساعة تسليم الخاصة» وفشو التجارة 
حتى تشارك المرأة زوجها فى التجارة» . 
وروی النسائي عن عمرو بن تغلب ؛ قال : قال رسول الله م : «إن 
من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثرء وتفشو التجارة») . 


/ ٠١( «صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلمء‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ -٤ 

(۲) «شرح النووي لمسلم» .)١۳١ / ۱١(‏ 

(۳) «مسند أحمد» (ہ / ۳۳۴۳ - بشرح أحمد شاک)» وقال: «إسناده صحیح ۲ 
و«مستدرك الحاكم» {Ef fEe / ٤(‏ 

(۴) «سنن النسائي» (۷ / ۲٤۴‏ - بشرح السيوطي) . 

والحديث من رواية الحسن عن عمرو بن تغلب» والحسن مدلّس» وقد عنعن هنا 
ولكنه صرح بالتحديث عن عمرو بن تغلب في رواية الإمام أحمد. , 

انظر: «المسند» (ه / ٩4‏ - بهامشه منتخب الكنز)> وانظر: «سلللة الأحادين 
الصحيحة» للالباني إ۲ / ۲۵۹ .)٠١۲‏ 
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وقل وقح هذا فکثرّت التحارة» وشارکت فيها الا وافتتن الناس 
بجمع المالء وتنافسوا فيه . 

وقد أخبر النبى ية أنه لا يخشى على هذه الأمة الفقرء وإنما يخشى 
عليها أن تَبَسَط عليهم الدّنياء فيقع بينهم التنافس» ففي الحديث-أنه قال 
عليه الصلاة والسلام : «والله ما الفقر أخحشى عليكم» ولكني أحشى عليكم 
أن تبط الدنيا عليكم كما بُسطت على مَّن كان قبلَكم» فتنافسوها كما 
تنافسوها» وتھلککم کما آهلکتهم»٠.‏ 

متف عليه : 


وفي رواية لمسلم : «وتلهيكم كما ألهتهم»٠›.‏ 

وقال َة : «إدا ق حت علیکم فارس والروم ؛ أ قوم آنتم؟». قال 
عبدالرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله . قال رسول الله هة : «أو غير 
ذلك: تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم تتباغضون» أو نحو 
ذلك . 

فالمنافسة على الذّنيا تجرٌ إلى ضعف الدينء وهلاك الأمة» وتفرق 
كلمتها؛ كما وقع فيما مضى » وكما هو واقع الآن. 


)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الجزية والموادعةء باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب. ۲١۸ - ۲9۷ / ٦(‏ - مع الفتح). و (صحيح مسلم»» كتاب الزهد ١۸(‏ / 
٥‏ - مع شرح النووي). 

(۲) «صحیح مسلم» کتاب الزهدء (۹۸ / ۹٩‏ - مع شرح النووي). 

(۳) اصحیح مسلم»» کتاب الزهدء (۸ / - مع شرح النووي). 
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٠‏ د كثرة الرّلازل: 
الساعة حتى تكثر الزلازلء(؛. 

وعن سلمة بن نفيل السكوني ؛ قال : کنا جلوسا عند رسول الله 
. ِ‌ (فذکر الحديث. وفبه) : «وبين يدي الساعة موتا شدید» وبهلكه 
سنوات الرّلازل»". 

قال ابن حجر: «قد وقع في كثير من البلااد الشمالية والشرقية والغربية 
كثيرٌ من الزلازل» ولك الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها». 

ويؤيد ذلك ما روي عن عبدالله بن حوالة رضي الله عنه ؛ قال : وضع 
رسول الله َة يدي على رأسي - أو على هامتي ۔. فقال: «يا ابن حوالة! 
إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدّسة؛ فقد دنت الزلازل والبلايا 
والأمور العظام» والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من 
رأسلڭ» 5 


)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الفتن» ١۳(‏ / ۸۲-۸۱ - ممع الفتح). 

(۲) «مسند الإإامام أحمد» ٠٠١ / ٤(‏ - بهاعشه منتخب كنز العمال). 

قال الهيثمي : «رواء أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى . ورجاله ثقات». «مجمع 
الزوائده (۷ / .)۳١١‏ 

(۳) «فتح الباري» (۱۳ / ۸۷). 

)٤(‏ «مسند أحمد؛ ( / ۲۸۸ - بهاهشه متخب الكنز)» و «سنن أبي داود». كتاب 
الجهادء باب في الرجل يغزويلتمس الأجر والخنيمة (۷ / ۲٠١-۲٠۹‏ مع عون المعبود). 
و«مستدرك الحاكم» (ه٤‏ / .)4٠١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخر جاه 
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- ظهور الخسف والمسخ والقذف: 

عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت : قال رسول الله َد : «يكون في 
انحر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف». قالت : قلت : یا رسو الله! أنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال : «نعم ؛ إذا ظَهَرٌ الحْبّث»١٠.‏ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبى ية ؛ قال: «بين يدي 
الساعة مسخ وحسفُ وقذف»). 


وقد جاء الخبر أن الزنادقة والقدرية يقم عليهم المسخ والقذف. 
a u‏ ل 
سمعت رسول الله َة يقول : «إنه سيكون في امتي مسخ وقذف» وهو في 
الزندقية والقدرية»" . 


وفي رواية للمترمذي : «في هذه الأمة - أو في أمتي - حسف أو مسخ 


= وواففه الذهبي . 

وصححه الألباني . انظر: «صحيح الجامع الصغبره ٩(‏ / ۲۹۳) (ح .)۷۷١١‏ 

(1) «سنن الترمذي»ء كتاب الفتن. باب ما جاء في الخسفب (ا / .)6١۱۸‏ 

قال الألباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغيره )١۸ / ٩(‏ (ح 
(A11‏ . 

(۲) «سنن أبن ماجه»» کتاب الفتن» باب الخسوف (۲ / .)۱۳٤۹‏ 

والحديث صحيح . 

انظر: «صحيح الجامع الصغیرء (۳ / ۱۳) (ح ۲۸۵۳). 

(۴) «مسند أُحمد» )۷٤ - ۷۳ / ٩(‏ (ح .)1۲١۸‏ تحقيق أحمد شاكر. وقال: 
«إستاده صحيح ۲ . 
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أو قذف فى أهل القدر»(٠.‏ 

وعن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه ؛ قال : قال رسول الله 
فلان؟». قال : فعرفتُ حین قال : «قبائل» آنها العرب ؛ لأن العجم تنسب 
لی قراها) . 

وعن محمد بن إبراهيم يم التيمي ؛ ۽ فال : سمعت بقيرة امرأة القعقاع بن 
بي حدرد تقول : سمعت رسول الله ا على المنبر وهو يقول : «إأدا 
سمعتم بجیشي قد خسف به قریباً؛ فقد أظلّت الساعة»0. 

والخسف قد وجد في مواضع في الشرق والغرب٠‏ قبل عصرنا هذا 
ووقع في هذا الزمن كثير من الخسوفات في أماكن متفرةة من الأرض» وشي 
نذير بين يدي عذاب شدید» وتخويف من الله لعاده وعقودة لأهل البدع 
والمعاصي ؛ كي يعتبر الناس» ويرجعوا إلى ربهم» ويعلموا أن الساعة قد 


.)۳۹۸- ۳۹۷ / ٦( الترمدي. آبواب القدرء‎ )١( 

والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (4 / (f10 2) (NT‏ 

(۲) «مسند أحمد» ٤(‏ / 6۸۳ - بهامشه منتخب الكش . 

قال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني وأبو بعلى والیزار» ورجاله ثقات». «مجمع 
الزوائد» ز۸ / 4). 

(۳) «مسند احمد» ٦(‏ / ۳۷۸ ۳۷۹ بهامشه متخب الکتن .. 

والحديث حسن الإسناد. انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (۱ / ۲۲۸) (ح 1۳١‏ 
و «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م ۳ / )٣٤١‏ (ح .)١١١١‏ 

)٤(‏ انظر: «التذكرة» (ص ٤‏ و«فتح الباري» (۱۳ / »)۸٤‏ وم«الإشاعة» (ص 
۹ - 6). و«عون المعبود» (۱۱ / 4۲۹). 
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أزفت. وأنه للا ملجاً من الله إلا إليه . 

وقد جاء الوعيد للعصاة من أهل المعازف وشاربى الخمور بالخسف 
والمسخ والقذف . 

روى الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله يا 
قال : «في هذه الأمة حسف ومسخ وقذف». فقال رجل من المسلمين: يا 
رسول الله ! ومتی ذلاك؟ فال : ودا ظْهَرَّت القيانُ والمعازف» وشریت 
الخمور»؛. 

وروی ابن ماجه عن آبى مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال 

ا کت 0 2 اك ل 

على رؤوسهم بالمعازف» بەخسف الله بهم الأرض»› ويجعل منهم القردة 
والخنازير»١).‏ 

والمسخ یکون حقيقياًء ویکون معنوباً: 

فقد فسّر الحافظ ابن كثير رحمه الله (المسخ) في قوله تعالى : 
وقد عَلمتَم الذينّ اعندَوا منك في السّبْت ففَلنا لَهُمْ كونوا قَرَدَةَ خاسئين 4 
[البقرة: ]٠١‏ بأنه مسخ حقيقيٌ » وليس مسخا معنويًا فقط» وهذا القول هو 
الراجح » وهو ما ذهب إليه ابن عباس وغيره من أئمة التفسير. 

.)٤۵۸ (ح‎ )٤٩۸ / ٩( «جامع الترمذي». أبواب الفتن»‎ )١( 

والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصخیره (6 / )۱١۳۴‏ (ح .)6١١۹‏ 


(۲) اسن أبن ماجه»» کتاب الف باب العقوبات . }۲ 1 (E FI OTTT‏ 
والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» )٠٠١ / ٥(‏ (ح .)١۳۳١‏ 
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وذهب مجاه وأبو العالية وقتادة إلى أن المسخ كان معنوياًء وأنه كان 
لقلوبهم» ولم يمسخوا قردة٠‏ . 

ونقل ابن حجر عن ابن العربي القولين» ورجح الأول). 

ورجح رشيد رصا في «تفسيره»٠‏ القول الثاني وهو أنه کان مسخا 
في أخلاقهم . 

واستبعد ابن کثير ما روي عن مجاهد, وقال: «إنه قول غریب 
حلاف الظاهر من السياق في هذا ا وغیره )) . 

ثم قال - بعد سياقه لطائفة من كلام العلماء -: «الغرض من هذا 
السياق عن هؤلاء الأئمة بيان حلاف ما ذهب إليه مجاهد - رحمه الله -من 
أن مسخَهُّم إنما كان معنواً لا صورياً» بل الصحيح أنه معنويّ صوري» 
والله أعلم». 

وإذا كان المسخ اد کن اوو س الا 
للمعاصي قد مسحت قلوهم» فأصبحوا لا يفرقون بين الحلال والحرام 
ولا بين المعروف والمنكر؛ مثلهم في ذلك كمثل القردة والخنازير» نسل 
الله العافية والسلامة» وسيقع ما أخبر به ية من المسخ» سواء أكان معنو 


و 


.)١۵١۳- ۱۵۰ / ۱( انظر : «تفسیر ابن کثیره‎ )١( 
.)0١ / ٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسیر المنار» (۱ / .)۴٤4- ۳٤۳‏ 
)٤(‏ «تفسیر ابن کثیره .)١١١ / ١(‏ 

.)۱٥۴ / ۱( «تفسیر ابن کثیر؛‎ )٥( 
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۴ ذهاب الصالحين : 
ومن أشراطها: ذهاب الصالحين » وقلة الأخيارء وكثرة الأشرار» حتى 


لا قى إلا شرار الناس» وهم الذين تقوم عليهم الساعة. 


ففى الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال 


رسول الله ية : «لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته» من أهل 
الأرض. فيبقى فيها عجاجة)؛ لاايعرفون معروفا» ولا ينكرون منكرا»". 
أي : يأخحذ الله أهل الخير والدين» ويبقى غوغاء الناس وأراذلهم ومن 
لا خير فيهم» وهذا عند قبض العلم واتخاذ الاس رؤوساً جُهًالا تون بخير 
وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ية أنه قال: 
ان على الاش زمان يرن فة غربلة: یبقی منهم حثالة0) قد مرجت 


)١(‏ (شريطته)؛ أي : أهل الخير والدين, والأشراط من الأضداد. يقع على 
الأشراف والأراذل . انظر: «النهاية في غريب الحدیٹ» (۲ / .)٠١١‏ 
(۲) (عجاجة): العجاج : الغوغاءء والأرادل» ومن لا خير فيه . 


«النهاية في غريب الحدیٹ» (۳ / .)١۱۸٤‏ 

(۳) «مسند أحمدم (۱۱ / ۱۸۱ - ۱۸۲) شرح أحمد شاکرء وقال: «إسناده 
a‏ 5 

و«مستدرك الحاكم» ٤(‏ / ١١٤)؛‏ قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبدالله بن عمرو»ء ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ (الحثالة): الرديء من كل شيء. ومنه حثالة الشعير والأرز والتمر وكل ذي 
فثر. «الهاية» (۲ / ۳۳۹). 

(ه) (مرجت) ؛ آی : الحتلطت . «النهاية» .)۳١١ / ٤(‏ 
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عهودهم وآماناتهم > واخحتلفوا» فکانوا هكذا (وشبك بين أصابعه)». 

ودهاب الصالحين يکون عند كثرة المعاصي . ا بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ قإلب الصالحين ادا رأوا المنكر ولم تر وکر الفاد؛ 
عمهم العذاب مع غيرهم إذا نزل؛ ؛ كما حاء و في الحديث لما قيل للنبي 
َة : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم ؛ ؛ إذا كر الحْبْت». 

رواه البخاري*). 

۴ - ارتفاع الأسافل : 

وشن أشراطها إ ارتماع أسافل الئاس عن خيارهم » واستذارهم بالأمور 
دونهم » > فیکون أمر الناس بيد سفهائهم وآراذلهم وسن لا حير فيهم › وهذا 
من انعکاس الحقاتی . و الأحوالء وهنا مر مشاهد في هذا الزمن؛ 
فتری O LL‏ 

اا ت ان الواجب ا ل پکون آهل الدين والتقی مم المقدمون على 
غيرهم في توي آمور التاس؛ لان ال ا وأكرمهم هم آهل الدين 
والتقوى ؛ کما قال تعالی : إن رمک عند الله ۾ اتاك [الحجرات : 
۳[ 

ولذلك لم یکن النبي َة يولي الولايات وأمور الناس إلا من هم 


(1) «مسند أحمد» (۱۲ / ۲ ۔ شرح أحمد شاک » وقال: «إستاده صحيح ١‏ . 

و«مستدرك الحاكم» (4 / .»)١١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
رجاه ووافقه الذهي . 

(۲) «صحيح البخاري»ء كتاب الفتن» باب قول النبي ية : «ويل للعرب من شر 
قد اقترب» (۹۳ / ١مم‏ الفتح). 
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أصلح الناس وأعلمهمء وكذلك خلفاؤء من بعده» والأمثلة على ذلك 
كثيرةً؛ منها ما رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي بيا قال 
لأهل نجران : «لابعْتْنٌ إليكم رجلا أميناً حى آمين»» فاستشرف لها أصحاب 
النبي ية فبعث أبا عبيدة»(. 

وهذه بعض الاأحاديث الدالّة على ارتفاع أسافل الناس»ء وأن ذلك 
من أمارات الساعة: 


فمنها ما رواه امام أحمد عن أبي هريرة رصي الله ععنه؛ فال رسول 
الله اة : «إنها ستأتى على الناس سنون خدّاعة ؛ يصَدّق فيها الكاذب» 
ريكدب فيها الصادقء ويرْتَمَنْ فيها الخائن؛ ويخون فيها الأمين» وينطى 
فيها الرويبضة». قيل: وما الرويبضة"؟ قال: «السفيه یك في أمر 


العامة" . 
وفي حديث جبريل الطويل قوله : «ولكنْ سأخدّثك عن أشراطها. . . 


)١(‏ «صحيح البخاري». كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة حبر الواحد 
الصادق ر٣١‏ / ۲ مم اتح ) . 

(۲) (الرويبضة): جاء تفسيره في متن الحديث. وأنه السفيهء والرويبضة تصغير 
الرابشة رفو العا التي ربق عن سمالي الارن وقد عن طلها: رالافه الخيي 
الحقير. 

انظر: «النهية في غريب الحديث» (۲ / .)1۸١‏ 
(۳) سنن اللامام أحمد» ۱٥(‏ / ۴۷ ۳۸ - شرح وتعلیق أحمد شاک . وقال: 
«إسناده حسن » ومتله صحيح | , 

وقال ابن كثير: «هذا إسناد جيدء ولم يخرجوه من هذا الوجه». 

«النهاية / القن والملاحم» (۱۸١ / ١(‏ تحقق د. طه زیي . 


¥4 


وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس ؛ فذاك من أشراطها»(). 
«من أشراط الساعة : أن يغلب على الدنيا كع ابن لكم » فخْيرٌ الناس يومثذ 
مؤمن بین کریمین»'. 


وفي «الصحيح» : «إذا أ الأمر ! إلى غير هله ؛ فانتظر السساعة»). 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : «من آشراط السباعة: . . . أن 
E‏ الوعول»» أكذلك يا عبدالله بن مسعود سمعته من جبي؟ قال : 
نعم ؛ ورب الكعبة . قلنا: وما التحوت؟ قال : فسول الرجالء وأهل البيوت 
الغامضة يرفعون فوق صالخيهم . والوعول: أهل البيوت الصالحة0). 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله وة : 


١ر «صحيح مسلمهء كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإساام والاحسانء‎ )١( 
. مع شرح الئووي)‎ - ۳ / 

(۲) قال الهيثمي : «رواه الطبراني في «الأوسط ه بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات». 
«میجمم الزوائده» (۷ / .)۳۲١‏ 

(۳) «صحيح البخاري». كتاب الرفاق» باب رفع الأمانةء (1۱ / e-۲‏ 
الفتح). 

)٤(‏ «مجمع الزوائد» (۷ / ۳۲۷). قال الهيشمي : «حديث أبي هريرة وحده في 
الصحيح بعضه» ورجاله رجال الصحيح ؛ غير محمد بن الحارث بن سفيانء وهو ثقة» . 

وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۳ / )٠١‏ من رواية الطبراني في «ألأوسط ي 
عن أبي هريرة. 


A 


رلا تذهب الدّنيا حتى تصير للكع ابن لكع»*. 

أي : حتى يصير نعيمُها وملاذها والوجاهة فيها له . 

وفي رواية للإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي 
بل قال : «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعدٌ الناس بالدنيا لكع ابن لكع»“. 


وفي «الصحيحين» عن حذيفة رضیى ې الله عنه فیما رواه عن النبي ميا 
في قبض الأمانة : «حتى يقال للرجل: ما اا ا أعقله! وما 


» (لکم): اللكع عند العرب: العبدء ثم استعمل في الحمق والذم» وعو اللئيم‎ )٩( 
. وقد يطلتى على الصغيرء فإن أطلق على الكبير؛ أريد به صغير العلم والعقل‎ 

انظر: «النهاية في غريب الحديثه» .)١۸ / ٤(‏ 

(۲) «مسند الامام آحمد» (۱۹ / ۲۸٤‏ - شرح وتعليق أحمد شاک . وقال : «أنحرجه 
السيوطي في «الجامع الصغيره ورمز له بأنه حديث حسن». «الجامع الصغیره (۲ / ٠٠١‏ 
بهامشه كنوز الحقائى للمناوي) . 

وقال الهيئثمي : «رجال أحمد رجال الصحيح ؛ غير كامل بن العلاءء وهر ثقة» . 
«مجمم الزوائد» (۷ / .)۲۲١‏ 

وقال ابن كثير: «إسناده جيد قوي». «النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / ١1۱۸)ء‏ 
تحقیق د. طه زیني . 

وصححه الالباني في «صحيح الجامع الصغیره )۱٤۲ / ٩(‏ (ح .)۷١4۹‏ 

(۴) انظر: »فيض القدير شرح الجامع الصغیر» (ه / )۳١ ٤‏ لعبدالرؤوف المناوي . 

)٤(‏ «مسلد اللإامام أحمد» (ه / ۳۸۹ - بهامشه منتخب كنز العمال)» ورمز له 
السيوطي في «الجامم الصغيره بالصحة (۲ / ۲٠١۲‏ - بهامشه كنوز الحقائق للمناوي) . 

وقال الالباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغير» ٠(‏ / 1۷۷) (ج 
{TA‏ 


1A1 


في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»(٠.‏ 

وهلا هو الواقح بين المسلمين في هذا العصر؛ يقولون للرجل : ما 
أعقله! ما أحسن خلقه! ويصفونه بأبلغ الأوصاف الحسنةء وهو من أفسق 
الناس» وأقلهم ديناً وأمانة وقد يكون عدوا للمسلمين» وبعمل على مام 
الإسلام» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


- أن تكون التحية للمعرفة: 
ومن أشراطها أن الرجل لا بلقي اللام إلا على سن يعرفه» ففي 
الحديث عن ابن مسعود؛ قال : قال رسول الله ية : «إن من أشراط الساعة 
ا ل اا جل على اة لايل علا رة 


رواه أحمد). 

وفي رواية له: «إك بين يدي الساعة تسليم الخاصة»0. 

وهذا أمرٌ مشاهْدٌ في هذا الزمن» فكثيرٌ من الناس لا يسلُمون إلا 
على من يعرفون وهُذا خلاف السنة؛ فإن النبي ية حت على إفشاء 


)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» (۱۱/ ۳۳ مم 
الفتح)ء و «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب» 
(۲/ ۷ -- ۱۷۰ - مع شرح النووي). 

(۲) «مسند أحمد» (ه / ۳۲۹) قال آحمد شاكر: «إسناده صحيح» . 

(۳) «مسند أحمد» ٩(‏ / ۳۳۳)» قال أحمد شاكر: «إسناده صحيح ». 

وقال الألباني : «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم». انظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (۲ / )٠١١‏ (ح .)١4۷‏ 


A 


السلام على مَن عرفت ومَّن لم تغرف» وأن ذلك سبب في انتشار المحبة 
جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عله ؛ قال: قال رسول الله 5ة : 
ي ِ ِة ا ا 

ولا دلوا الجنة ختى تومنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على 
شيءٍ ذا فعلتموءٌ تحاببتم؟ أفشوا السلام بيذّكم» : 

رواه مسلم() . 

٠‏ - التماس العلم عند الأصاغر: 

٣‏ را 

روى الإامام عبد الله بن المبارك بسنده عن أبي امية الجمحي رضي 
الله عنه أن رسول الله اة قال : «إن من أشراط الساعة ثلاثاً: إحداهُنٌ : أن 
مَس العلم عند الأصاغر. . .0۲). 

وشل الإمام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر؟ فقال: «الذين يقولون 


وقال في ذلك أيضاً : «أتاهم العلم من قبل أصاغرهم ؛ يعني : أهل 


(1) لاصحيح مسلم»» كتاب الإيمانء باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنرنء 
۳١ / ۲(‏ -ممع شرح النووي). 

(۲) كتاب «الزهد» لابن المبارك (ص ۲۰ -۲۱) (ح ١1)ء‏ تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي » دار الكتب العلمية. 

قال الألبانيي : «صحيح ». انظر: «صحيح الجامع الصغر» (۲ / )٣٤۳‏ (ج 
(TF‏ 


وإستشهد به الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)١٤۳ / ١(‏ 


AF 


البدع»). 


العلم من أصحاب محمد اا ومن آکابرهم» فإدا أتاهم العلم من قبل 
أصاغرهم. وتفرقت أهواؤهُم ؛ هلكوا»). 
- ظهور الكاسيات العاريات: 


ومنها خحروج النساء عن الآداب الشرعية» وذلك بلبس الثياب التي 
لا تستر عوراتهن. وإظهارهن لزينتهن وشعورهن وما يجب ستره من 
أبدانهن» فقي الحديث عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: 
ب رسول الله ب يقول: «سيكون في آخر أمَتي رجالٌ يركبون على 
سروج” كأشباه الرحال*“؛ ينزلون على أبواب المساجد» نساؤهُم كاسياتُ 


)١(‏ حاشية كتاب «الزهد» (ص .)۴١‏ تحقيق وتعليق الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي . 

(۲) كتاب «الزهد» لابن المبارك. ( ص )۲۸١‏ (ح .)۸١‏ 

قال التويجري : «رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسطهء وعبد الرزاق في «مصنفه» 
ينوه وإسناده صحيح على شرط مسلم» . 

«إتحاف الجماعة» ,)٤۲٤ ۷ ١(‏ وانظر: «المصنف» ١١(‏ / 7 (ح £٤7‏ °( 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي . 

(۳) (سروج): جمع سرج» وهو رحل الدابة . انظر: ولان العرب» (۲ / ۴۹۷). 

() (الرحال): جمع رحلء وهو مركب للبعير والناقةء والرحالة أكبر من السرج» 
وتفشى بالجلودء وتكون للخيل والنجاثب من الإبلء ويقال لمنزل الإنان ومسكنه : رحل . 

وجاء في «مسند الإمام آحمد» -۳١ / ١۲(‏ بتحقيق شاك بلفظ : «كأشباه الرجال» 
بالجيم المعجمة. 


A 


عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف0» العنوهٌُ ؛ فإِنهُنُ 
یخدمنکم نساء الأمم قبلكم». 
رواه الامام أنخاك ۴ 


وفي رواية للحاكم : «سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على 


ويظهر لي - والله أعلم - أن فيه تحريفا غاب عن المحقق>رولذلك فإنه عندما أراد 
شرح معنی هذا اللفظ ؛ قال: «مشكل المعنى قليلاء فتشبيه الرجال بالرجال فيه بعد وهو 
توجيه متکلف» إه. 

وإذا كانت اللفظة (كأشباه الرحال) ؛ بالحاء المهملة ؛ فإنه يزول الإشكال. ويكون 
المراد تشبيه السروح بالرحال» وهي ها هنا الدور والمنازل. ولعل هذا إشارة إلى المراكب 
الوثيرة الموجودة في السيارات في هذا العصر؛ فإنها قد صارت في هذه الأزمان مراكب لعموم 
الناس من رجال ونساءء يركبونها إلى المساجد وغيرها. والله أعلم . 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲ / .)۲١۹‏ و«لسان العربه ١١(‏ / ۲۷4 - 
۷٥‏ و إتبحاف الجماعة» .)4٥٣- ٤٥١ / ١(‏ 

)١(‏ (البخت) : لفظة معرّبةء والمراد بها الإبل الخراسانية ‏ تمتاز بطول الأعناق. 

انظر: «لسان العرت» (۲ / ۹- )٠١‏ و«النهية» لابن الاثير .)١١١ / ١(‏ 

و (العجاف): جمع عجفاء» وهي الهزيلة من الإإبل وغيرها. 

انظر: «النهاية» لابن الأئثير (۳ / .)1۸١‏ 

(۲) «مسند الإمام أحمد» (۱۲ / )۳٣‏ (ح ۸۳١٠۷)ء‏ تحقيق : أحمد شاكر, وقال: 
«إسناده صحيح » . 

(۳) «مستدرك البحاكم» »)4۳١ / ٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه» . 

وقال الذهبي : «عبد الله (يعني : القتباني). ران کان قد احتځ به مسلم فقد ضعفه 


ابو داود والنسائي» . 


وعن ابی هريرة رصی الله عله ؛ قال : قال رسول الله : «صتفان 

2 e 
من أهل اللار لم أرهما: قوم معهم سیاط کاذناب البقر* يضربون بها‎ 
اللناس› ونساءٌ کاسیات ارا ممیلات مائلات0) رۋوسهن كأسنمة‎ 
الببخت المائلة"ء لا يدخلن الجنةء ولا يَجدنٌ ريحهاء وإن ريحها ليوجد‎ 


= وقال أبو حاتم : «هو قريب من ابن لهيعة» . 
فلت : الأحاديث الأحرى تشهد له وتقويه. 
() (المیائٹس : چمع ميثرة - بكسر الميم -: وهي الوب الذي تال به الاس 
a‏ : وثر وثارة فهو وثير؛ أي : وطيء لين . وتطلق المياثر على مراكب العجم 
التي تعمل من حرير أو ديباج» والمراد بها السروج العظام . 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» (ه / ۰ »)٩‏ وولسان العرب» (ه / 
۸- ۲۷۹). و «ترتیب القاموس» ٤(‏ / ۵۷۲) . 
(مميلات ماتلات) في معناها أربعة أوجه: 
مائلات: زائضات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ القروج وغيرها. 
ومميلات: يعلمن غيرهن مثل فعلهن . 
ب ۔ مائلات ؛ آي : متبخترات في مشيتهن » مميلات اكتافهن . 
ج - مائلات : يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا» معروفة لهن . 
ومميلات : يمشطن غيرهن تلك المشطة. 
د مائلاات إلى الرجال, ممیلاات لهم بما يبدین من زينتهن وغیرها. 
انظر: «شرح النووي لمسلمم (۱۷ / .)0۹١‏ 
(۳) (رؤوسهن كأسنمة البخت)؛ أي : يعظمن رؤوسهن» وذلك بجمع شعرهن , 
ولفه فؤف رؤوسهن» حتى يميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما تمايل أسنمة الإبل . 
انظر؛ لاشرح النووي أملم» ١۷(‏ ر 4۹1 . 


A1 


من صسيرة کدا وكذا»(), ت 


وعن ا هريره رصي الله عنه؛+ قال : دمن أشراط الساعة: . . . أن 
O I E‏ 


وهذه الأحاديث من معجزات النبوةء فقد وقعم() ما أخبر به النبي ب 
قبل عصرنا هذاء وهو في زمننا هذا أكثر ظهورا. 

وقد سمى النْبىٌ َة هذا الصنف من النساء ب (الكاسيات 
العاريات) ؛ لأنهن يلبسين الثياب» ومع هذا فهْنْ (عاريات) ؛ لأن ثيابهن لا 
تؤذي وظيفة الستر؛ لرقتها وشفافيتها؛ كأكثر ملابس النساء في هذا 
العصر' . 

وقيل : إن معنى (الكاسيات العاريات)؛ ا كاسبة جحسدها, 
ولکنها تشد خمارهاء وتضیّق یابهاء حتی تظهر تفاصیل جسمهاء فتبرز 
صدرها وعجيزتهاء أو تكشف بعض جسدها» فتعاقب على ذلك في 
الآخرة». 


وقد ی اللبي ا في وصف هؤلاء الشسوة پانهن : وکاسیات 


(۱) «صحیح مسلم»ء باب جهنم أعاذنا الله منهاء (۱۷ / ۱۹١‏ - بشرح النووي). 

(۲) قال الهيئمي : «في الصحيح بعضهء ورجاله رجال الصحيح ؛ غير محمد بن 
االحارث بن سفيان» وهو ثقة» . «مجمع الزوائد» (۷ / ۳۲۷). 

(۳) «شرح النووي لمسلم» (۱۷ / ۱۹۰). 

(4) «الحلال والحرام في الإإسلام» (ص ۸۳). د. يوسف القرضاوي » ط . الثانية 
عشرة (۳۹۸١ه)»‏ طبع المكتب الإاسلامي : بيروت ودمشق . 

(ه) انظر: «شرح النووي لمسلم» (۱۷ / ۱۹۰). 


AY 


اة وانقا ٠‏ رات معدت رزه كان ال ا 
وهذا إخبار عن شيء مشاهد في هذا العصر؛ E E‏ 
هذاء ويصفه لناء فقد أصبح في عصرنا هذا أماكن لتصفيف شعور النساء 
وتجميلها وتنويع أشكالها في محلات تسمی (كوافی)» يشرف عليها غالا 
رخال اصن اغلىي الارن وي ذلك و و را 
يكتفين بما وهبهن الله من شعر طبيعي » فيلجأن إلى شراء شعر صناعيّ » 
اة ار ا و أك وه ا ووا د ي 
الرجال. 


۷ _ صدق رؤيا المؤمن : 

ومنها صدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان» وكلما كان المرء صادقاً في 
إيمانه » كانت رؤياه صادقة » ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ؛ قال: قال رسول الله بي : «إذا اقتربَ الرَّمانْ؛ لم تكد رؤيا المسلم 
تكذب. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حدیغاء ورؤيا المسلم جزءٌ من حمس 
وأربعين جزءاً من النبوة». 

هذا لفظ مسلم . 

ولفظ البخاري : «لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. . . وما كان من اللبوة 
فإنه لا يکذب». 


را) انظر: «الحلال والحرام في الإأسلام» (ص ۸4). 
٣‏ (صحيح البخاري ٠1١‏ کتاب التعبير باب القيد في المنام , (1۲ أ - مم 
الفتح ). و اصحيح صىسسلم 1 تاب الْرۇياء (1 ۹م شرح التووي) . 


AA 


قال ابن ابي جمرة: «معنى كون رؤيا المؤمن في اخر الزمان لا تكاد 
نكذب : أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير» فلا يدخلها 
الكذب؛ بخلاف ما قبل ؛ فإنها قد يخفى تأويلهاء فيعبرها العابر» فلا تقع 
كما قال» فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار». 

قال : «والحكمة في اخحتصاص ذلك بأخر الزمان أن المؤمن في ذلك 
الوقت يكون غريباً؛ كما في الحديث: «بدأ الإسلام غريبأًء وسيعود 
غريباً»» أخرجه مسلم » فيقل آنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت» فيكرم 
بالرۇبا الصالحة». 


لمؤمن على أقوال: 


الأول: أن ذلك يقع إذا اقتربت الساعة » وقبض أكثر العلم ء ور 
معالم الشريعة ؛ بسبب الفتن وكثرة القتال» وأصبح ال 
فهم محتاجون لی مجه ومذگر لما رس من الّين؛ كما كانت الامم تدر 
بالأنياء. لکن لما كان نينا َة أخر الأنبياءء ا النبوة في هذه الأمة ؛ 
فإنهم يعوضون بالمرائي الصادقة » التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير 
والإنذار» ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة: «يتقارب الزمانء وقَبَض 


)١(‏ «صحيح مسلم». كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريب وسيعود غريباأ» 
۱۷١ / ۲(‏ مع شرح النووي). 

(۲) «فتح الباري» (۱۲ / .)٤١١‏ 

.)٤١۷- ٤١٩ / ١۲( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


۸4 


العلم». 

ورجح ابن حجر هذا القول. 

الثاني : أن ذلك يقع عند قَلَة عدد المؤمنين» وغَلّبة الكفر والجهل 
والفسق على الموجودين» فيؤنس المؤمن» ويُعان بالرؤيا الصادقة ؛ إكراما 
E.‏ 

وهذا القول قريب من قول ابن أبي جمرة السابقء وعلى هذين 
القولين لا يختص صدق رؤيا المؤمن بزمان معيّن» بل كلما قرب فراغ 
الدنياء وأخذ آمر الدين في الاضمحلال؛ تكون رؤيا المؤمن الصادق 
صادقة . 

الثالث: أن ذلك حاص بزمان عيسى بن مريم عليه السلام ؛ لأن أهل 
زمنه أحسن هذه الأمة حالاً بعد الصدر الأولء وأصدقهم أقوالاء فكانت 
رؤیاهم لا تگذب. والله أعلم . 

۸ _ كثرة الكتابة وانتشارها: 

جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي َة ؛ قال : «إن 
بين يدي الساعة. . . ظهور القلم»”. 

والمراد بظهور القلم - والله أعلم - ظهور الكتابة”٠‏ وانتشارها. 
E RO ©‏ العلم , باب رفع العلم» ۱١(‏ / ۲۲۲ - مع شرح 


النوري). 
(۲) «مسند أحمد» (٭ / ۳٣٣ ٣۳٣۳‏ (ح ۳۸۷۰)» شرح أحمد شاکر» وقال: 


#إستاده صحيح ١‏ . 
(۳) انظر: «شرح مسد أحمد» (ه / ۳۳۲) لأحمد شاكر. 
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ووقع في رواية الطيالسي والنسائي عن عمرو بن تغلب؛ قال : 


سمعت رسول الله بو يقول: «إن من أشراط الساعة . . . أن يكثر التجارء 
ويظهر العلم»'. 

ومعناه - والله أعلم - ظهور وساثل العلم» وهي كتبه. 

وقد ظهرت في هذا الزمن ظهورا باهرا وانتشرت في جميع أرجاء 
الأرض. بسبب توفر آلات الطابعة والتصوير التي سهلت انتشارهاء ومع 
هذا؛ فقد ظهر الجهل في الناسء وقل فيهم العلم النافع » وهو علم 
الكتاب والسنةء والعمل بهماء ولم تعن عنهم كثرة الكتب شيعا . 

۹ - التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام: 

ومنها التهاون بشعائر الله تعالى ؛ كما جاء في الحديث عن ابن 
مهود رصي الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله عة وهو قول : «إن من 
أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد؛ لا يصلى فيه ركعتين» . 


(1) «منحة المعبود في ترتیب مستد الطيالسي» (۲ / ۱۱۲) (ح ۲۷۹۳) ۰ ترتیب 
الساعاتي» و«سئن النسائي». كتاب البيوع › باب العجارةء (۷ / .)۲٤4‏ 

قال التويجري على رواية النسائي : «إسناد صحيح على شرط الشيخين» . «إتحاف 
الجماعة» (۱ / .)٤۲۸‏ 

(۲) انظر: «إتحاف الجماعة» (۱ / .)٤١۸‏ 

(۳) «صحيح ابن حزيمة»ء باب كراهية المرور في المساجد من غير أن تصلي فيهاء 
والبيان أنه من شراط الساعة» (۲ / ۲۸۳ - ۲۸۴)ء تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي . 
طبحم المكتب الإسلامي » ط. الاولی (۹۱١۳١ه).‏ 

وعلق عليه الالباني» فقال : «إسناده ضعيف» ولكن له أو لغالبه طرق أخرى». 


۹1 


ولی روایه : «آن پجتاز الرجل بالمسجحد» فلا یصلی فيه" . 
قن اتن تة أيفاء فال وإ فن أشاط الت اغة أن اة 
المساجد طرقاً»0). 


وعن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي َة ؛ قال : «إن من أمارات 
الساغة أن تخد المساجدطرة 0 


وهُذا أمر لا يجوز؛ فإن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله“ 
تعالى » وإن ذلك علامة الإيمان والتقوى؛ كما قال تعالى : لون بُعْظمْ 
شعَائرَ الله فإنها من تقوى القلوب4 [الحح : .]"١‏ 

وقال ية : «إذا دحل أحدذكم المسجد؛ فلا يجلس حتى يركم 
رکعتین ٩»‏ . 


وذكر في «السلسلة ا ی ی 
(Te / Te)‏ )ج 144(. 

.)۳۳۲۹ / ۷( رواه البزارء وصحح الهيٹمي هذه الرواية في «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(۲) «منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ١‏ باب ما جاء في الفتن التي تكون 
بين يدي الساعة (۲ / ,)۲1١‏ ترتيب الساعاتي ٠‏ و «متدرك الحاكم» )٤٤١ / ٤(‏ وقال: 
وهذا حديیث صحیح اللإسناد» وقال الذهبي : «عوقوف» . 

(۴) (شعائر الله) : واحدها شعيرة. وهي كل شيء عل علماً من أعلام طاعته 
تعالى . انظر: «تفسير غريب القران» ( ص ۴۲) لابن قتيبة . بتحقيق السيد أحمد صقر. طبع 
دار الكتب العلمية» بیروت ۰ (۳۹۸١ه).‏ 

(8) «صحيح مسلم»» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية 
المسجد بركعتين. وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات ٠(‏ / 
۲۲۹-۵ - مع شرح التووي) . 


ومن أعظم البلايا أن صارت المساجد أماكن للسياحة والفرجة للكفار 
ماکان فد 5 الا وقد حدث هذا فى هذا العصر؛ كما فى 
بعص الاد الإإسلامية» والىلاد التى تحت أيدي الكفارء فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم . 

: الأهلة‎ e 


امن e‏ الساعة انتفاٌ e‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله يَية: «١‏ 
اقتراب الساعة انتفاخ الأهلةء وآن يُرى الهلال“ لليلةء فيقال: 


)١(‏ رواه الطراني في «الكير». 

قال الهيشمي : «فيه عبد الرحمن بن يوسف. ذكر له في الميزان هذا الحديث. وقال : 
إنه مجهول» . «مجمع الزوائده (۳ / .)1٤١‏ 

وانظر: «ميزان الاعتدال» (۲ / )٠٠١‏ للذهيي . 

وقال الألباني : «صحيح». 

ئم ذكر م أخحرجه من الأئمةء وهم : العفيلي في «الضعفاء»» وابن عدي في 

«الكامل». والطبراني في «الأوسط» و «الصغيره. 

ورواه عن أبي هريرة: الطبراني في «الأوسط». والضياء المقدسي . 

ورواه عن أنس: البخاري في «التاريح»۔ 

ورواه عن طلحة بن أبي حدرد وأبي عمرو الداني الشعبيٌ والحسن مرسلا. 

انظر: «صحيح الجامع الصغير» )١۲١۴ - ۲۱۳ / ٥(‏ (ح .)١۷۷٤4‏ 

(۲) في «صحيح الجامع الصغيره (ه / :)۲٠١‏ «أن يرى الهلال قبلا لليلة»؛ أي : 
يرى ساعة يطلع » وقبلا؛ أي معاينة . انظر: «التذكرة؛ (ص )1٤۸‏ للقرطبي . 
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لليلتين)'. 

وعن اشن بن مالك رصي الله عه پرفعه إلى النبي ا ؛ قال : وان 
من أمارات الساعة أن برى الهلال لليلة ء فيقال : لليلتين»>. 

فقد جاء في هاتين الروايتين تفسير انتفاخ الأهلّة بأن ذلك عبارة عن 
كبر الهلال حين طلوعه عما هو معتاد في أول الشهرء فيرى وهو ابن ليلة ؛ 

١‏ - كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار: 
وإياهم»”". 

وفي رواية : «يكون في خر الزمان دجّالون كذابون» يأتونكم من 
الأحادیث ہما لم تسمعوا نتم ولا آباؤکم » فایاکم وایاهم » لا یضلونکم ولا 


)١(‏ رواه الطبراني في «الصغير». 

قال الهيشمي : «وفيه عبد الرحمن بن الأزرق الأنطالي ولم أجد من ترجمه». (مجمع 
الزوائدى (۳ / .)١٤١‏ 

(۲) قال الهيشمي : «رواه الطبراني في «الصغيراء و «الأوسط» عن شيخه الهيشم بن 
خالد المصيصي » رهو ضعيف» . «مجمم الزوائده (۷ / .)٠٠١‏ 

وقال الألباني : لرواه الطبراني في «الأوسط»ء والضياء المقدسي » وهو حسن». 
انظر: «صحيح الجامعم» )۴١۲١ / ٥(‏ رح ٥۷۷د).‏ 

(۳) «صحيح مسلم»» المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاءء ١(‏ / ۷۸- 
مع شرح النووي). 
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یفتنونکم » . 

وروی مسلم عن عامر بن عبدة؛ قال : قال عبدالله"): «إن الشيطان 
لبتمثل فيي صورة الرجلء فيأتي القوم» فيحدثهم بالحديث من الكذب» 
فيتفرقون» فقول الرجل منهم : سمعت رحلا عرف وحههك ولا أدري ما 
ا ا 

وعند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال: «إن في 
البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان» يوشك أن تخرَح» فتقراً على الناس 
رانا(“ . 

قال النووي : I E ١‏ وتقول إِنه قرآن؛ لتر ٻه 
عوام فلا یخترٌ ون( . 


ل 0 عن کشرة الكذب ا لاقوال ن و وي یل | 
إضلال للناس. وفتنة لهم » ولهذا حذر البي ية من تصديقهم » وقد جعل 


)١(‏ «المرجم السابی» ١(‏ / ۷۸ - ۷۹-لووي). 

(۲) هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والراوي عنه عامر ٻن عبده البجلي 
الكوفي. أبو إياس» تابعي» ثقة» وقد أشار ابن حجر إلى هذه الرواية في كتابه «تهذيب 
التهذيب» (ه / ۷۸ - ۷4)ء وذكر أنها من رواية عامر بن عبدة عن عبدالله بن مسعرد. 

(۳) «صحيح مسلم» المقدمة (۱ / ۷۹- مع شرح النوري). 

(6) «حسحيح مسلم»» المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ا / ۷۹- 
۰ - مع شرح النووي). ) 

(ه) «شرح النووي لمسلم» .)۸١ / ١(‏ 


140٥ 


علماء الحديث هذه الأحاديث أصلا في وجوب التثبّت من نقل الأحاديث 
عن رسول الله ية وتمحيص الرواة ؛ لمعرفة الثقة من غيره . 

وبسبب كثرة كذب الناس في هذا الزمان ؛ صر الإنسان لا يميز بين 
الأحبار» فلا يعرف صحيحها من سقيمها. 

۲ - كثرة شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق : 

جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله َة : «إن بين 
يدي الساعة : . . . شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق». 

وشهادة الور هي الكذب متعمُدا في الشهادةء فكما أن شهادة الور 
سببٌ لإبطال الحق» فكذلك كتمانُ الشهادة سب لإبطال الحق . 

قال الله تعالى : بولا تحتموا الشهادَة ومَنْ يَكَتَمُها فإنهُ آم قل 
[البقرة: ۲۸۳]. 

وعن ا بكرة رضي الله عنه قال : كنا عند رسرل الله مء فقال : 
«ألا أنبثكم بأكبر الكبائر (ثلاث)؟ الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وشهادة 
الزور- أوقول الزور-» وكان متكا فجلس» فما زال یکررها حتی قلنا: لیته 
سکت )۲ . 

(۱) «مسند الامام آحمد» (ه / ۳۳۳)» شرح أحمد شاکرء وقد تقدم تخریجهء وأنه 


E 

انظر : «تفسیر ابن کشیرا »)۱٤١ / ٩(‏ و«فتح الباري» (ه / .)۳١۷۲‏ 

(۲) «صحيح البخاري»» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزورء (ه / 
١‏ - مع الفتح)» و «صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب الکبائر وأکبرھاء (۲ / ۸١‏ - 
۲۴ - مع شرح النووي) . 
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وما أكثر شهادة الزور وكتمان شهادة الحق في هذا الزمن! 

ولعظم خحطرها قرنها النبي بك بالشرك وعقوق الوالدين ؛ فإن شهادة 
الزور صنت للظلم والجور وضياع حقوق الناس في الأموال والأعراض؛ 
وظهورها دليلْ على ضعف الإيمان» وعدم الخوف من الرحمن. 

۳ - كثرة النساء وقلّة الرجال: 

عن أنس رضي الله عنه قال : لاحدنكم حدیثا لا یحدنکم أحد 
بعدي» سمعت رسول الله كل يقول: «من أشراط الساعة أن يقل العلم» 
ويظهر الجهلء ويظهر الرناء وتَحَرَ النساءُء ويقل الرجال» حتى يكون 
لخمسين امرأة القيم الواحدّ»(٠.‏ 

قيل : إن سبب ذلك كثرة الفتن » فيكثر القتل في الرجال؛ لأنهم أهل 
الحرب دون النساء") , 

وقيل : إن سبب ذلك كثرة الفتوح» فتكشر السباياء فيتخذ الرجل عدة 
موطوءات . 

قال الحافظ ابن حجر: «فيه نظرُ؛ لأنه صرح بالقلة في حديث ابي 


(1) «صحيح البخاري» » كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور اجهل ١۷۸ / ١(‏ 
- مع القتح)ء و «صحيح سلم»ء كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه وظهرر الجهل والفتن 
في اخر الزمان» ۲۲١ / ٠١(‏ - مع شرح النووي)» ر«جامع الترمذي»» باب ما جاء في 
أشراط الساعة ( )٤٤۸ / ٦‏ (ح .)۲۳١١‏ 

(۲) انظر «التذكرة» رص 1۳۹). و«شرح النووي لمسلم» (۷ / ۹١‏ -۸۷)» و «فتح 
الباري» ١(‏ / 1۷۹). 
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ا ی و ا ا ا غ 
محضة لا لسبب آخر بل يقدّر الله في آخر الزمان آن يقل من يولد من 
الاک وير مَن يولد من الإناث» وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة 
لظهور الجهل ورفع ٠‏ 

قلت : ولا يمنعٌ أن يكون ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجر وبغيره 
من الأسباب ينشاً عنها قله الرجال وكثرة النساء؛ كوقوع الفتن التي 
تکون سبباً في القتال» فقد جاء في رواية الإمام مسلم ما يدل على أن كثرة 
الاه وفلة الخال كرون بست غات الخال وان الا ولدى نذمب 
الرجال غالبا يكون كشرة القتالء ولفظ مسلم هو قوله بي : «ويذهب 
الرجال» وتبقى النساءء حتى يكون لخمسين امرأة فيم واحدً»0. 

وليس المراد هنا حقيقة العدد (حمسين). فقد جاء في حديث آبي 
موسی رضي الله عنه : «ویری الرجل يتبعه اربعون امرأة لذن به۵). فیکون 
ذلك مجازا عن الكثرة» والله أعلم . ) 

: كثرة موت الفحأة‎ - ٤ 


٩٦ / «صحيح مسلم»» كتاب الزكاةء باب كل نوع من المعروف صدقةء ر۷‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - 

(۲) «فتح الباري» ١(‏ / 1۷۹). 

(۳) «صحيح مسلم»ء كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجيل والفتن › 
۱١(‏ / ۲۲۹ - مع شرح النووي). 

)٤(‏ «صحیح مسلم» (۷ / ۹٩‏ - مع شرح النووي). 

(ه) انظر: «فتح الباري» .)1۷١ / ١(‏ 


۹A۸ 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه يرفعه إلى النبي ويد ؛ قال : «إن من 
أمارآت الماعة ٠.‏ أن نظي مرت الفحاة 5 


وهُذا أمرٌ مشاهَدٌ في هذا الزمن» حيث كثر في الناس موت الفجأةء 
فتری الرجل صحیحا معافی » ثم يموت فجاأةء وهذا ما يسميه الناس في 
الوقت الحاضر ب (السكتة القلبيّةَ)» فعلى العاقل أن يتنب لنفسه» ويرجعّ 
ويتوبٌ إلى الله تعالى قبل مفاجأة الموت. 


وکان الإمام البخاري ر سبك الله قول : 


«اغتنم في الفراغ فضل رکو 

ف EEE‏ 
2 ت و ا 5 
کم صَجیح رایت من عير سق 


قال ابن حجر: «وكان من العجائب آنه هو وقع له - أي : البخاري - 
ذلك أو قریباً منه». 


)١(‏ قال الهيثمي : «رواه الطبراني في «الصغير»» و «الأوسط». عن شيخه الهيشم بن 
خحالد المصيصي › وهو ضعيف» . «مجمع الزوائد» (۷ / .)۳۲١‏ 

وقال الألباني : «حسن»» وذكر من أحرجه» وهم : الطبراني فيي «الأوسط»» والضياء 
المقدسي . انظر: «صحيح الجامع الصغير» )۲١١ / ٥(‏ (ح .)5۷۷١‏ 

(۲) «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص )٤۸١‏ للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
المسقلاني» قام بإخراجه وتصحيحه محب الدين الخطيب» أشرف على طبعه قصي محب 
الدين الخطيب». نثر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 


۱۹4 


: وقوع التناكر بين الناس‎ - ٥ 

عن حذيفة رضي الله عنه ؛ قال : سئل رسول الله ية عن الساعة؟ 
فقال: «علمها عند ربي» لا يجليها لوقتها إلا ُي ولكن أخبركم 
بمشاريطهاء وما يكون بين يديهاء إن بين يديها فتنة وعَرجا» . قالوا: يا 
رسول الله! الفتنةٌ قد عرفناهاء فالهرح ما هو؟ قال: «بلسان الحبشة: 
القتل . ْفى بين الناس التناكر» فلا يكاد أحدٌ أن يعرف أحدأً٠.‏ 

فوقوع التناكر عند كثرة الفتن والمحن وكثرة القتال بين الناس» 
وحينما تستولي المادة على الناس» ويعمل كل منهم لحظوظ نفسه؛ غير 
مكترث بمصالح الآحرين» ولا بحقوقهم » فتنتشر الأنانية البغيضة» 
الإنسان في نطاق أهوائه وشهواته» فلا تكون هناك قَيمْ أخلاقية يعرف بعض 
الناس بها بعضاًء ولا يكون هناك من الأحوة الإيمانية ما يجعلهم يلتقون 
على الحبٌ في الله والتعاون على البر والتقوى 

روى الطبراني عن محمد بن سوقة ؛ قال : وأثيت نعيم بن آبي هند 
فأحرح إلى صحيفة » فإذا فيها: من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل 
إلى عمر بن الخطاب : سلام عليك . . . (فذكر الكتاب. وفيه:) وإنا كنا 
نتحدث أن أمر هذه الأمة في آخر زمانها سيرجع إلى أن يكونوا إخوان 
E‏ . . (ئم ذكر جواب عمر رضي الله عنه لهماء وفيه : ) 
وکتبتما تحذراني أن أمر هذه الأمة سيرجع في انحر زمانها آن یکونوا 

(۱) «مسند اللامام آحمد» (ه / ۳۸۹ - بهامشه منتخب كنز العمال). 


قال 1 هيلمي : «رواه اخم ورحاله رجا JY . (ra ١‏ سج الزواند» و۷ 1 
۹ 


إخوان العلانية › آعداء السة ولستم بأولئك› ول هذا بزمان ل 
وذلك زمانٌ تظهَرٌ فيه الرغبة والرهبة» تكون رغبة بعض الناس إلى بحعض 
لصلاح دنیاهم») . 

٠٦‏ - عود رض العرب مر وجا وأنهارا: 

ومنها ان تحود أرض العرب و ا فقي الحديث عن ا 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «لا تقوم الساعة حتى تعود 
أرض العرب مروجاً“ وأنهارا»". 

وفى هذا الحديث دلالة على أن أرض العرب كانت ا E‏ 
وأنھا ستعود كما كانت مروجا وأنهاراً. 


)١(‏ قال التويجري : «رواه الطبراني . قال الهيثمي : ورحاله ثقات إلى هذه 
الصحيفة» . «إتحاف الجحماعة» ١(‏ / 4 ٠ة).‏ 

وبحثبٌُ عله في «مجمع الزوائد» في مظانه فلم أعثر على هذا النص» ووجدت 
حدیفاً عن معاذ بن جبل؛ قال: قال رسول الله ية : «يكون في ار الزمان أقوام إحوان 
العلانية أعداء السريرة» . قال : يا رسول الله! كيف يكون ذلك؟ قال: «برغبة بعضهم إلى 
بعض» وبرهة بعضهم من بعض». 

قال الهيثمي : «رواه البزار» والطبراني في «الأوسط»ء وفيه أبو بكر بن أبي مريم » وهو 
ضعيف». «مجمع الزوائده (۷ / .)۳۸١‏ 

(۲) (المروج): جمع مرج » وهو الفضاء الواسع › ويقال للأرض ذات الكل : مرج . 
ومنه قولهم : مرح الدابة يمرجها: إذا أرسلها ترعى في المرج . 

انظر: «لان العرب» (۲ / .)۳١٤‏ 

(۳) «صحیح مسلم» کتاب الزکاة» باب کل نوع من المعروف صدقةء (۷ / ۹۷ 
مع شرح النووي). 


قال النووي في معنى عود أرض العرب مروجاً وأنهاراً: «معناه - والله 
أعلم - أنهم يتركونها ويُعرضون عنهاء فتبقى مهملة؛ لا تزع » ولا قى من 
مياههاء وذلك لقلة الرجال» وكثرة الحروب» وتراكم الفتن » وقرب الساعةء 
وقلّة الآمال» وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به»٠٠.‏ 

والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا 
O FR O N RE ENE E RE‏ 
ااا الآبار والأمطارء فإذا تركت واشتغل عنها أهلها؛ 
مات زرعهاء ولم تعد مروجا وأنهارا» . 

ا اوت ی ف اا ج 
کرت اهار فخا اا ات ف ن مر مدا وفاات: 

والذي يؤيد هذا أنه ظهر في هذا العصر عيون كثيرة فجرت كالأنهارء 
وقامت عليها زراعات كثيرة وسیکون ما أخبر به الصادق بي فقد روى معاذ 
بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله بي قال في غزوة تبوك : «إنکم ستأتون 
غرد! إن شاء الله عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يُصضحي النهار» فمن 
جاء‌ها منکم ؛ ار هاا ان ی فجتناها وقد سہقنا إليها 
راان ر ل ل ار د ی ی ما فان فاا سرن 


.)۹۷ / ۷( «شرح النووي لمسلم»‎ )١( 

(۲) (الثراك): بكر الشين» هو سير النعل. 

انظر: «لسان العرب» .)٤9١١ / ٠١(‏ 

(۳) (تبض)؛ بفتح التاء وكر الموحدة بعدها ضاد معجمة مشدّدة ؛ آي تيل اء 
قلیل . انظر: «شرح النووي لمسلم» ٠١(‏ / ١٤)ء‏ و«لسان العرب» (۷ / .)١١۷‏ 


1 


الله ية : «هل مسستما من مائها شيثاً؟». قالا: نعم . فسيّهما رسول الله 
یا وقال لهماما شاء الله أن يقول . قال : ثم عَرّفوا بأيديهم من العين قلي 
قليلا» حتی اجتمع في شيءٍ. قال: ثم غسل رسول الله یه فيه يديه 
و وسحهة» ثم أعاده فيهاء فجرت العين بماء منهمر» أو قال غزير. ٠‏ ی 
استقى الناس» ثم قال رسول الله ية : «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة 
أن تری ما ھا هنا قد مُلىء جناناً»۱٠.‏ 

۷ - كثرة المطر وقَلَّة النبات : 

عن أبي هريرة رصي الله عله ؛ قال : قال رسول الله مو : ولا تقوم 
الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكنْ منها بيوت المدر"؛ ولا تكن منها إلا 
بیوت الشعر") . 

وعن نس رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله ية : «لا تقوم الساعة 
حتى يمُطرٌ الناس مطرا عامّاًء ولا تنبت الأرض شيئاًه). 


٤ا‎ ٤)١ / ٠٠١( «صحيح مسلم»ء كتاب الفضائل » باب معجزات النبي اء‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - 

(۲) (المدن: هو الطين المتماسك اليابس . وأهل المدر: أهل القرى والأمصار. 

انظر: «النهاية» لابن الأئیر .)۳١۹ / ٤(‏ 

(۳) «مسند أحمد» (۱۳ / ۲۹۱) (ح »)۷٠١۴‏ شرح أحمد شاكرء وقال: «إساده 
ا 

وهو في «مجمع الزوائد» (۷ / ١۳۳)؛‏ قال الهيثمي : «رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح». 

وانظر: «النهاية / الفتن والملاحم» .))٤ / ١(‏ تحقیق د. طه زيني . 

. بهامشه منتخب الكنن‎ - ٠٤١ / ۳( «مسند أحمد»‎ )٤( 


YY 


فإذا كان المطر سبباً فى إنبات الأرض؛ فإن لله تعالى أن يُوجد ما 
ےا 2 2 
يمنع هذا السبب من ترتب المسبب عليهء والله تعالى خالق الأسباب 
ومسبباتهاء لا یعجزه شيء . 

وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «ليست السنة 
بان لا بُمْطرواء ولكَنْ السَنة أن تَمُطروا وتَمْطروا ولا تنبت الأرض شيعاء٠.‏ 

۸ ۔ حسر الفرات) عن جبل من ذهب : 

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «لا تقوم الساعة 
حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه » فيقتل من كل 
مئة تسعة رتسعونء ويقول كل رجل منهم : لعلى أكون أنا الذي أنجي“ . 

ډکره الهيشمي › وقال : «رواه أحمد» والبزار» وأبو يعلى . . . ورجال الجميع ثقات». 
«مجمع الزوائده (۷ / .)۴۳١‏ 

وقال ابن كثير: «إسناده جيد» ولم يخر جوە من هذا الوجه» , «النهاية / الفشن 
والملاحم» (۱ / ۱۸۰)» تحقق د. طه زیني . 

() صحيح مسلم»» كتانب الف وأشراط الساعة. (ھ؟ e j‏ مع شرح 
النووي), 

(۲) (الفرات): بضم الفاءء بعده راء مهملة مبخففةء واخره تاء مثناة من فوق»› 
ويقال : إنه معرب . والفرات في كلام العرب: الماء العذب . والفرات : نهر عظيم مخرجه 
فيما زعموا من أرض أرمينية » لم يدخحل بلاد اروم إلى ملطية ء» ويصب فيها نهار صغارء ثم 
يمر بالرقة» لم يصير أنهاراً تسقي زروع السواد بالعراق» ويلتقي بدجلة قرب واسط» ثم 
ی ی ا ر 

انظر: «معجم اللدانء رئ / ٣٤١‏ -١٠٤؟).‏ 

٠ صحیح البخاري »» کتاب الفتن » باب روح النارء ۳(7 / ۷۸ -مم الفتح)‎ (FT; 
وصحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة. (۱۸ / ۹۸ - مع شرح الثووي).‎ 


a: 


كما يرى ذلك أبو عبية في تعليقه على «النهاية / الفتن والملاحم» لابن 
کنر وذلك من وجوه : 

١‏ - أن النص جاء فيه : «جبل من ذهب»» والبترول ليس بذهب على 

۲ _ أن النبي ية أخبر أن ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب» فيراه 
بعيدة . 

٣‏ ان النبي بي حص الفرات بهذا دون غيره من البحار والأنهارء 
والنفط نراه يستخرج من البحار كما يستخرج من الأرض› وفي أماكن كثيرة 
و 

۽ - أن النبى ية أخبر أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز» ولم 
يحصل أنهم اقتتلوا عند حروج النفط من الفرات أو غيره» بل إن النبي 4ا 
نھی من حضر هذا الكثز آن يأخذ منه شيئا؛ كما فى الرواية الأخرى عن 
a £‏ رھ 
ابي بن كعب رضي الله عنه ؛ قال : لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب 
الا صت و ا و و و ر 
جبل من دهب» فمن خحضره؛ فلا اخ مله شیئاً)» ومن حمله على 


() «النهاية / الفتن والملاحمء (ا / ۲۰۸)» تحقيقق محمد فهيم أبو عبية . 
(۲) «صحیح مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الاعة» (۸ا / ۱۸ - مع شرح 
النووي). 


النفط؛ ااا ا النهي عن الأخذ من النفطء ولم يقل به 
أح3() . 


وقد رجح الحافظ ابن حجر أن سيب المنع من الأخذ من هذا الذهب 
لما ينشأً عن أخذه من الفتنة والقتال عليه”). 


۹ لے والجمادات للإنس : 


وإخحبارها بما حدث في غيابه ؛ eT‏ الإنسان؛ E‏ 
الرجل بما اا هله بعله , 
فقد جاء فو U OL‏ 
إلى راعي الغنمء فاح منها شاةء فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. قال: 
فك ادى على ا فأقعی () واستذ فر )» فقال : عمدت إلى رزفق 
رزقنيه الله عر وجل انتزعته مني . فقال الرجل: تالله إن ریت کاليوم دیا 
يتكلّم! قال الذئب: أعجِبٌ من هذا رجل في النخلات بين الحرتين 


.)6۹١ - ٤۸4 / ١( انظر: «إتحاف الجماعة»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)۸١ / ١۳(‏ 

(۳) (أقعى)؛ الإقعاء: تقول أقعى الكلب إذا جلس على استه. انظر: «ترتيب 
القاموس» (۳ / .)١۳‏ 

(4) (استذض : أصلها استتف فقلبت الثاء المثلثة ذال معجمة . تقول: استفر 
الكلب: إذا أدخل ذنبه بين فخذيه حتى يلزق ببطنه. 

انظر: «ترتیب القاموس» (۱ / »)٤٠١‏ و«شرح مسند أحمد» )۲٠۴ / ٠١(‏ لأحمد 


شاکر. 


یخبرکم بما مضی وبما هو كائن بعدكم - وكان الرجل يهودياً -» فجاء الرجل 
إلى النبي ية وأخبره» فصدّقه النبي كا ثم قال النبي ل : «إنها أمارة 
من أمارات بين بدي الساعة» قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى 
تَحدلّه نعلاه وسوطّه ما أحدث آهله بعدّه» . رواه الإمام أحمد. 

وفي رواية له عن ابي سعيد الخدري (فذكر القصة إلى أن قال: قال 
رسول الله ة) : «صدق والذي نفسي بيده؛ لا تقوم الساعة حتى يكلم 
السباع الإنس» و الرجل عَذبة سوطه» وشراك نعله» ويخبره فده بما 


ا ا 

٠‏ - تمني الموت من شدًة البلاء: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله َة قال : «لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل › فيقو ل : یا لیتنی مکانه» . 


(۱) «مسند أحمد» (۱۵ / ۲۰۲ ۲۰۳) (ح »)۸۰٤۹‏ تحقیق وشرح أحمد شاكر. 
وقال : «إسناده صحبح » . 

(۲) «مند أحمده» (۳ / ۸۳ - ۸٤‏ - بهامشه منتخب كنز العمال). 

وقال الألبائي : «هذا سند صحيح ٠‏ رجاله ثقات رجال ملم ؛ غير القاسم هذا (أحد 
رواة الحديث)» وهو ثقة اتفاقاًء وأخرج له مسلم في المقدمة». انظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (م۱ / )۳١‏ (ح .)١١١‏ 

ورواه الترمذي في أبواب الفتن» باب ما جاء فيي كلام السباع .)٤٠۹ / ٩(‏ وقال: 
«هذا حديث حسن صح » لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل. والقاسم بن الفضل 
ثقة مأمون عند أهل الحديث. وثقه يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي ٠‏ . 

(۳) «صحیح البخاري». کتاب الفتن. (۱۳ / ۸۱۔۸۲ عع الفتح). و (صحيح 
مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۳١‏ - مع شرح النووي). 


YY 


لا تذهبٌ الدنيا حتى يمر الرجل على القبرء فيتمرغ عليهء ويقول: يا ليتني 
كنت مکان صاحب هذا القبر» وليس به الدين؛ إلا البلاء»<. 

E 1 2‏ 
الشريعة» وهذا إن لم يكن وقع ؛ فهو واقع لا محالة. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : «سيأتي علیکم زمان لو وَجَدَ أحدكم 
الموت يباع لاشتراه» وما قیل : 

FÊ و و‎ ٤ ي‎ TEE 2 

وهذا العيش ما ل حير فيه الا موت يباع فاشتریه ٩»‏ 

قال الحافظ العراقي: «ولا یلزم کونه في کل بلد. ولا کل زمن؛ 
الأزمان. وفي تعليق تمنيه رور إشغار دة ما رل بالا م فاد 
البحال حالتئدذ» اد المرء قل د ا من غير استحضار لهيئته › فادا 

)١(‏ «صحيح مسلمهء كتاب الفتن وأشراط الساعة (۱۸ / ۳١‏ - مع شرح 
النووي). 

.)٤١۸ / ٩( «فيض القدیرء‎ )۲( 

(۳) هو زين الدين عيد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الكردي 


الشافعي . ولد في سنة حمس وعشرين وسبع مئة» وكان من الحفاظ» TES‏ 
والحجاز والإسكندرية. وأخذ عن العلماء الكبار» وله مات ية ة في الحديث؛ منها: 
االمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»» و «نقريب 
الأسانيد»» وشرحه «طرح التثريب»ء توفي زين الدين سنة ست وثمان مئة للهجرة رحمه الله. 

انظر ترجمته في : «شذرات الذهب» (۷ / ٠١‏ -١ه).‏ ومقدمة كتاب و«طرح التثريب» 
(۱ / ۲ - 4) للشيخ محمرد حن ربيع . 


eA 


شاهد الموتى » ورأى القبور؛ نشز بطبعهء ونفر بسجیته من تمنيه» فلقوة 
الشدة لم يصرفه عنه ما شاهده من وحشة القبورء ولا يناقض هذا النهي عن 
نمی اموت ؛ لأن مقتضى هذا الحديث الإخبار عما پکون» ولیس فيه 
E‏ 

وأحبر النبي ية أنه سيأتي على الناس شدّة وعناءء حتى يمون 
الالء ففى الحديث عن حذيفة رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
: «ياتي على الناس ا ملول فيه الأجال» . قلت: يا رسول الله! 

4 ٍ 
بأبی وامي مم ذاك؟ قال : «مما يلقون من العناء والعناء»". 

١ه‏ كثرة الروم وقتالهم للمسلمين : 

قال المستورد القرشي عند عمرو بن بن العاص رصي الله عنهما: 
فت زرل الله ا فول رقن الاعة رالرى أ الاس فقا 1 
رسول الله ية : «اعدَّذ ستا بين يدي الساعة. . . (فذكر منها:) ثم هدنة 


.)۷١- ۷۵ / ۱۳( وانظر: «فتح الباري»‎ »)٤۱۸ / ٩( «فیض القدیر»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط»» والبزار بنحوه ورجالهما ثقات . انظر: «مجمع 
الزوائد» (۷ / ۲۸٤‏ - ۲۸۵) . 

(۳) (الروم): من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام . انظر: 
«النهاية / الفتن والملاحم» (ص ۸). نحقيق د. طه ريني . 

)٤(‏ «صحیح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الباعة» (۱۸ / ۲۲ - مع شرح 
اللووي). 


تكون بينكم وبين بني الأصفر)» فيغدرون» فیاتونکم تحت ثمانین 
غاية”)» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا» . 

وعن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة؛ قال: كنا مع رسول الله 
هة . . . فحفظت منه أربع كلمات أعذّهن في يدي ؛ قال : «تغزول جزيرة 
العرب فيفتحها الله » ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله 
ثم تغزون الال فيفتحه الله» . 


قال: فقال نافع : «يا جابر! لا نرى الدجال یخرج حتی تفتح 
الروم »). 


وقد جاء وصف للقتال الذي يقع بين المسلمين والروم» ففي 
الحديث عن يسير بن جابر؛ قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة » فجاء رجل 
ليس له هجيري'*' إلا: يا عبدالله بن مسعود! جاءت الساعة . قال: فقعد 
وکان متکقا -ء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يسم ميراتث» ولا بُْرََ 


.)١۷۸ / ١( بنو الأصفر: هم الروم . انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) (غاية) ؛ أي : راية. وسميت بذڏلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» ز٣‏ / ٤‏ و«فتح الباري» ٩(‏ / 3۷۸). 
(۳) رواه البخاري » وقد سبق تخریجه ( ص .)٠١‏ 

)٤(‏ «صحيح مسلم». كتاب الفتن وأشراط الساعة. (۱۸ / ۲۹ - مع شرح 


)٩(‏ (هجری)؟ بکسر الهاء والجيم المشدودة مقصورة الألف ؛ أي . دأبه وشأنه 
وعادته ودیدنه ذلك . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» ره / 1). و «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / 
(٤‏ 


1 


ا SS‏ 
الإسلام» ويجمم لهم أهل الإسلام . قلت: الروم تعني؟ قال: 
وتکون عند ذاکم القتال رد شديدةء فيشترط المسلمون شرطة؛ للموت لا 
ترجم إلا غالبةء فیقتتلون حتى يحجز بينهم الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل 
غير غالب» وتفنى الشرطة » ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إا 
غالبةء حتى يحجز بينهم الليلء فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير 
غالب» ثم تفنى الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجم إلا 

لبةء فیقتتلون حتى يمسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء کل غير غالب وتفنی 
ا فإذا كان يوم الرابع ؛ هد٠‏ إليهم بقية أهل الإسلام» فيجعل الله 
الدبرة") عليهم » » فيقتتلون مقتلة ؛ إما قال : لا یری مثلهاء وإما قال : لم یر 
مثلهاء حتى إن الطائر ليس بجنباتهم» فما يخلفهم حتى يخر ميقا > فیتعاد 
بنو الأب كانوا مئة. فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحدء فبأي غنيمة 
يفرح» أو آي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك ؛ إذ سمعوا ببأاس هو أكبر من 
ذلك فجاءهم الصريخ : إن الذَّجّال قد حلفهم في ذراريهم» فيرفضون ما 
في أيديهم › ويقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طليعة . 


. (الشرطة)؛ بضم الشين» وهي أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة‎ )١( 

انظر: «النهاية في غریب الحدیث» (۲ / »))٦١‏ و«شرج النووي لملم» (۱۸ / 
4(. 

(۲) (نهد) ؛ بفتح النون والهاء ؛ أي : نهض وبقدم . 

وشرح النووي لمسلے» (۱۸ (E‏ 

(۳) (الدبرة) : بفتح الدال والباء ؛ أي : جعل الله الهزينة عليهم . 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲ / 4۹۸) لابن الأثير. 
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فال رسول الله اة : «إني لأعرف أسماءهم وأسماء ابائهم وألوان 
خیولهم › هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ» أو من حير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ»›. 

وهذا القتال يقع في الشام في اخر الزمان.ء قبل ظهور الدجال» كما 
دلت على ذلك الأحاديث. ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيغة لفت 
القسطنطينية » ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية 
قال : ولا تقوم الساعة حتی ينرل الروم بالعماق” آو بدابق ‏ , فیخرج 
الب ا ا ا 
الروم : حلوا بیننا وبين الدي سوا منا نقاتلهم . فقول المسلمون: ل والله 
0 ويقتل لثهم أفضل الشهداء عند اللهء ويفتح الثلث لا يفتنون أبدأى 
بالزيتون. إد صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكمء 
فيخرجول» وذلك باطل » فإدا جاؤوا الشام ؛ حرج » فبينما هم يعدو 


(1) «صحیح مسلم»» کتاب الفتن وآشراط الساعةء (۱۸ / ٠١ - ۲٤‏ فع شرح 
النووي). 

(۲) (الأعماق): قال ياقوت الحموي : «هي كورة قرب دابق » بين حلب وأنطاكية . 
وهما في الشام» . 

«معیجم البلدان» ١(‏ / ۳۳۲). 

(۴) (دابق): بكر الباء وروي بفتحها وأخره قاف : قرية قرب حلب» من أعمال 
عزاز» بينها وبين حلب أربعة فراسخ . 

«معجم البلدان» (۲ / .)٤١١‏ 


£ 
ی کن ر 
0 . 
وعن أبى الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله َة قال: «إن 
فسطاط“› المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة”). في مدينة يقال 
لها: دمشق» من خير مدائن الشام») . 
قال ان ال «أما قصة الروم ؛ فلم تجتمع إلى الآن» وللا بلغنا 


نهم غزوا فو في ار ي اا وی ن ا التي لم تقع بعد وفيه 
بشارة E‏ وذلك أنه ذل على ان العاقة للمؤمنين › مح كثرة ذلك 


)١(‏ «صحيح مسلمهء تاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۲۲-۲۹ - مع شرح 
النووي). 

(۲) (الفسطاط) : بضم الفاء وكسرها: المدينة التي فيها مجتمم الناس» وكل مدينة 
فطاط . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / .)٤٤١‏ 

(۳) (الغوطة)؛ بضم الغين ثم وأو ساكنة وطاء مهملة : من الغائط » وهو المطمئن 

من الأرض» وهي موضع بالشام تحيط بها جبال عالية وبها أنهار وأشجار متصلةء وفيها تفع 

مدیله دمشیٰ . 

انظر: «معجم البلدان» ٤(‏ / ۲۹۹). 

(4) «سنن أبي داود»ء كتاب الملاحم» باب في المعقل من الملاحمء ٠١١ /١١(‏ 
مع عون المعبود) . 

والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (۲ / ۲۱۸) (ح .)۳١١۲‏ 

ره) هو الحافظ زين الدين عبداللطيقف بن تقي الدين محمد بن مير الحلبي ثم 
المصري» توفي سنة (ع ٠۸ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «شذرات الذهب» (۷ / .)٤٤‏ 


1۳ 


الجيش» وفيه بشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ماهر 
عليه »() . 


: ١ فتح القسطنطيئة‎ o۲ 


و القطنطنة - قبل خروح الدجال - على یدی 
المسلمين» والذي ذل اة الأحاديث أن هذا الفتح يون بعد قتال الروم 
في الملحمة الكبرى» وانتصار المسلمين عليهم» فعندئذ يتوجهون إلى 
مدينة القسطنطينية » فيفتحها الله للمسلمين بدون قتال» وسلاحهم التكبير 
والتهليل . 

ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َل قال : 
«سمعتم بمدينة جانبٌ منها في البر وجانبٌ منها في البحر؟» . قالوا: نعم يا 
رسول الله. قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني 
إسحاق. فذا جاؤوها نزلواء بساح » ولم يرموا بسهم ؛ قالوا: لا 
إله إلا الله والله أكبرء فيسقط أحد جانبيها - قال ثور“ (أحد رواة 


.)۲۷۸ / ٩( «فتح الباري»‎ )١( 

(۴) مدينة الروم» ويقال لها قسطنطينية » وهي معروفة الآن ب (اسطنبول) أو 
(استنبول)» من مدن تركيا» وكانت تعرف قديماً باسم (بيزنطة)» ثم لما ملك قسطنطين الاكر 
ملك الروم بنى عليها سوراء وسماها قسطنطينية » وجعلها عاصمة ملكه , ولها حليج من جهة 
الحر يطيف بها من وجهين مما يلي الشرق والشمال» وجانباها الغربي والجنوبي في البر. 

انظر: «معجم البلدانء )۳٤۸ - ۳٤١ / ٤(‏ لياقوت الحموي . 

(۳) هو ثور بن زيد الديلي مولاهم المدني . الثقة » توفي سنة (١١٠ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «صحیح مسلم؛ (۱۸ / ٤۳‏ - نووي)» و «تهذیب التهذیب» (۲ / ۴۲-۳۱). 
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الحديث) : لا أعلمه إلا قال: - الذي في البحرء ثم يقولوا الثانية : لا إله 
إلا الله والله أكبر؛ فيسقط جانبها الآحرء ثم يقولوا: لا إله إلا الله والله 
ویر جعول 4( . 

وقد أشكل قوله في هذا الحديث: «يغزوها سبعون ألفاً من بني 
إسحاق». والروم من بني إسحاق؛ لأنهم من سلالة العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل عليهما السلام”). فكيف يكون فتح القسطنطينية على 
أيديهم؟ ! 

فال القاضي عياص : «وکدا هو في جميع أصول ر مسلم» : 
من بني إسحاق». 

ئم قال : «قال بعضهم : المعروف المحفوظ : «من بنى إسماعيل ٠»‏ 
وهو الدي ر عليه اليحديث وسياقه ؛ لأنه إنما أراد العرب»7). 

وذهب الحافظ ابن کا أن هذا اليحديث زنل على اَن الروم 
يسلمول في اخحر الزمان» ولعل فتح القسطنطينية يکون على أيدي طاتفة 
منهم ؛ كما نطق به الحديث المتقدَّم ؛ أنه يغزوها سبعون ألفا من بني 


)١(‏ «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ٤٤ - ٤۳‏ - مع شرح 
النووي). 

(۲) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / 9۸). تحقيق د. طه زيني . 

(۳) «شرح النووي لمسلم» (۹۸ / .)٤٤- ٤۳‏ 


9 


إسحاف» . 


واستشهد على ذلك بأنهم مدحوا في حديث المستورد القرشي » فقد 
قال : سمعب رسول الله ي يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس». فقال 
عو لاف ا و ال ارلا ج من رتل لا 
. قال : : لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أربع : إنهم لأحلم الناس عند 
فتنة » وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرّة بعد فرة» وخيرهم لمسكين 
ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة» وأمنعهم من ظلم الملوك . 


فلت ودل آنا غل أن ارو لمرن في اخر ال مان جايت آي 
هريرة السابق في قتال ألرومء وفيه أن الروم ر ا 
وبين الذين سبوا منا نقاتلهم » فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بینکم 
وبين إخحواننا») فالروم يطلبون من المسلمين أن يتركوهم يقاتلون من سبي 
منهم ؛ لأنهم أسلمواء فيرفض المسلمون ذلك ويبينون للروم أن من أسلم 
منهم فهر من إحرانناء نع حك ركن عالت ج الاي م 
سبي من الكفار ليس بمستغرب . 

قال النووي : «وهذا موجود في زمانناء بل معظم عساكر الإسلام في 
بلإد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار» وقد سبّوهم 
في زماننا مراراً كثيرة» يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفاًء ولله الحمد 


)١(‏ «صحيح مسلمهء كتاب الفتن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۲۲ - مع شرح 
الئووي) . 
(۲) «صحیح مسلم» (۱۸ / ۲١‏ - مع شرح النووي). 


۲1٦ 


على إظهار الإسلام و[عزازه»0. 

و نها الجش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق أن 

جيش الروم يبلغ عددهم قريباً من آلف ألف» فيقتل بعضهم» ويسلم 
يمهم ١‏ ويكون مَن أسلم مع جيش المسلمين الذي يفتح القسطنطينية ‏ 
والله أعلم . 

وفتح الق طنطينية بدون قتال لم يقع إلى اللآن» وقد روى الترمذي 
عن أنس بن مالك آنه قال : ((فتح القسطنطينية مع فيام الساعة» . 

اترمدي: e‏ دای ا 
الخال Te‏ تحت في ا بعض أصحاب النبي وف . 

والصحيح أن القسطنطينية لم تمسح في عصر الصحابة ؛ فإن معاوية 
رضي لله عنه بعث إليها ابنه يزيد في جيش فبهم أب أيوب الانصاري؛ د 
يتم لهم فتحهاء ثم حاصرها مسلمة بن عبدالملك» ولم تفتح اتضاء ولکنه 
صالح أھلھا على بناء مسجد بها" . 

وفتح الترك أيضاً للقسطنطينية كان بقتال» ثم هي الآن تحت أيدي 
الكفار» وستفتح فتحاً أخحيراً كما أخبر بذلك الصادق المصدوق َة . 


قال أحمد شاكر: «فتح الق طنطينية المبشر به فى الحديث سيكون 


(۹ «شرح اللووي لمسلم» (۱۸ ر‎ )١( 
.)٤۹۸ / ٩( «جامع الترمذي»» باب ما جاء في علامات خروج الدجالء‎ )۲( 


(۳) انظر: «النهاية ف في الفتن والملاحم» ١(‏ / ۲) تحقیق د . طه زيني . 
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يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنهء وأما فتح الترك الذي كان قبل 
عصرنا هذا؛ فإنه کان تمهيداً للفتح الأعظمء ثم هي قد حرجت بعد ذلك 
من يدي المسلمين» منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلا 
وغير دينية » وعاهدت الكقار أعداء اللإسلامء وحكمت أمتها 2 
القوانين الولنية الكافرةء وسيخود الفتح الإسلامي لها إن شاع الله كما بسر 
به رسول الله و( . 


۳ - خر وج القحطاني : 
في آخر لزمان يخرچ رجل من قحطانء تدين له الئاس بالطاعة» 
وتجتع ا وذلك عند تغير الزمان» ولهذا ذكره الإمام البخاري في باب 
تغير الزمان . 


روی الإمام أحمد والشيخان عن ابي هريرة رصي الله عنه أن رسول 
الله مَل قال: رلا تقوم الساعة حتى يخرح رجل من قحطان يسوق الناس 
بعصاه»") , 


قال القرطبي : «قوله: «يسوق الناس بعصاه» كناية عن استقامة 


)١(‏ حاشية «عملة التفسیر عن ابن کثير» (۲ / .)٠١١‏ اخحتصار وتحقيق الشيخ 
أحمد شاكر. 

(۲) «مسند أحمد» (۱۸ / ۱۰۳) (ح ٩4۳۹)ء‏ شرح أحمد شاكر. أتمه وأكمله د. 
الحسيني عبدالمجيد هاشم . و«صحيح البخاري». كتاب الفتنء باب تغير الزمان حتى 
عبد الأوثانء ٠۳(‏ / ١۷-مع‏ الفتح)» و«صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء ٠۸(‏ 
۳١ /‏ - مع شرح النووي). 
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الناس» وانعقادهم إليه» واتفاقهم عليه » ولم يرد نفس العصاء وإنما ضرب 
بها مثا لطاعتهم له» واستیلائه علیهم ؛ إلا أن في ذکرها دلیلا على خشونته 
عليهم › وعنقه بهم ۲ . 

قلت: نعم ؛ سوقه الناس بعصاه كناية عن طاعة الناس له» 
ورضوخحهم لأمره؛ إلا آن ما أشار إليه القرطبي من خشونته عليهم ليس 
منم » فهو رجل صالحٌ ء› یحکم پالعدل» ويؤيد ذلك ما نقله اہن حجر عن 
نُعیم بن حماد) أنه روی من وجه قوي عن عبدالله بن عمرو أنه ذکر 
الخلفاءء ثم قال : «ورجل من قحطان» . 

وأيضاً ما أخرجه بسند جيد عن ابن عباس أنه قال فيه : «ورجل من 
قحطان » کلهم صالح »0 . 

(۱) «التذكرة» (ص .)٠۳١‏ 

(۲) نعيم بن حماد الخزاعي » من الحفاظ الكبار» روى عنه البخاري مقروناًء وروى 
له مسلم في المقدمة» وآصحاب السن إلا النسائي » ولقه اللإمام أحمد» ویحیی بن معین › 
والعجلي › وقال أبو حاتم : لاصدوق! »> وضهفه السائي» وقال الذهبي : «أحد الأئمة الأعلام 
على لپن في حديثه»› وقال ابن حجر: «رصدوق یخطیء کثیرا» ونقل الذهبي عن نعيم أنه 
قال : «كنت جهمياًء فلڏألك عرفت كلامهم فلما طلبت الحديث علمت أن مآلهم إلى 
التعطيل»» توفي سنة (۲۲۸ه) رحمه الله . 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (۲ / £4۸ - ))۲١‏ و«میزان الاعتدال (غ / ۲١۷‏ - 
))١‏ و«تهذیب التهذیب» .)٤1۳ - ٤٥۸ / ٠١(‏ و«تقریب التهذيب» (۲ / »)٠ ٥‏ 
و«هدي السأري مقدمة فتح الباري» (ص ١٤٤)ء‏ و «خحلاصة تذهيب تهذيب الكمال» رص 
(f‏ ) 

(۳) «فتح الباري» ٩(‏ / ١٣هد).‏ 
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ولما حدّث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأنه 
سيكون ملك من قحطان ؛ غضب معاوية رضي الله عنهء فقام » فأثنى على 
الله بما هو أهله» ثم قال: آما بعد؛ فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدّثون 
باحاديث ليست في كتاب الله ولا تَوْنَرٌ عن رسول الله وة فاولئك 
جهالكم» فإياكم والاماني التي تَضِلُ أهلها؛ فإني سمعبُ رسول الله 4ة 
يقول : «إن هذا الأمر في قريش. لا يعاديهم أحدٌ؛ إلا كبه الله على وجهه؛ 
ما آقاموا الدين». رواه البخاري”'. 

وإنما أنكر معاوية حشية أن يظن أحدٌ أن الخلافة تجوز في غير 
قريش. مع أن معاوية رضي الله عنه لم ينكر خروج القحطاني ؛ فإن في 
حديث معاوية قوله : «ما أقاموا الدين»ء فإذا لم يقيموا الدين ؛ خرج الأمر 
من أيديهم » وقد حصل هذا؛ فإن الناس لم يزالوا في طاعة قريش إلى أن 
ضعف تمسّكهم بالدين» فضعف أمرهم» وتلاشى. وانتقل الملك إلى 
غیرهم 0 . 

وهذا القحطاني ليس هو الجهجاه”؛ فإن القحطاني من الأحرار؛ 
لأنه نسبه إلى قحطان الذي تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة 


Ff 


وهمدان وغيرهم إليه). وأما الجهجاه؛ فهو من الموالي . 


(1) «صحيح البخاري»» کتاب المناقب» باب مناقب قریش › .)٠۴۴-_ ٠۳۲ / ٦(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۳ / .)۱١١‏ 

(۳) خحلافا للقرطبي ؛ فإنه قال في «التذكرة» رص :)1۳١‏ «ولعل هذا الرجل 
القحطاني هو الرجل الذي يقال له الجهجاه». 

.)۷۸ / ر۱۳‎ ٥٤٩ / ٦( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


۹ 


ويؤيد ذلك ما رواه الإامام أحمد عن أبى هريرة رصی الله عنه؛ قال : 
قال رسول الله اة : «لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي ؛ 
يقال له : حهحاه»( . 


٤ه‏ قتال اليهود: 

ومنها قتال المسلمين لليهود ه في اخر الزمانء وذلك اَن اليهود يكونون 
من جند الدجالء فيقاتلهم المسلمون الذين هم جند عيسى عليه السلا 
حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم! يا عبدالله! هذا يهوديٌ ورائي » تعال 
فاقتله . 

وقد قاتل المسلمون اليهود من زمن النبي بء وانتصروا عليهم› 
وأجلوهم من جزيرة العرب؛ امالا لقول النبي مف : «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا آدع إلا مسلماً»0). 

ولكن هذا القتال ليس هو القتال الذي هو من أشراط الساعةء 
وجاءت به الأحاديث الصحيحة ؛ فإن النبى مَل أحبر أن المسلمين 
سيقاتلونهم ادا حرج الخال ونزل عيسى عليه السلام. 

روی الامام أحمد عن سمرة بن جنب رضى الله عنه حدیثاً طویلا 
في حطبة النبي َة يوم كسفت الشمس . (وقيه أنه ذكر الدسال» فقال) : 


: شرح وتعلیق أحمد شاکر» وقال‎ »)۸۳٤٩ (ح‎ )۱١٩۹ / ۱۹( «مسند أحمده‎ )٩( 
بدون لفظة : «من الموالي».‎ )۴١ / ۹۸( «إسناده صحيح . والحديث في صحيح مسلم»‎ 

(۲) «صحیح مسلم»ء کتاب الجهاد والسیںء باب إجلاء اليهود من الحجاز» ١١(‏ / 
۲ مع شرح النووي). 


«وانه بحخصر المؤمنين في بيٹ المقدس . فیزلزلوك زرالا شدیدا» تم بهلکه 
الله تارك وتعالى وجوده حتی أن جذم البحائط - أو قال “ أصل البحائط» 
وقال حسن الأشيب٠:‏ وأصل الشجرة _ لينادي - أو قال : يقول - يا مؤمن! 
آو قال : يا مسلم - هذا يهودى - أو قال : هذا افر - تعال فاقتله» , 

قال: «ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها فى 
آنفسکم وتسألون بینکم : ھل کان نہیکم ذکر لکم منها ذکرا؟»۰. 

وروی الشيخان عن أبي هريرة رصي الله عنه عن رسول الله عة ؛ 
حتی پحتبی ء اليهودي من وراء اللحجر والشجر» فيقول الحجر أو الشجر: 
يا مسلم! يا عبدالله! هذا يهوديٰ حلفي » فتعالء فاقتله ؛ إلا الغرقد" ؛ فإنه 
من شجر اليهود»0) . 


وهذا لفظ مسلم . 


)١(‏ هو أبو علي الحسن بن موسى الأشيب البغدادي الثقة. قاضي طبرستان 
والموصل وحمص» روى عله الامام أحمد» وتوفي سنة ثمان أو تسع أو عشر ومتتين رحمه 
الله . انظر: «تهذیب التهذیب» (۲ / .)۳٣٣۳‏ 

(۲) «مسند اللإمام أحمد» (ه / ١١‏ - بهامشه منتخب كنزل العمال) . 

قال ابن حجر: «إسناده حسن». «فتح الباري» .)٦٠١ / ١(‏ 

(۳) (الخرقد) ؛ قال النووي : «نوع من شجر الشوك» معروف ببلاد المقدس» وهناك 
يون قشل الدجال والیهرد». «شرح مسلم» (۱۸ / ,)٤١‏ 

)٤(‏ «صحيح البخاري». كتاب الجهاد, باب قتال اليهردء ٠١٠١ / ٩(‏ مع الفتح). 
و«صحيح سلما كتاب الفتن رأشراط الساعة (۹۸ / ٤١ - ٤‏ - مع شرح النووي). 
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والدي يظهر من سياف الأحاديث ان والشجحر ولسحون 
حققه ۽ وذلك لان سحدونٹ کد الحمادات ثابت في عير غير أحاديث قتال 
اليهود» وقد سبق أن أفردت لهذا محا حاصًاً به ؛ oT‏ الاأاعهة. 


وإذا كانت الجمادات تتکلم في ذلك الوقت؛ فلا داعي لحمل كلام 
الشجر والحجر على المجاز؛ كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء؛ فإنه 
ليس هناك دليلٌ يوب حمل اللفظ على خلاف حقيقته» ونطق الجماد قد 
aS‏ 

منها قله تعالى : انطقنا الله الذي اطق كل شَيْء4 [الصف: 
[١‏ 

وقوله: بوإن من تيء إلا ببح بحمُده ولك لا تفقو 
شيهم [الإسراء: .]٤٤‏ 

وجاء في الحديث عن أبي آمامة الباهلي رضي الله عنه قال : حطبنا 
رسول الله اة فکان أكثر خطبته عن الدْجّالء وحذرناه» فذكر خروجه» 
ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله» وفيه : «قال عيسى عليه السلام : افتحوا 
الباب» فيقتح ‏ ووراءه الدڃجالء معه سبعون ألف يهودیٌ ؛ كلهم ذو سيف 
ا وساج ")۰ فإذا نظر إليه الدجال؛ ذاب كما يذوب الملح في الماء» 


)١(‏ انظر: «هدابة الاري إلى ترتبب صحيح البخاري» »)۳١۷ / ١(‏ و«العقائد 
الاسلامية» لسيد سابى » إص .)١٤‏ وانحتار این حجر أن نطق الجمادات من شجر وحجر 

انظر: «فتحج الا 1{ 

)۳( (الساج): هو الطيلسان الضخم الغليظ» وقبل : الطيلان المقورء وفيل: - 
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وینطلق هارباء ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني 
بها» فیذكره عند باب الد الشرقي » فيقتلهء فيهزم الله اليهود. فلا ببق 
شي ٤‏ مما حل الله يتوارى به يهوديّ إلا أنطق الله ذلك الشيء؛ لا حجر 
ولا شجرء ولا حائط ولا دابة ؛ إلا الخرقدة؛ فإنها من شجرهم لا تنطق»). 

فالحديث فيه التصريح بلطق الجمادات . 

وأيضاً؛ فإن استثناء شجر الغرقد من الجمادات بكونها لا تخبر عن 
اليهود؛ لأنها من شجرهم . يدل على أنه نطىّ حقيقيٌ » ولو كان المراد بنطق 
الجمادات المجاز؛ لما كان لهذا الاستثناء معنى . 

ولو حملنا كلام الجمادات على المجاز؛ لم يكن ذلك بالأمر الخارق 
في فتال اليهود و فی اخر الزمان. وکانت هزیمتهم أمام المسلمين كهزيمة 
غيرهم من الكفار الدين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم » ولم يرد في 
قتالهم مشل ما ورد في قتال اليهود من الدلالة على المختبىء بنطق 
الجمادات. فإذا لاحطنا أن ي أمر مستغرب يكون اخر الزمان هر 
من غاا مالاع دل ذلك على أن النطق في قتال اليهود حقيقيْ » وليس 


الطيلسان الأ لحقر. 

انظر: «لان العرب» (۲ / .)۳٠٣ ٣۳-۴۳١۲‏ 

(۱) «سنن ابن ماجه» (۲ / ۹ -_- (ITT‏ )ج (YY‏ . 

قال ابن حجر: «أخرجه ابن ماجه مطولاء رأصله عتد بي داود.» ونحوه في حدیٹ 
سمرة علد أحمد بإسناد حسن » وأخرجه این منده في كتاب الإآيمان من حديث حذيفة بإسناد 
صحيح » . «فتح الباري» )1١١ / ١(‏ . 

(۲) انظر: «إتحاف الجماعة» ر١‏ / ۳۳۷ - )۳٣۸‏ . 
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مجازا عن انكشافهم أمام المسلمين» وعدم قدرتهم على الدفاع عن 

: نفي المدينة لشرارها ثم خرابها اخر الزمان‎ ١ 

حت النبي ية على سكنى المدينة» ورعُب في ذلك» وأخبر أنه لا 
يخرج أحدٌ منها رغبة عنها إلا أحلف الله فيها من هو خير منه. 

وأخحبر أن من علامات الناعة نفي المدينة لخبثهاء وهم شرار 

روف الإمام مسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله کار 
قال : «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلمٌ إلى الرخاءء 
هلم إلى الرخاءء والمدينة حير لهم لو كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده؛ 
لا يخرح منهم أحدٌ رغبةً عنها؛ إلا أحلف الله فيها حيرا منه» ألا إن المدينة 
کالکیر یخرج الخيث »› لا تقوم الساعة حتى تلفي المدينة شرارها كما ينفي 
الكير حبث الحديد»(). 

وقد حمل القاضي عياض نتفي المدينة لخبثها على زمن النبي بل ؛ 
لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام في المدينة إلا من كان ثابت 
الإيمانء وأما المنافقون وجهلة الأعراب؛ فلا يصبرون على شدَّة المدينة 
ولأوائهاء ولا يحتسبون من الأجر في ذلك . 


وحمله النووي على زمن الدجالء واستبعد ما اخحتاره القاضي 


» «صحيح سلم»ء كتاب الحج ء باب المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - ٠١۳ / ٩( 
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عياض وذكر أنه يحتمل أن يكون ذلك فى أزمان متفرقة(). 

وذگر الحافظ ابن حجر أنه يحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين : 
رضى الله عنه : جاء أعرابيٌ إلى النبي ية فبايعه على الإسلام» فجاء 
من الغد E‏ فقال : أقلنی . فأبى ؛ ثلاث مرار. فقال: «المدينة 
کالکير» تنفي خبٹهاء وینصح طیبها)(. 

والزمن الثاني زمن الدجال؛ كما في حديث آنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبى يل أنه ذكر الدجالء ثم قال: «ثم ترجف المدينة بأهلها 
ثلاث رَجَّفات» فيُخْرځ الله إليه كل كافر ومنافق» . 

رواه البخاري“ » 

وأما ما بين ذلك من الأزمان ؛ فلا؛ فإن كثيراً من فضلاء الصحابة قد 
خر جوا بهد النبي من المديثة ؛ کمعاد بن جبل»› وأبي دة » وابن 

کے 2 
مسعود» وطائفة » م حرح علي » وطلحة › والزبير» وعمار» وعیرهم » وشم 
من أطيب الخلى » فدلٌ على ان المراد بالحدیٹ تخصيص ناس دول 
۾ r a‏ ر ا ت 

ناس ووقت دول وقت ؛ بدلیل قوله تعالی : #ومن اهل المدينة مردوا على 


.(e£ ۹; انظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 
/ +( «صحیح الببخاري»ء كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تلفي الخبث‎ )۲( 


(۳) «صحيح البخاري»» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخحل الدجال المدينة» 
-۹١ / ٤(‏ مع الفتح). 


Î 


التفاق# [التوبة : »]٠١١‏ والمنافق حبيث بلا شك . 


وأما حروح الناس بالكلية من المدينة ؛ فذلك في آخر الزمان» قرب 
قيام الساعة ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «تتركونُ المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا 
العوافي - يريد عوافي السباع والطير- وآخر من يشر راعيان من مزينة ‏ 
يدان الندة قان مهما تخد انها اء كن إا با 
الوداع ؛ حرا على وجوههما». 

رواه البخاري . 


وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية 
قال : «لتتركنٌ المدينة على أحسن ما كانت. حتى يدخل الكلب أو الذئبء 
فيغذى”٠‏ على بعض سواري المسجد. أو على المنبر». فقالوا: يا رسول 
الله! فلمَّن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال : «للعوافي : الطير والسباع»5). 


. )۸۸ / ٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري ». كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المديئةء ٠(‏ / 
۹۰-۹ - مم الفتح). 

(۳) (يغذى)؛ أي : يبول عليها. يقال : غذي ببوله إذا ألقاه دفعة دفعة. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / .)۳٤۷‏ 

(4) «الموطا» (۲ / ۸۸۸) للامام مالك» تصحيح وتخريجح محمد فؤاد عبدالباقي ء 
ط . عيسى البابي الحلبي » دار إحياء الكتب العربية . 

والحديث استشهد به الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (ة / ١4)ء‏ وقال: «رواه 
جماعة من الثقات خارح الموطاًه». 


TTY 


قال ابن كثير: «والمقصود أن المدينة تكون باقية عامرة أيام الدجّال» 
ثم ثكون كذلك في زمان عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
حتی تکون وفاته بها» ودفنه بهاء ثم تخرب بعد ذلك»(٠.‏ 

ٹم دکر حدیث جابر رضي الله عنته؛ قال : أخحبرني عمر بن 
الخطاتة قال ست سرن الله و ر يرن الا ات 
المدينة» ثم ليقولن : لقد كان فى هذا حاضر من المسلمين كثير». 

رواه الإامام أحمد0) 

وقال الحافظ ابن حجر: «روی عمر بن شبة بإسناد صحيح عن عوف 
الل دعا مامدلا ا ر غاه جرفي اروا اف الط 
والسباع)». 

ئم قال ابن حجر : «وهذا لم يقطع قطعاً». 

فدل هذا على أن خروج الناس من المدينة بالكليَة يكون في آخر 
أن يون ذلك علد خحروج النار التي کک الناس. وهي اخر أشراط 
الساعة» وأول العلامات الدالّة على قيام الساعةء فليس بعدها إلا الساعة . 


. تحقيق د. طه الزيني‎ »)٠١۸ / ١( «النهاية / الفتن والملاحمه‎ )١( 

(۲) «مسند الامام أحمد» (۲٤١ / ١(‏ (ح )۱۲١‏ شرح وتعلیق أحمد شاکر. وقال : 
«إسناده صحيح » . 

(۳) «فتح الباري» ٤(‏ / *۹). 


TTA 


ويؤيد ذلك کون آخر من حشر یکون منها؛ كما في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: «وآحر من حشر راعيان من مزينة › يريدان المدينة» 
يلْعقان بغتمهماء فيجدانها وحشأ»٠٠؛‏ أي : خالية من الناس» أو أن 
الوحوش قد سكنتهاء والله أعلم . 

: بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين‎ - ٠ 

ومنها هبوب الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنينء فلا يبقى على ظهر 
الأرض من يقول: الله الله . ويبقى شرار الناس» وعليهم تقوم الساعة. 

وقد جاء في صفة هذه الريح أنها ألين من الحرير» ولعل ذلك من 
إكرام الله لعباده المؤمنين في ذلك الزمان المليء بالفتن والشرور. 

جاء في حديث النؤاس بن سمعان الطويل في قصة الذجال ونزول 
عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج : «إذ بعث الله ريحاأً طيبةء 
فتاحذهم تحت آباطهم» فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم» ویبقی شرار 
الناس؛ يتهارجون فيها هار الحمرء فعليهم تقوم الساعة»٠٠.‏ 

وروی مسلم عن عبد الله ين عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال 
رسول الله يا : «يخرج الدَجّال . . . (فذكر الحديث. وفيه : ) فيبعث الله 
عیسی بن مریم کأنه عروة بن مسعود» فیطلبه › فیهلكةُ ثم يمت الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام 


/ ٤( صحیح البخاري»» كتاب فضائل المديدةء باب من رغب عن المدينةء‎ )١( 


. ) مم الفتح‎ - ٩۹۰-۹ 
. (صحيح ملم ہاب دکر الدحالء ۸7 1 ۹مم سرح الثووي)‎ (( 


۹ 


فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا 
قبضته» حتى لو أن أحدَكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى 
تقبضه»() . 

فقد دلت الأحادیث ان ظهور هذه الریح یکون بعد نزول عیسی عليه 
السلامء وقتله الدّجالء وهلاك يأجوج ومأجوح . 

وأيضا؛ فإن ظهورها يكون بعد طلوع الشمس من مغربهاء وبعد 
ظهور الدّابةء وسائر الآيات العظام». 

وعلى هذا؛ فظهورها قريب جا من قيام الساعة. 

ولا يتعارض أحاديث ظهور هذه الريح مع حديث : «لا تزال طائفة 
من أمتي ؛ يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة»”٠»‏ وفي رواية : 
«ظاهرين على الحق» لا يضرهم مَّن خذلهم» حتى يأتي آمر الله وهم 
كذلك»١»؛‏ فإن المعنى أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هُذه الريح 
اللينة قرب القيامة » ويكون المراد ب (أمر الله) هو هبوب تلك الريح<). 


(1) «صحيح مسلم»» كتاب الفشن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجالء ۷١ / ١۸(‏ 
- ۷۹ - مع شرح النووي) . 

(۲) انظر: «فيض القديره ( أر .)4١۷‏ 

(۳) «صحیح مسلُم»» کتاب الإیمانء باب نزول عپسی بن مریم حاکما (۲ / 
۴۳ -مع شرح النووي). 

)٤(‏ «صحيح مسلم»ء كاب الإمارةء باب قوله ل : «لا تزال طائفة من متي 
ظاهرین)ء ٥ / ٣۳(‏ - مع شرح النووي) . 

(ه) انظر: «شرح النووي لمسلم» (۲ / ۱۳۲). و«فتح الباري» (۱۳ / ۱۹ وه۸). 


1 


وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن ظهور هذه الريح يكون من 
اخم س 
الله نة : ا لل م مام ليمي ٠‏ أل من الحريي فلا تدع اعيا 
في قلبه مثقال ذَرَة من إيمانٍ ؛ إلا قبضته»(). 

ويجاب عن هذا بوجهين : 

1 - يحتملل أنهما ريحان : شامية › ويمانيه . 

۲ - ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين » ثم تصل الآخر» وتنتشر 
عله , 

والله أعلم”. 

۷ _ استحلال البيت الحرام» وهدم الكمية : 

لا يستحل البيت الحرام إلا أهلف وأهلّه هم المسلمون”. فادا 
استحلوه؛ فإنه يصيبهم الهلاك. ثم يخرج رجل من أهل الحبشة ؛ » يقال له : 
ذو السويقتين؛ یخرب الكمبة» ر وينقضها حجرأ حجراء ویسابھا جات 


)١(‏ «صحيح مسلم». باب في الريح التي تکون قرب القيامة (۲ / ٠۳۳۲‏ - مم 
شرح النووي). 

(۲) «شرح النووي لمسلم؛ (۲ / (١۳١‏ وانظر «أشراط الساعة وأسرارها» (ص ۸۸ 
)۸٩‏ للشيخ محمد سلامة جبر» طبع مطبعة التقدم» عام (١١٤ه).‏ القاهرة. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۳ / .)٤١١‏ 
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يقول : الله الله ولذلك ا کما حاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة . 


روف الإامام اخی بسنده عن سعيد بن سمعان ۽ قال : تا 


هريرة يبر أبا قتادة أن رسول الله َة قال: و ارگ 
والمقام » ا 1آ أهله» فادا ا N‏ 


العرب» ثم تأتي E‏ لا یعمر بعده أبداء وهم الذين 
یستخرجول کنزه»'. 


غ غو ول یر ا و ر ت 
الكعبة Hort‏ الحبشةء ویسابها حليتهاء ويجردها من 
کسونها؛ ولكأني أنظر يه : اا افیدع<۵» یضرب علیها بمسحاته 

)١(‏ «مسند اللامام أحمد» .)۴١ / ٠١(‏ شرح وتعليق أحمد شاكرء وقال : «[سناده 
3 

وقال ابن كثير: «هذا إسناد جيد قوي». انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / 
۰)٩‏ تحقيق د. طه ريني 

وقال الألباني : «هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات رجل الصحيحين ؛ غير سعيد بن 
سمعان» وهو ثقة» . انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۲۲ / )۱۲١‏ (ح 9۷۹). 

(۲) (السويقتين): السويقة: تصغير الاق وهي مؤنثة › فلذلك ظهرت التاء في 
تصغيرهاء وإنما صغر الاق ؛ لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة والحموشة. 

«النهابة في غريب الحديث والأثر» (۲ / 4۲۳) . 

(۳) (أصيلم) : تصغير أصلم » وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه. 

انظر: «النهاية» لابن الاثير (۳ / .)٤۷‏ 

(4) (أفيدع): تصغير أفدع » والفدع بالتحريك زيغ بين القدم وبين عظم الساق. 


۲ 


ومعوله) . 

رواه آحمد). 

وروى اللإمام أحمد والشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه؛ قال : 
قال رسول الله ا یخرب الكعة ذو السويقتين من الحسشة»0) . 

وروى الإمام أحمد والبخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن الس اة قال : «کأنی أنظر إليه : أسود» أفحج "» اد وا 
(بعني : الكعبة)»0). 


وروی امام أحمد عن أبي هريرة رصي الله عنه ؛ قال : قال رسول 


وكذلك يكون في اليد» وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها. 

انظر: «النهاية» لابن الأثير .)4٠١ / ٣(‏ 

(۱) «مسند أحمد) (۱۲ / )٠١ ۱٤‏ إح ۳١۷۰)۔‏ شرح وتعلیق آحمد شاک وقال : 
ماده صحيح » . 

(۲) «مسند أحمد» (۱۸ / ۲( (ح ٤‏ ۹۳۹)» شرح وتعلیق آحمد شاکر, أكمله د. 
الحسيني عبد المجد هاشم و «صحيح البخاري ». كتاب احج » باب هدم الكعبة» ر( / 
١‏ - مع شرح الفتح) ؛ و«صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ٠١‏ مم 
شرح النووي). 

(۳) (أفحچ): في « القاموس» : «فحج في مشيته ؛ آي : تدائى صدورقدميهء وتباعد 
عقباه» . 

وقال ابن الاأثير: «الفحج : تباعد ما بين الفخذين» . 

انظر: «ترتبب القاموس» (۳ / .)٤١١‏ و«النهاية» (۳ / .))١٠١‏ 

(6) «مند الإمام أحمد» (" / )۳۱١ ٥‏ (ح ۲۰۱۰) شرح أحمد شاکرء 
و«صحيح البخاري»» كتاب الحج » باب هدم الكعبةء (۳ / ٦١‏ - مع شرح النووي). 


۴۴ 


الله ل : «في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين على الكعبة - قال : حسبت 
أنه قال : - فيهدمها»() . 

ئ ق ن هده ااعادیت تالت ره انی اون برو آنا 
جَعْلنا حرّماً آمنأً [العنكبوت : 1۷]» والله تعالى قد حبس عن مكة الفيلء 

قيل جواباً عن ذلك: «إن خراب الكعبة يقع في آخر الزمان» قرب 
قيام الساعة» حين لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله» ولهذا جاء 
فى رواية الإمام أحمد السابقة عن سعيد بن سمعان فوله كيا : «لا يعمر بعده 
أبداً»» فهو حرم آمنْ؛ ما لم يستحلًه أهله. 

وقد حدث القتال فى مكة مرات عديدةء وأعظم ذلك ما وقع من 
القرامطة؛ فى القرن الراب الهجري › حيث قتلوا المسلمين فى المطاف» 


)١(‏ «مسند الامام أحمد» ۱٥(‏ / ۲۲۷) (۸۰۸۰)ء شرح أحمد شاکرء قال : «إسناده 
ج 

(۲) (القرامطة): طائفة من الباطنية تنشسب لرجل اسمه حمدان قرمطء من أهل 
الكوفةء ولهذه الطائفة الخبيثة في تاريخها الطويل المخزي أعمال شليعة» ومن أعظمها ما 
وقع منهم سنة (۷١۳ه)ء‏ حيث هاجموا الحجاج يوم التروية » واستباحوا أموالهم ودماءهم ؛ 
فقتلوا في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جرف الكعبة من الحجاج خحلقا 
كثيرأً» وهدموا قبة زمزم » وقلعوا باب الكعبة ء ونزعوا كسوتهاء وقلعوا الحجر الأسودى ؤنقلوه 
إلى بلادهم» ومكث عندهم ائنتان وعشرون سنة . 


TE 


وقلعوا الحجر الأسود» وحملوه إلى بلادهم» ثم أعادوه بعد مدة طويلة» ومع 
ذلك لم يكن ما حدث معارضاً للآية الكريمة؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي 
المسلمين والمنتسبين إليهم » فهو مطابقّ لما جاء في رواية الإمام أحمد من 
أنه لا يستحل البيت الحرام إلا أهلهء فوقع ذلك كما أخبر النبي اة 
وسيقع ذلك آخحر الزمان؛ لا يعمر مرة أحرى» حين لا يبقى على ظهر 


الأرض مسلم»<٠.‏ 


QO û 0 0 0 


= انظر: «فضائح الباطية» للغزالي (ص ۱۲ - )١۴‏ تحقيق عبدالرحمن بدوي» 
وءالبداية والنهاية» .)١١١ - ٠١١ / 1١(‏ ورسالة «القرامطة واراؤهم الاعتقادية» ( ص ۲۲۲ 
- ۲۲۳) لسليمان السلومي. رسالة مقدمة لتيل درجة الماجستير بإشراف الشيخ محمد 
الغزالي ء عام ٤١ ١(‏ ١ه).‏ 

.)4١۲ - ٤١١ / ۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


o 


٤‏ ر E?‏ م 
اشراط الساعة الكبرى 


تمهید . 

- الفصل الأول: المهدي . 

- الفصل الثاني : المسيح الذَّجّال. 

الفصل الثالث: نزول عيسى عليه السلام. 
- القصل الرابع : يأجوج ومأجوج . 
الفصل الخامس : الخسوفات الثلاثة . 
الفصل السادس : الدخان. 

الفصل السابع : طلوع الشمس من مغربها. 
الفصل الثامن : الداية. 

الفصل التاسع : الثار التي تحشر الناس. 


0 أولاً : ترتيب أشراط الساعة الكبرى : 


۶ رر عر 


لم أجد نصا صريحا بين ترتيب آشراط الساعة الكبرى حسب 
وقوعهاء وإنما جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب» إذ كان 
ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الوقوع » فقد جاء العطف فيها بالواوء 
وذلك لا يقتضي الترتيب . 

ومن النصوص ما خالف ترتيبها فيه ترتيبها في نص اخر. 

ولكي يتبيْن هذاء فسأذكر نماذج من ذلك بذكر بعض الأحاديث التي 
تعرّضت لذكر الأشراط الكبرى جملة أو ذكر بعضها: 

١‏ -روى الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه؛ 
قال: اطلع النبی ية علینا ونحن نتذاک فقال: «ما تذاکرون»؟ قالوا: 
نذكر الساعة. قال : «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات»» فذكر: 
الحان» والدَّجًال» والدَابة» وطلوع الشمس من مغربها» ونزول عيسى بن 
مريم بء وياجوج ومأجوج› وثلاثة حسوف: خسف بالمشرق» وخحسف 


۳۹ 


بالمغرب » وت بعجزيرة العرب» واحر ذلك ار تحرج من اليمن تطرد 
الناس إلى میحشرهم ۲( . 

وروی مسلم هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد بلفظ اخحرء وهو : «إنت 
و کر کف ا ت 
بالمغرب» و بعحزيرة العرب» والدحان» والد جال ودانة الأرض› 
ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء ونار تحرج من قعرة عدل 
ترحل اللاس» . 

وفي رواية : «والعاشرة: نزول عیسی بن مریم»). 

فهذا حديث واحد عن صحاب واحد جاء بلفظين مختلفين فى 
ترتيب الأشراط . 

۲ - وروی مسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله ماز 
قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء أو الذخانء أو 
الّجال, أو الدابةء أو حاصة أحدكمء أو أمر العامة . 

وروی مسلم هذا الحسديث عن أبي هريرة بلفظ الحر: (ربادروا 
بالأعمال ستاً: الدَّجالء والدّخانء ودابُة الآأرض» وطلوع الشمس من 
مغربها» وأمر العامة ووت أحدكم»۵). 

)١(‏ «صحیح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الاعة» (۱۸ / ۲۷ - ۲۸ - مع شرح 
اللووي). 


(۲) «صحیح مسلما (۱۸ / ۲۸ - ۲۹ -مع شرح النوري). 
(۳ ر 4) «صحیح مسلم۲؛ كتاب الفتن وأشراط الباعةء باب في بقية من آحاديث 
الدجال (۸ / ۸۷ - مع شرح اللووي). 
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وهذا أيضاً حديث واحد عن صحابیٌ واحد جاء بلفظين مختلفين في 
ترتيب بعض الأشراط وفي أداة المعطف. حيث جاء مرة ب (أو) والأحرى 
ب (الواى» وهما لا يدلان على الترتيب. 

والذي يمكن معرفته هو ترتيب بعض الأشراط من خلال حدوث 
بعضها إثر بعض؛ كما ورد في بعض الروايات ؛ مثل ما جاء في حديث 
النواس بن سمعان رضي الله عنه؛ كما سيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله 
تعالى» فقد ذكر فيه بعض الآيات مرتبة ؛ حسب وقوعها؛ فإنه ذكر أولا 
خروج الدَّجّال على الناس» ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله» ثم حروج 
يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام» وذكر دعاءه عليهم بالهلاك . 

وكذلك جاء في بعض الروايات أن آول الآيات كذاء وفي بعضها 
آخر الآيات كذا» ومع ههذا؛ فإن هناك اخحتلافاً في هذه الأولية بين العلماءء 
وهذا الاحتلاف موجود من عصر الصحابة رضي الله عنهم» فقد روی 
الإمام أحمد ومسلم عن ابي زرعة)؛ قال : جلس إلى مروان بن الحكم 
بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين» فسمعوه وهو يحدّث عن الآيات أن أولها 
خروجاً الدَجال» فقال عبدالله بن عمر: لم يقل مروان شيئاًء قد حفظت 
من رسول الله ب حديثاً لم أنسه بعدٌ» سمعت رسول الله كل يقول: «إن 
ول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وروج الدابة على الناس 


)١(‏ قیل : اسمه هرم . وقيل : عبدالله. وقيل: عبدالرحمن بن عمرو بن جرير بن 
عد الله البجلي الكوفي من علماء التابعين» رأى علياء وروى عن أبي هريرة ومعاوية وعبدالله 
بن عمرو بن العاص . 

انظر: «نهذیب التهذیب» (۱۲ / ۹۹). 
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واا کات فل ا حا فاا خر غ اها ريا 

هذا لفظ مسلم . 

وزاد الإمام أحمد في روایته : «قال عبد الله ۔ وکان ا الكتت: 
وأظنْ أولاها وا طلوع الشمس من مغربها»(). 

نعم ؛ جمع الحافظ ابن حجر بين أولية الجال وأولية طلوع الشمس 
من مغربهاء فقال: «الذي يترجُّح من مجموع الأخبار أن خحروج الدجال 
أول الآيات العظام المؤدنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي 
ذلك بموت عيسى عليه السلام» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام 
الساعة» ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من 
المغرب». 

ثم قال : «والحكمة في ذلك آنه عند طلوع الشمس من المغرب 
يعلق باب التوبةء فتخرج الدَابَة ؛ تَمَيْرٌ المؤمن من الكافر؛ تكميلا للمقصود 
من إغلاق باب التوبة » وأول الآيات المؤذنّة بقيام الساعة النار التي تحشر 


الناس»“) . 


ويرى الحافظ ابن كثير أن خروح الدابة هو أول الآيات الأرضية التي 


(۱) سند آحمدا (۱۱ / ۷١-١۹١‏ (ح ۰)۸۱ تحقیق أحمد شاکر, 
و (صحيح مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب : ذكر الدجال (۱۸ / ۷۸-۷۷- مع 
شرح النووي). 

.)٣۵۳ / ۱١( «فتح الباري»‎ )۲( 
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ليست بمألوفة ؛ فإن الدَابّة التي تكلم الناس وتعيّن المؤمن من الكافر أمرٌ 


حالف للعادة المستقرة . 
وأما طلوع الشمس من مغربهاء فهو أمرٌ باهر جدأء وذلك أول 


8 ظهور الخال ونزول عیسی بن هریم عليه السلام من الخاءة 
وخحروج يأجوج ومأجوج ؛ فإنهم وإن كان ظهورهم قبل طلوع الشمس من 
مغربهاء وقبل ظهور الدب ؛ إلا أنهم شر مشاهدتهم وأمثالهم من الأمور 
المألوفة ؛ بخلاف ظهور الدّابة وطلوع الشمس من مغربهاء فهو ليس من 
الأمور المألوفة“ . 

والذي يظهر أن المعول عليه ما ذهب إليه ابن حجر؛ فإن خروج 
الدّجّال من حيث كونه بشراً ليس هو الآية» وإنما الآية خروجه فى حالته 
التي هو علیها من حیث کونه بشراء ومع ذلك يأمر السماء أن تمطرء فتمطر. 
لان أن ت ف وکن مغد کا ا ردا سا س مالو > کقامان 
في الكلام على الذجال. 

فالدَّجُال فى الحقيقة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة . 


وقال الطيبى): 


. تحقيق د. طه زيني‎ »)١1۹۸-١۹4 / ١( انظر: «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )١( 
و«شرح الكشاف»)»‎ ٠ والتفسير والبياك » وله عدة مصتقات ؛ مها : شرح مشکاة المصابيح‎ 
و«الخلاصة في أصول الحديث»»ء وغيرها.‎ 
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«الآيات أمارات للساعة ء إما على قربهاء وإما على حصولهاء فمن 
الأول: الدجال» ونزول عیسی » وبأجوج ومأجوج» والخسف . وا 
الثاني : الدخحان» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدَابُة » والنار التي 
تحشر الناس»0). 

وهذا ترتيب بين جملة من الآيات وجملة أخرى منها؛ دون تعض 
لترتيب ما اندرج تحت هاتين الجملتينء مع أنه يظهر لي أن الطيبي يرى 
ترتیب الآیات حسب ما ذكره في كل قسم ؛ فإن هذا التقسيم - الذي ذهب 
إلبه - تقسيم حسنْ ودقيق ؛ فإنه إذا حرج القسم الأول الدَالٌ على قرب 
الساعة قربا شديدا؛ كان فيه إيقاظ للناس؛ ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهمء ولم 
يكن هنالك تمي بين المؤمن والكافر» وهذه العلامات التي ذكرها في 
اا ی 
الخسوفات» لكف اسا 

راا إذا ظهر القت اكا دال ال على فزن الا فن افا 
بتمیزون إلى مؤمن وكافر؛ كما سيأتي أنه عند ظهور الدخان يصيب المؤمن 
كهيئة الرّكام» والكافر ينتفخ من ذلك الأخانء ثم تطلع الشمس من 


۰ قال فيه الحافظ ابن حجر: «كان أية في استخراج الدقائق من القرآن والسلنء مقبلا 
على نشر العلمء حن المعتقده اه. 
توفي رحمه الله سنه ( ٤۳‏ ۷ه) ۔ 
انظر ترجمته في «شدرات الذهب» ٩(‏ / ۱۴۷ - ۱۳۸). ووکشف الظنون»ء ١(‏ / 
١‏ ودالاعلام (۲ / ۹ ) للزركاي . 
)١(‏ «فتح الباري» ٣٥۲ / ۱١(‏ ۴د۴)., 
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مغربهاء فيقفل باب التوبة» فلا ينفع الكافر إيمانه» ولا التائب توبتهء ثم 
نظهر بعد ذلك الدّابُة» فتميز بين الناس» فيْعْرّف الكافر من المؤمن؛ لأنها 
تسم المؤمن وتخطم الكافر؛ كما سيأتي ذكر ذلك ثم یکون آخر ذلك 
ظهور النار التي تحشر الناس . 

وقد جريب فى ذكرى لأشراط الساعة الكبرى على هذا الترتيب الذي 
ذكره الطيبى ؛ لأنه - في نظري - أقرب“ إلى الصواب» والله أعلم . 

وقبل دکري لهذه العلامات العشر الكبرى تحدئت عن المهدي ؛ 
لان ظهوره يكون سابقا لهذه العلامات» فهو الذي يجتمع عليه المؤمنون 


لقتال الدّجّالء ثم ينزل عيسى عليه السلام» ويصلي خلفه؛ كما سيأتي 


ذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 
0 ثانياً : تتابع ظهور الأشراط الكبرى: 

إذا ظهر أول علامات الساعة الكبرى؛ تتابعت الايات كتتابع الخرز 
في النظام » يتبع بعضها بعضاً. 

روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


هة ؛ قال : «حروج الآيات بعضها على إثر بعض» يتتابعنَ كما تتابع البخرز 
في النظام»0٠.‏ 


. (النظام): العقد من الجرهر والخرز ونحوهما. و (سلكه): خيطه‎ )١( 

انظر: «النهاية غي غريب الحديث» (ه / ۷۹) و «جامع الأصول» .)٤١١ / ۱١(‏ 

(۲) قال الهيئمي : «رواه الطبراني في «الأوسط»ء ورجاله رجال الصحيح ؛ غير 
عبدالله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني » وكلاهما تقة . «مجمع الزوائد (۷ / .)۳۳١‏ 
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وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله 
َة : «الأيات خحرزات منظومات في سلك» فإن يقطع السلك ؛ يبع 
بعضها بعضاً(٠.‏ 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن المراد بهذه الآيات هي علامات 
الشاع الكر ى فن طاهر مده الأعاديت يال غل ار ها هاا 
دا 

ويؤيد ذلك ما سبق ذكره في الكلام على ترتيب أشراط الساعة 
الکبری؛ من أن بعض الأحاديث ذكرت أن بعض هذه العلامات تظهر في 
زمن متقارب ؛ فإن أول العلامات الكبرى بعد المهدي ظهور الدّجالء ثم 
نزول عيسى عليه السلام لقتله» ثم ظهور يأجوج ومأجوج» ودعاء عيسى 
عليه السلام عليهم» فيهلكهم الله ثم قال عيسى عليه السلام : «ففيما 
عهد إلى ربي عرز وجل آن ذلك إذا كان كذلك؛ فإن الساعة كالحامل المت 
التي لا يدري أهلُها متى تفجوهُم بولادها ليد أو نهاراً). 


وهذا دليلٌ على قرب الساعة قرباً شديداً؛ فإن بین موت عيسى عليه 


وقال الالباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغير» (۳ / )١٠١‏ رح 
۲( 

)١(‏ «مسند أحمد» (۱۲ / ۹ -۷) (ح »)۷۰٤۰‏ شرح أحمد شاکرء وقال : «إسنادہ 
ا 

وقال الهيشمي : «رواه أحمد وفيه علي بن زيد» وهو حسن الحديث». «مجمم 
الزوائد» ر۷ / .)۳٣۲١‏ 

(۲) «مسند الامام أحمد» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه (ه / ۱۸۹ - ۱۹۰) 
(ح .)۳٥٥٦‏ تحقیق أحمد شاکرء وقال: «إسناده صحیح» . 
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السلام وقيام الساعة شيء من العلامات الكبرى؛ كطلوع الشمس من 
مغربهاء وظهور الدابُةء والدڏخان» وحروج اللار التي تحشر الناس» فهذه 
العلامات تقع في وقت قصير جدأ قبل قيام الساعة ؛ مثلها كمثل العقد الذي 
انفرط نظامه» والله أعلم . 

وقد وجدبٌ ما يويد ما ذكرنّه» فقد قال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت 
أن الآيات العظام مثل السلك. إذا انقطع ؛ تناثر الخرز بسرعة وهو عند 


أحمل)(). 


OOCGOOO 


(۱) «فتح الياري» (۹۴۳ / ۷۷). 
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في آخر الزمان يخرح رجل من أهل البيت يويد الله به الدين» يملك 
سبع سنين» يملا الأرض عدلا كما ملت جوراً وظلماًء تنعم الأمة في عهده 
ت r,‏ د ا 1 و م 5 رن 
يمه لم تنعمها وط ؛ سرج الأرض نباتها» وتمطر السماء قطرها» ویعطی 


المال بغير عدد. 


قال ابن كثير رحمه الله : «في زمانه تكون الثمار كثيرة» والزروع 
غزيرة» والمال وافرء والسلطان قاهر» والدين قائم» والغكده راغم» والخير 
في یامه دائم»(٠.‏ 
0 أسمه وصفته : 

وهذا الرجل اسمه كاسم رسول الله ية > واسم أبيه كاسم أبي النبي 
از فيكون اسمه محمد - أو أحمد - بن عبداللهء وهو من درية فاطمة بنت 
رسول الله بء ثم من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهم . 

قال ابن كثير رحمه الله في المهدي : «وهو محمد بن عبد الله 

. «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / ١۳)ء تحقيق د. طه زيني‎ )١( 
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العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه»"'. 
وصفته الواردة: أنه أجلى الىجىهة”)»› أقنى الآزف“ ٠‏ 
0 مکان خر وجه : 


يكون ظهور المهدي من قبل المشرق» فقد جاء في الحديث عن 
ثوبان رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ب : «يقتتل عند كنزكم ثلالة ؛ 
كلهم ابن خحليفة » ثم لا يصير إلى واحد منهم ء ثم تطلع الرايات السود من 
قبل المشرق. فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم . . . (ئم ذكر شيئا لا أحفظه 
فقال :) فإذا رأيتموه؛ فبايعوه» ولو حبواً على الثلح ؛ فإنه خليفة الله 
المهدي »0) . 
( «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / ۲۹). 

(۲) (أجلى الجبهة) : الأجلى : الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين. والذي 
انحر الشعر عن جحهته. 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۱ / ۲۹۰). 

(۳) (آقنی الانف): القنا في الأنف: طول ورقة أرنته. مع حدب في وسطه . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١١١ / ٤(‏ 

(4) «سنن ابن ماجه»» كتاب الفتن باب خحروح المهدي. (۲ / ,)۱۳١۹۷‏ 
و«مستدرك الحاكم» .)٤75٤ - 61۳ / ٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين». وواخقه الذهبي . 

وقال أبن كثير: «هذا إسناد قوي صحيح». «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / ۲۹) 
تحقیی د. طه زيني . 

وقال الأالباني ٠‏ «الحديث صحيح المعنى دون قوله : «فإن فيها حليفة الله المهدي»؛ 
فقد أحرجه ابن ماجه من طويق علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً نحو رواية عثمان الثانيةء 


وإسناده حسن . وليس فيه : «نحليفة الله». وهذه الريادة: «خليفة الله» ليس لها طريق ثابت. - 
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قال ابن کثیر رحمه الله : «والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز 
الكعبةء يقتتل عنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاءء حتى يكون اخر 
الزمان» فيخرج المهدي. ويكون ظهوره من بلاد المشرق» لا من سرداب 
سامرا؛ كما يزعمه جَهلة الرافضة من أنه موجودٌ فيه الآنء وهم ينتظرون 
خحروجه في آخحر الزمانء فإن هذا نوع من الهّدّيان» وقسط كبيرٌ من 
الخذلان» شديدٌ من الشيطانء إذ لا دليل على ذلك ولا برهان؛ لا من 
كتاب» ولا سنةء ولا معقول صحيح » ولا استحسان» . 

وقال أيضا: «ويؤيّد بناس من أهل المشرق ينصرونهء ويقيمون 
سلطانهء ویشیدون أرکانه » وتکون راياتهم سود أيضاء وهو زي عليه الوقار؛ 
لأن راية رسول الله اة كانت سوداء يقال لها: العقاب». 

إلى أن قال : «والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في 
أحر الزمان يكون أصل ظهوره ونحروجه من ناحية المشرق. e‏ له عند 
البيت؛ كما دل على ذلك بعض الأحاديث». 


* ولا ما يصلح أن يكوت شاهدا لها فهي منكرة. . . ومن نكارتها أته لا يجوز في الشرع أن 

يقال : حليفة الله . لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجزه . 

ثم نقل عن «الفتارى» لثيخ الإسلام ابن تبمية رحمه الله تعالی کلاما یرد فيه على 
من قال : إن الخليفة هو الخليفة عن الله ؛ لأن الله تعالى لا يجوز له حليفةء فهر الحي 
الشهيد المهيمن القيوم الرقيب الحفيظ الغني عن العالمينء وإن الخليفة إنما يكون عند عدم 
المستخلف بموت أو غيبة » ال غ ل 

انظر: «سللة الأحاديث الضعيقة والموضوعةهء المجلد الأول (صی 1۹ - 
(١‏ (ح .)۸٥‏ 

ر١‏ «النهاية / الفتن والملاحم» (۷ / ۲۹ -*). 


د 


0 الأدلّة من السئة على ظهوره : 

جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهديء وهذه 
الأحاديث منها ما جاء فيه النص على المهدي» ومنها ما جاء فيه ذكر صفته 
فط( )» وسأذکر هنا بعص هده الأحاديث› وھی كافية فى إتبات ظهوره فی 
اخحر الزمان علامة من علامات الساعة. 
«يخرج في آخر أمّتي المهدي ؛ يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء 
ویعطی المال ضا : وتحثر الماشية › وتعظم الأمةء E‏ 


(1) استقصى الثيخ عبدالعليم عبدالعظيم في رسالته «الأحاديث الواردة في 
المهدي في ميزان الجرح والتعديل» لنيل درجة الماجستير الكلام على أحاديث المهدي . 
وذكر مَّن آخحرجها من الأئمة » وذكر أقوال العلماء في إسناد كل حديث» والحكم عليهء ثم 
النتيجة التي توصل إليهاء فمن أراد التوسع فعليه بهذه الرسالة» فإنها أوسع مرجع في الكلام 
على أحاديث المهدي ؛ كما قال ذلك الثيخ عبدالمحسن العباد في «مجلة الجامعة 
الإسلامية» (العدد ٥؛‏ / ص ۳۲۳). 

وجملة ما ذكره في هذه الرسالة من الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وغيرهم ست 
وثلاثون وثلاث مثة رواية » منها اثنان وثلاثون حديثاًء وأحد عشر أثرأء ما بين صحيح وحسن» 
الصريح منها في ذكر المهدي تعة أحاديث وستة آثار» والباقي فيها أوصاف وقرائن تدل على 
أنها في المهدي . 

وقد صح کثیر من الحفاظ أحاديث المهدي» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه «منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية» »)۲١١ / ٤(‏ والعلامة ابن القيم في 
كتابه «المنار المليف في الصحيح والضعيف» (ص ٠٤١‏ - وما بعدها)» تحقيق الثيخ 
عبدالفتاح أبو غدة» وصححها أيضاً الحافظ ابن كثير في كتابه «النهاية / الفتن والملاحم» 
(۱ / ۲۲ ۳۲)» تحقيق د. طه زيني » وغيرهم من العلماء؛ كما سيأتي ذكر ذلك . 


YoY 


(يعني : حججاً)(٠.‏ 

٣‏ - وعنه رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : «ابشرکم 
بالمهدي ؛ ْعّتٌ على اختلاف من الناس وزلازل» فيملا الأرض قسطاً 
وعدلا كما ملت جوراً وظلماً» يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض› 
بقسم المال صحاحاً» . فقال له رجلا: ما صحاحاً؟ قال: «بالسوية بين 
الناس». 

قال : «ويملا الله قلوب أمة محمد هة غنى» ويسعهم عدله» حتى 
بامر منادياً» فينادي » فقول : مَن له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا 
رجل» فيقول: اثت السدّان - يعني : الخازن -» فقل له: إن المهدي يأمرك 
أن تعطيني مالا . فیقول له : احث» حتی إذا حجره وأبرزه؛ ندم» فيقول : 
كنت أجشم أمة محمد نفاًء أو عجز عني ما وسعهم؟ !». قال : «فیرده» 
فلا يقبن منه . فيقال له : إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناء» فيكون كذلك سبم سنين 
أو ثمان سنين أو تسم سنين » ثم لا حير في العيش بعده»» أو قال : ثم لا 
حير في الحياة بعده)0). 


(1) «(مستدرك الحاكم) رغ / ٥۵۷‏ -۸٥ه))‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد› 
ولم يخرجاه» » ورافقه الذهبي . 

وقال الألباني : وهذا سند صحيح » رجاله ثقاث» . «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
۲٢(‏ / ص ۳۳۹) (ح .)۷١۱‏ 

وانظر: رسالة عبد العليم «أحاديث المهدي في ميزان الجرح والتعديل» (ص ٠١١۷‏ 
(A‏ . 

(۲) «مسند الإمام أحمد» (۳ / ۳۷- مع منتخب الكنز) . 

قال الهيشمي : «رواه الترمذي وغیره باحتصار کٹیر» ورواه أحمد باسانیدء وأبو یعلی = 


Ter 


وفي هذا دلیل على أنه بعد موت المهدي يظهر الشر والفتن 
المظيمة . 


٣‏ وعن على رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ية : «المهدي 
منا أهل البيت. يصلحه الله في ليلة»٠٠‏ 


فاب ابن کر «أي : يتوب عليه › وبوفقه» ويلهمه» وبرشده» بعد أن 
ا 

4 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ية : «المهدي مني أجلى الحهة» أقنی الأنف» يملا الأرض قسطا وعدلا 
كما ملئت ظلما وجوراء يملاكف ا سر TM‏ 


بانحقصار كثير» ورجالهما قات » . «مجمع الزوائد» (۷ / ۳۱۹۳ .)۳١٤-‏ 

وانظر: «عقيدة أهل النة والأثر في المهدي المنتظره (ص )١۷۷‏ للشيخ 
عبدالمحسن العباد. 

(1) «مسند أحمد» (۲ / )٥۸‏ (ح ١٤٠)ء‏ تحقيق أحمد شاكر. وقال : «إسناده 
صحیح ١‏ » و سنن ابن ماجه» (۲ ر ۱۳۹۷). 

الت اة ضا الألباني في «صحيح الجامع الصغير» )٠۲ / ٩(‏ (ح 
4 

(۲) «النهاية في الفتن والملاحم» (۱ / ۲۹) تحقيق د. طه زيني . 

(۳) «سنن أبي داوده» کتاب المهدي (۱۱ / )۳۷١‏ (ح »)٤٠٠١‏ و«متتدرك 
الحاكم» (4 / 9۷ه). وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» ولم ير جاه» . 

وقال الذهيي : «عمران (أحد رواة الحديث) ضعیف» لم يخرج له مسلم». 

وقال المنذري على سند أبي داود: «قي إسناده عمران القطان وهو أبو العوام عمران 
ابن داور القطان البصري . ستشهد به البخاري» ووثقه عفان بن مسلم» وأحسن عليه الثناء - 


of 


٥‏ - وعن أم سلمة رضي الله عنها؛ قالت: سمعت رسول الله ية 
يقول : «المهدي من عترتي › من ولد فاطمة»() . 

- وعن جابر رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ية : «ينزل 
عيسى بن مريم» فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بناء فيقول: لا؛ إن 
بعضهم أمير بعض ؛ تكرمة الله هذه الأمة». 

۷ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
: «منا الذي يصلي عيسى بن مریم خحلفه». 


= یحی بن سعد القطان» وضعفه یحی بن معين والنسائي» . «رعون المعبوده .)۴۷١ / ١١(‏ 

وقال الذهي في «الميزان» : «قال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال أبو 
داود: ضعیف» . «میزان الاعتدال» (۴ / .)۲۳١‏ 

وقال ابن حجر فيه : «(صدوق يهم › ورمي برآي الخوارج» . وتقريب التهذيب» إ۲ / 
{AY‏ . 

وقال ابن القيم على سند أبي داود: «جد» . «المنار المنيف» ( ص »)١٤٤‏ تحقيق 
الشيخ عبدالفتاح أبوغدة. 

وقال الألباني : «إسناده حسن» . «صحيح الجامع» ٩(‏ / ۲۲ -۲۳) (ح .)١١١١‏ 

. )۱۳۹۸ / ۲( «سٽن ابي داود» (۱۱۲ / ۳۷۳) و«ستن ابن ماجه»‎ )٩( 

قال الألباني في «صحيح الجامع»: وصح ٩(‏ / ۲۲) (ح .)1١١١‏ 

وانظر: رسالة عبدالعليم في المهدي (ص .)٠١١‏ 

(۲). رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ؛ كما في «المنار المنيف» لابن القيم 
(ص ٠٤۷‏ - ۸٤١)ء‏ و«الحاوي في الفتاوي» للسيوطي (۲ / .)16٤‏ 

قال ابن القيم : «هذا |سناد جيده . 

روصححه عبدالعليم في رسالته في المهدي (ص .)١٤٤‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «أخبار المهدي»؛ كما قال السيوطي في «الحاوي» (۲ / = 
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۸ وعن عبد الله بن مسعود رضى الله تیه ۽ قال : قال رسول الله 
: «لا تذهبٌ أو لا تنقضي الدنيا حثى يملك العرب رجل من أهل بيتي» 
يواطىء اسمه اسمي »0ء وفي رواية : «يواطی ء٤‏ اسمه اسمي واسم بيه اسم 


بی 4 . 


)1٤ =‏ ورمز له بالضعف. وكذلك المناوي في «فيض القدير» .)١۱۷ / ٦(‏ 

وقال الألباني : «صحيح ١‏ . انظر «صحيح الجامع الصغیر» )۲١۹ / ٥(‏ (ح .)۷4٦‏ 

وقال عبد العليم في رسالته : «إسناده حسن لشراهده» (ص .)٠١١‏ 

(۱) «مسند أحمد» (۵ / ۱۹۹) (ح ۴۵۹۷۳). تحقيق أحمد شاكر, وقال: «إسناده 
و 5 

والترمذي ر( / .»)٤۸٥‏ وقال: «هدا حدیث حسن صحیح». 

و«ستن ابي داوده (۱۱ / .)۳۷١‏ 

(۲) «سنن آبي داوده (۱۱ / ۳۷۰). 

قال الألباني : «صحيح » . «صحيح الجامع الصغير» (ه / )۷١ ۷١‏ (ح .)۵١۸١‏ 

وانظر رسالة عبدالعليم في المهدي (ص .)٠١۲‏ 

وهاتان الرويتان مدارهما على عاصم ن اف النجودء وهو تقة حسن الحديث: 

قال فيه أحمد بن حنبل : ركان رجلا صالحاًء وأنا أحتار فراثنه» . وقال أبر حاتم فيه : 
«محله عندي محل الصدق. صالح الحديث» ولم يكن بذلك الحافظ» . وقال العقيلي : «لم 
يكن فيه إلا سوء الحفظ». وقال الدارقطني : «في حفظه شيء». وقال الذهبي : «ثبت في 
القراءة» وهو في الحديث دون الثبت» صدوق يهم» وهو حسن الحديث». وقال : «قال 
أحمد وأبو زرعة: ثقة». وقال أيضأً: «خرج له الشيخانء لكن مقروناً بغيرهء لا أصلاً 
وانفراداء . وقال ابن حجر: «صدوق» له أوهام» حجة في القراءة». 

انظر: «میزان الاعتدال» (۲ / ,)۴٥۷‏ و«تقریب التهذیبه ١(‏ / ۳۸۳). ور«عون 
المعبوده ١١(‏ أ/ .)۳۷٣‏ 


0 بعض ما في الصحيحين من الأحاديث فيما يعلق بالمهدي : 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله َة : « كيف 
أنتم إذا نزل ابن مریم فیکم» وإمامُکم منکم؟!۲(٠.‏ 

۲ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال : سمعت رسول 
الله ية يقول: «لا تزال طائفة من امي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» . قال : «فينزل عيسى بن مريم مادء فیقول آمیرهم : تعال صل لنا. 
فیقول: لا ؛ إن بعضكم على بعض إمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة»). 


۳ - وعن جابر بن عبد الله ؛ قال: قال رسول الله بي : «يكون في 
آخر أمتى خليفة يحثى المال حثياً لا يعذّه عدد» . 


قال الجريري - أحد رواة الحديث -: «قلت لأبي نضرة١)‏ وأبي 


(1) «صحيح البخاري»ء كتاب أحاديث الاأنياء. باب نزول عيسى بن مريم عليهما 
السلام» ٤۹1 / ٩(‏ -مع الفتح)ء و«صحیح مسلم»ء كتاب الإیمان» باب نزول عیسی بن 
مریم بُ حاکماًء (۲ / ۱۹۳ - مع شرح النووي). 

(۲) «صحیح مسلم»ء کتاب الإیمان. باب نزول عیسی بن مریم کل حاکماً (۲ 
/ ۳ - ۱۹۴ - مع شرح النووي). 

(۳) هو أو مسعود سعيد بن إياس الجريري البصري» كان محدّث أهل البصرةء 
ثقة اخحنلط قبل أن يموت بثلاث سنين» توفي سنة (٤٤١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب التهذيب» (4 / ١‏ ۷). 

(۴) هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري» لقة» روى عن علد من 
الصحابة» وتوفي سنة (۸١1٠ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذیب التهذیب» (۱۰ / .)۳٠١٣۳- ٣۳٣۲‏ 


Tey 


العلاء(): آتريان أنه عمر بن.عبدالعزيز؟ فقالا: لأب . 
1 د 

فهذه الأ حاديث التي وردات في الصحيحين تدل على أمرین 

أحدهما: آنه عند نزول عیسی بن مريم عليه الصلاة والسلام من 
الماء يکون المتولي لامرة الاين تد مهم 

والثاني : أن حضرر أميرهم للصلاة» وصالاته بالمسلمین › وطلبه من 

٤ 

عيسى عليه السلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح في 
هذا الأمير وهُدى» وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ : (المهدي)؛ إلا 

ك ۰ 1 
جاءت الأحاديث فى السنن والمسانيد وغيرها مفْسرة لهذه الأحاديث التى 
في الصحيحين» ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمّى : محمد بنْ 
عبدالله» قال ا المهدي › والستة يفسر بعضها ا 

ومن الأحاديث الدّالّة على ذلك الحديث الذي رواه الحارث بن أبي 
4 
اسامة في «مسنده» عن جابر رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله م : 
اینزل عیسی بن مریم » فيقول أميرهم المهدي . | Tu.‏ 

)1( هو یزید بن عبدالله بن ! شخي العامري› تابعي » تقة ء روی عن جماعة من 

(۲) (صسحيح مسلم»» کتاب الفتن وأشراط والىاعةء (۱۸ | ۸ ۴مم صرح 
النووي)» ورواه البغوي في «شرح السنة» تحت باب المهدي › ۸٩١ / ٠١(‏ - ۸۷)» تحقيق 
شعیب الأ رناژوط . 


قال البغوي : وهلا حديث صحيح »> حر جه فسلم». 
(۳) سبق بذکره وتخریجه . 
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فهو دال على أن ذلك الأمير المذكور في «صحيح مسلم» الذي 
طلب من عيسى بن مريم عليه الصّلاة والسلام أن يتقَدّم للصلاة؛ يقال له : 
المهدي . 

وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه «الإذاعة» جملة كبيرة من 
أحاديث المهدي» جعل اخرها حديث جابر المذكور عند مسلم» ثم قال 
عقبه : «وليس فيه ذكر المهدي» ولكن لا محمل له ولأمثاله من الأحاديث 
إلا المهدي المنتظر؛ كما دلت على ذلك الأخبار المتقدّمة والاآثار 
الكثيرة») . 
0 تواتر أحاديث المهدي : 

ما سبق أن ذكرته من الأحاديث وغيرها مما لم أنقلّهُ هنا - خحشية 
الإطالة - يدل على تواتر الأحاديث في المهدي تواترأ معنوياً» وقد نص على 
ذلك بعض الأئمة والعلماءء وسأذكر هنا طائفة من أقوالهم : 

١‏ - قال الحافظ أبو الحسن الآبري": «قد تواترت الأخبار 
واستفاضت عن رسول الله ية بذكر المهدي» وأنه من أهل بيته» وأنه 


)١(‏ «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظره (ص )١۷١ - ٠۷١‏ للشيخ 
عبدالمحسن بن حمد العباد المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المثورة» الطبعة الأولى » 
عام (۲٠٤٠ه)»‏ مطابع الرشيد» المدينة » وانظر: «الإداعة» (ص .)١٤١‏ 

(۲) هو الإمام الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين السجتاني» كان مجودا ثبتا 
مصنفاً» روى عن ابن خزيمة وطبقته» وله كتاب «مناقب الشافعي»» توفي سنة (۳٠۳ه)‏ 
رحمه الله . 


انظر: «تذكرة الحفاظ: (۳ / ۹٩٤‏ ).و «شذرات الذهب» .(EY- E ٣(‏ 


0۹ 


يملك سبع سنين › وأنه يملأ الأرض عدلاء وأن عيسى عليه السلام يبخرج» 
فیساعده على فتل الذجال» وان هذه الأمةء ويصلي عیسی نحلفه 4( ) . 

۲ - وقال محمد البررّننجى٠‏ في كتابه «الإشاعة لأشراط الساعة»: 
«الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة» 
وهي كثيرة» فمنها المهدي . وهو أولهاء واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على 
احتلاف روایاتها لا تکاد تنحصر» ‏ . 


وقال ا قد ظا آن آحادیث وجود المهدي وحر وجه احر 
الرمان وأنه من عترة رسول الله َة من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حدٌ 
التواتر المعنوي ٠‏ فلا معنی لانکارها)(), 

: وقال العلامة محمد السفارينى(“: «وقد كَثرّت بخروجه _ أي‎ - ٣ 


)١(‏ «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (۳ / )۹١‏ لأبي الحجاج يوسف 
المزي ٠‏ نسخة مصورة عن النسخة الخطية بدار الكتاب المصرية » و«المنار المنيف» (ص 
۲١‏ )) تحقيقق عبدالفتاح أبوغدة» و«فتح الباري» ٠(‏ / ۹۳ - ٤64)؛‏ و«الحاوي 
للفتاوي» في جزء «العرف الوردي في أخبار المهدي» (۲ / ۸١‏ - ١۸)ء‏ وانظر: «عقيدة أهل 
السنة والأثر في المهدي المنتظر» (ص ۱۷١‏ - 1۷۲) للشيخ عبدالميحسن العباد. 

(۲) هو الشيخ محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي من فقهاء 
الشافعيةء له علم بالتفسير والأدب. رحل إلى بغداد ودمشق ومصرء واستقر في المدينةء 
ودرس بھاء وفیها توفي سنة (۳١١١ه).‏ وله عدة مؤلقات رحمه آلله . 

انظر: «الأعلام» للزركلي .)۳١٤ - ۲۰۴۳ / ٩(‏ 

(۳) «الاشاعة» (ص ۸۷). 

.)١١۳ «الاشاعة» (ص‎ )٤( 

وتعبيد الأسماء لغير الله تعالى لا يجوز. 

(ه) هو العلامة محمد سالم السفاريني » عالم بالحديث والأصول والأدب» محقق = 


۳۰ 


المهدي - الروايات» حتى بلغت حد التواتر المعنوي» وشاع لك بين 
علماء السنة حتی عد من معتقداتهم» . 

ثم ذكر طائفة من الأحاديث والآثار في خروج المهدي» وأسماء 
بعض الصحابة ممن رواهاء ثم قال : وقد روي عمُن ذكر من الصحابة وغير 
من دکر منهم رضي الله عنهم بروايات محعدّدة» وعن التابعين من بعدهم» 
ما يفيد مجموعه العلم القطعي » فالإيمان بخروج المهدي واجبُ كما هو 
مقرّر عند أهل العلم» ومدؤن في عقائد أهل السنة والجماعة)٠.‏ 

٤‏ - وقال الشوكاني : «الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر 
التي أمكن الوقوف عليها منها حمسون حديثاء فيها الصحيح والحسن 
والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة. بل يصدق وصف 
التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول وأما 
الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي ؛ فهي كثيرة أيضاًء لها حكم الرفع ء 
إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك»0. 


= ولد في (سفارين)» من قرى تابلس» له عدة مؤلفات» وله منظومة في العقيدة وشرحهاء 

سماها «لوامع أو لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضيئة لشرح الدرة المضيئة في 
عقد الفرقة المرضية»» وله «غذاء الألباب شرح منظومة الأداب»» وله «نفثات صدر المكمد 
وقرة عين المسعد شرح ثلاليات مسند الامام أحمد وغيرها»» توفي رحمه الله سنة (۹۸۸١٠ه)‏ 
الي 

انظر ترجمته في : «الأعلام» للزرکلي .)۱٤ / ٩(‏ 

)١(‏ «لوامع الأنوار البهية» (۲ / ٤۸)ء‏ وانظر: «عقيدة أهل السنة والأثر» (ص 
¥( 

(۲) من رسالة للشوكاني اسمها: «التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المتنظر = 


۲ 


- ۔ وفال صدیق حسن): «الاحادیث الوارده فيه - اي : المهدي‎ ٥ 
على اخحتلاف رواياتها كثيرة جدأء تبلغ حد التواتر المعنويء وهي في‎ 
السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد».‎ 

٦‏ - وقال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني: «والحاصل أن 
الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترةء وكذا الواردة في الدجالء 
وفي نزول سیدنا عیسى بن مريم عليهما السلام »0 . 

0 العلماء الذين صتفوا کتبا في المهدي : 
إضافة إلى كتب الحديث المشهورة؛ كالسنن الأربعة» والمسانيد؛ 


والدجال والمسيح»ء ذكر ذلك صديق حسن في كتابه «الإذاعة» (ص ۱۹۳ - :)١١١‏ ونقل 
ذلك أيضاً عن الشوكاني الكتاني في كتابه «نظم المتناٹر من الحدیث المتواتره (ص ٠٤١‏ - 
1£{ 

وانظر أيضاً «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظره (ص ۱۷۳ .)٠١١-‏ 

)١(‏ هو العلامة محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي » صاحب 
المصنفات في التفسير والحديث والفقه والأصول» نزل بهوبال» وتزوح بملكتهاء وتوفي سنة 
( ۷ه 

انظر: «الأعلام؛ ١(‏ / ۱۹۷ -1۹۸) للزركلي . 

(۲) «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» (ص .)١١١‏ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي» مؤرخ 
ومحدث ولد في فاس » ورحل إلى الحجاز ودمشق» ثم عاد إلى المغرب» وتوفي في فاس 
رحمه الله سنة (١٤۳١٠ه)»‏ وله عدة مصنفات . 

انظر: «الأعلام» ٩(‏ / ۷۲ - ۷۳). 

)٤(‏ «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص )۱٤١‏ للشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني . 


1Y 


ك «مسند أحمد»» و «مسند البزاره» و «مسلند ابي یعلی»» و «مسند 
الحارث بن أبي أسامة»» .و «مستدرك الحاكم»» و «مصنف ابن أبي شيبة»ء 
و«صحيح ابن خزيمة»» وغيرها من المصنفات(٠‏ التي ذكر فيها أحاديث 
المهدي ؛ فإن طائفة من العلماء أفردوا في المهدي المنتظر مولَفات ذكروا 
فيها جمعاً كبيراً من الأحاديث الواردة فيه» ومن هذه المؤلّفات : 


1 جمے اليحافظ بو بكر ن بي مةه الأحاديث الواردة فی 
المهدي › کما ذكر ذلك ابن جلدون في «مقدمته» ؛ نقلا عن السهيلي”" . 


۲ - لف السيوطي جزء سمّاه «العرف الوردي في أخبار المهدي» 
مطبوع ضمن «الحلوي للفتاوي»0). 


۳ - ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه «النهاية / الفتن والملاحم» آنه 
نرد في ذكر المهدي جزءاً على حدة. 


)١(‏ انظر: «عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر» (ص )۱١۸- ۱٦١‏ للشيخ 
عبدالمحسن العبادء فقد ذكر ستة وثلائين كتاباً» وذكر جملة ممُن ألّف في المهدي . 

(۲) هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن أبي خيثمةء والده زهير بن حرب» حافظ 
من شيوخ مسلمء أخل أبو بكر العلم عن أحمد بن حنبل وابن معين» وكان راوية للأدب› 
وله كتإب «التاريخ الكبير»» قال فيه الذهبي : «لا أعرف أغزر فوائد منه» . توفي سنة (۲۷۹ه) 
رحمه الله . 

انظر: «سير أعلام النبلاء» ۱١(‏ / 1۹۲ -۹۳٤)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» (۲ / ٩۹٥)ء‏ 
و«طقات الحنابلة» .)4٤ / ١(‏ 

(۳) انظر: «تاريخ أبن حلدون»ء المقدمة» (ص ١٥ه).‏ 

.)٥۷ / ۲( «الحاري للفتاوي»‎ )٤( 

(ه) «النهاية / الفعن والملاحم» »)۴١ / ١(‏ تحقيق د. طه زيني. 


۹۳ 


اولع المتقى الهندى 0 رسالة فى شان المهدى: 
ك - ولابن حجر المكى مۇلفا استفاه: «القول المختصر فى 


علامات المهدى المنتظره؛ . 
٦‏ - وبلملا علي القاري <“ كتابا اسمه : «المشرب الوردي في ذهب 
المهدي » . 


EN‏ ولمرعي بن پوسف الحنبلي 0“ : «فواند الفكر في ظهور 


)١(‏ هو علي بن حسام الدين الهندي» كان من المشتخلين بالحديث» وجاور بمكة. 
وبها توفي سنة (۹۷ه) رحمه الله . 

انظر: «شذرات الذهب» (۸ / ۳۷۹). ودالاعلام) .)۳۷١ / ٤(‏ 

(۲) انظر: «الإشاعة لأشراط الساعة» (ص .)١١١‏ 

(۳) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي » الفقيه الشافعي ٠‏ 
صاحب المصنفات. توفي بمكة سنة (۹۷۳ه)» وفيل : (٤۹۸ه)‏ رحمه الله 

انظر: «شذرات الذهب» (۸ / .)۳۷١‏ ودالاعلامه (۱ / .)٣٣١‏ 

)٤(‏ انظر: «الإشاعة» .)٠٠١(‏ و«لوامع الأنوار» (۲ / ۷۳)» ورسالة عبدالمليم في 
المهدي (ص .)٤۳‏ 

(ه) هو علي بن ساطان محمد نور الدين الهروي» فقيه حتفي » سكن بمكةء وبها 
توفي سنة (۹8١١١ه)‏ رحمه الله. وله عدة مصنفات . 

انظر: «الأعلام» (ه / .)١١‏ 

(1) «الاشاعة» ( ص .)١١۳‏ 

(۷) هو مرعي بن يومف الكرمي المقدسي » مؤرخ وأديب من كبار الفقهاء » له نحو 
من سعین کتاباء توفي بالقاهرة سنة (۴۳١٠ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «الأعلام» (۷ / .)١۳‏ 


"4 


المنتظر»() . 

۸ - وللشوكاني : «التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر 

٩‏ - وقال صديق حسن: «وقد جمع السيد العلامة بدر الملة المنير 
محمد بن إسماعيل الأمير اليمانى'" الأحاديث القاضية بخروج المهدي من 
ال محمد » ونه بظهر فی اخحر الرمان»5). 
0 المنكرون لأحاديث المهدي والرد عليهم : 

ذكرت فيما سبق طائفة من الأحاديث الصحيحة التى تدل دلالة 
قاطعة على ثبوت ظهور المهدي فى آخر الزمان حكماً عدلا وإماماً مقسطاًء 
ونقلت طائفة من كلام العلماء الذين نصوا على تواتر أحاديث المهديء 
ركذلك عض المهحفات الئل الفا انلها فى شانة. 


ومما يوسف له أن طابفة من الک ظهرت في هذا الرمن تنکر 


.)١٤١۸ ۱٤۷ و«الإذاعة» (ص‎ .)۷١ / ۲( «لوامع الأنوار»‎ )١( 

(۲) انظر: «الاإذاعة» رص .)١١۳‏ 

(۳) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحني الكحلاني ثم الصنعاني ء 
صاحب كتاب «سبل السلام شرح بلوغ المرام»ء وله عدة مصنفات» توفي بصنعاء سنة 
(۹۲ھ). 

انظر: «الأعلام» ٩(‏ / ۳۸). 

(4) «الإاذاعة» (ص .)١١4‏ 

(ه) من أبرزهم : ا ر ا المنارء (۹ / £4۹ ٤‏ ١٠٠)ء‏ 
ومحمد فريد وجدي في «دائرة معارف القرن العشرين» .)٤۸١ / ٠١(‏ وأحمد أمين في كتابه 


2 


ظهور المهدي » وتصف أحاديئه بالتناقض والبطلان. وأن المهدي ليس إلا 
أسطورة اخترعها الشيعة» ثم دخحلت في كتب أهل السنة. 


وقد تأر بعض هُؤلاء الكتاب بما اشتّهرَ عن ابن خلدون المؤرّخ 
من تضعيفي لأحاديث المهدي . مع أن او لترو لیس من فرسان هذا 
الميدان حتى يقبّل قوله في التصحيح والتضعيف» ومع هذا؛ فقد قال - بعد 
أن استعرض كثيراً من أحاديث المهدي» وطعن في كثير من أسانيدها-: 
«فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي» وخروجه آخر 
الزمانء وهي - كما رأيت - لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل 


«ضحی الإسلام» (۳ / ۲۴۷ - .)۲١١‏ وعبدالرحمن محمد عثمان في تعليقه على «تحفة 
الأحوذي» (> / ))٤‏ ومحمد عبدالله عنان في كتابه «مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام» 
(ص »)۴۹١ - ۴١۹‏ ومحمد فهيم أبو عبية في تعليقه على «النهاية / الفتن والملاحم» لابن 
كثير ١(‏ / ۴۷)ء وعبد الكريم الخطيب في كتابه «المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» (ص 
۹)). وأخیرا الشیخ عبدالله بن زید آل محمود في کتابه دلا مهدي ينتظر بعد الرسول پاټ 
خير البشر». 

وقد تولى الرد على جميع هؤلاء فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن محمد العباد في كتابه 
القيم «الرد على من كدب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»» وخص منها رسالة 
الشيخ ابن محمود» حيث بين أن ما فيها مجانب للحق والصواب. فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء. 

(1) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أو زيد» ولي الدين الحضرمي 
الإشبيلي ٠‏ اشتهر بكتابه «العبر وديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر»ء طبع 
في سبعة مجلدات. أولها «المقدمة». وله عدة مصنفات وشعر» وقد نشأً في تونس » ورحل 
عنها إلى مصر. وتولى قضاء المالكية فيهاء وتوفي بالقاهرة سنة (۸٠۸ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «شذرات الذهب» (۷ / -۷١‏ ۷۷). و« الأعلام» (۳ / .)۳۳١‏ 


۳۹٦ 


مله »(') . 
م 

فعبارته تدل على آنه قد سلم من نقده القليل من الأحاديث . 

ونقول : لو صح دیف واحد؛ لكفى به حجة في شأن المهدي»› 
کف والأحادیٹ فيه صحيحه ومتواترة؟ ! 

قال الشيخ آأحمد شاکر ردا على اہن حلدون : «إن ابن حلدون لم 
بحسن قول المحدثين «الجرح مقدّم على التعديل»ء ولو اطلع على أقوالهم 
وفقهها؛ ما قال شا مما قال» وقد یکون قرا وعرف» ولکنه أراد تضعيف 
أحاديث المهدي بما غلب عليه من الرآي السیاسى فی عصره) 2 . 

ثم بين أن ما كتبه ابن خلدون في هذا الفصل عن المهدي مملوءُ 
بالأغاليط الكثيرة فى أسماء الرجال ونقل العلل» واعتذر عنه بأن ذلك قد 
يكون من الناسخين» وإهمال المصخحين» والله أعلم . 

وإيشاراً للاخحتصار فسأذكر هنا ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا في 
المهدي ٠‏ وهو نموذج لغیره ممن انکر أحاديث المهدي : 

قال رحمه الله: «آما اغارف فی أحادیث المهدي ؛ فهو أقوی 
وأظهر» والجمع بين الروايات فيه أعسر» والمنكرون لها أكثرء والشبهة فيها 
أظهرء ولذلك لم يعتدٌ الشيخان بشيء من رواياتها في صحيحيهماء وقد 
کانت أکبر مثارات الفساد والفتن في الشعوب الإاسلامية» . 


.)٥۷٤ «مقدمة تاريخ ابن حلدون»› المجلد الأول ( ص‎ )١( 
.)۱۹۸- ۱۹۷ / من تعليي الشيخ أحمد شاكر على «مسند الإمام أحمد» (ه‎ )۲( 
.)٤۹۹ / ٩( «تفیر المناں؛‎ )۳( 


ئم ذکر نماذج من تعارض أحاديث المهدي وتهافتها - كما يزعم - 
ومن ذلك قوله : «إن أشهر الروايات في اسمه واسم أبيه عند أهل السنة أنه 
محمد بن عبدالله» وفي رواية : أحمد بن عبداللهء والشيعة الإمامية متفقون 
على آنه محمد بن الحسن العسكري» وهما الحادي عشر والثاني عشر من 
أئمُتهم المعصومين» ويلقبون بالحجةء والقائم والمنتظر. . . وزعمت 
الكيسانية'» أن المهدي هو محمد بن الحنفيةء وأنه حى مقيم بجبل 
رصوی . . .)0 . 


وقال : «المشهور في لسك آنه علوي فاطمی من ولد الحسن » وفي 
بعض الروايات من ولد الحسين» وهو يوافق قول الشيعة الإمامية» وهنالك 
عدة أحاديث مصرحة بأنه من ولد العباس». 


ت دک ان را سن الاسر نات ك ي ك اجيف 
(زؤكذلك فان للات الله والغادة والفارسية دورأ كبيرأ في وضع كثير 
من الأحاديث في المهدي » وكل طائفة تدّعي آنه منهاء وإن اليهود والفرس 
روجوا لهذه الروايات؛ بقصد تخدير المسلمين» حتى يتكلوا على ظهور 


)١(‏ (الكيانية) : إحدى فرق الرافضةء وهم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي 
الكذاب» وينسبون إلى كيسان مولى علي رضي الله عنهء وقيل : إن كيسان لقب لمحمد بن 
الحنفية. 

انظر: «الفرق بين الفرق» (ص ۴۸)» تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عبدالحميد . 

(۲) « تفر المناره (4 / .)4١١‏ 

.)۵٠١ / ٩( «تفسیر المنار»‎ )۳( 


۹۸ 


المهدي» الذي و الله به الدين» وينشر العدل فى العالمين»'). 


ويجاب عما قاله الشيخ رشيد رضا بأن الروايات في خروج المهدي 
صحيحهة ومتواترة ا فن جا ان دکرت طائفة من هله 
الأحاديث. ومن نص من العلماء على صختها وتواترها. 


وأما دعوى أن الشيخين لم يعتدا بشيء من الأحاديث في المهدي ؛ 
فنقول: إن السنة كلها لم تدون في الصحيحين فقط» بل ورد في غيرهما 
أحاديٹ كثيرة صحيحة في السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من دواوين 
الخد 

قال ابن كثير رحمه الله : «إن البخاري ومسلماً لم يلتزما بإخحراج 
جميع ما يخكم بصخته من الأحاديث› انعا فد ها اجادوت لك 
في كتابيهما؛ كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست 
عنده» بل في السنن وغيرها») . 

وأما كون الأحاديث قد دخلها كثير من الإسرائيليات» وأن بعضها من 
وضع الشيعة وغيرهم من أهل العصبيات ؛ فهذا صحيح » ولكن أثمة 
الحديث قد بيّنوا الصحيح من غيره» وصنفوا الكتب في الموضوعات. 
وبيان الروايات الضعيفة» ووضعوا قواعد دفيقة في الحكم على الرجال» ‏ 
حتى لم يبق صاحب بدعة أو كذب إلا وأظهروا أمره» فحفظ الله السنة من 


(۱) انظر: «تفسیر المناره ٤٠١١ / ٩(‏ ٠ه).‏ 
(۲) «الباعث الحثيث / شرح اخحتصار علوم الحديث لابن كثير» (ص .)۲١‏ تأليف : 
أحمد شاكرء طبع دار الكتب العلمية . 
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عبث العابثين » وتحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وهذا من حفظ الله 
لهذا الدين . 

وإذا كان هناك روايات موضوعة في المهدي تعصَّباً؛ فإن ذلك لا 
يجعلنا نترك ما صح من الروايات فيه » والروايات الصحيحة جاء فيها ذكر 
صفته واسمه واسم أبيهء فإذا عيْن إنسان شخصاأء وزعم أنه هو المهدي» 
دون أن يساعده على ذلك ما جاء من الأحاديث الصحيحة ؛ فإن ذلك لا 
يودي إلى إنكار المهدي على ما جاء في الحديث. 

ثم إن المهدي الحقيقي لا يحتاج إلى أن يدعو له أحد» بل يظهره 
الله للناس إذا شاء» ويعرفونه بعلامات تدل عليه» وأما دعوى التعارض ؛ 
فقد نشأت عن الروايات التي لم تصح› وأما الآأحاديث الصحيحة ؛ فلا 
تعارض فيها وله الحمد. 

وأيضاً؛ فإن حلاف الشيعة مع أهل السنة لا يعد به» والحكم العدل 
هو الكتاب والسنة الصحيحة. وأما خرافات الشيعة وأباطيلهم ؛ فلا يجوز 
آن تکون عمدة برد بها ما ثبت من حديث رسول الله 4ة . 

قال العلامة ابن القيم في كلامه على المهدي : «وأما الرافضة 
الإمامية ؛ فلهم قول رابع » وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن 
العسكري0 المنتظرء من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسنء 


)١(‏ ولد سنة (١١۲ه)»‏ وتوفي سنة (٠۲۷ه)‏ على القول بوجوده وقد دكر شيخ 
الإسلام أبن تيمية أنه لم يوجد. 
انظر: «منهاج الننة (۲ / ١1۴)ء‏ و«الأعلام» للزركلي ر١‏ / )۸٠١‏ . 
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الحاضر فى الأمصارء الغائب عن الأبصارء الذي يورث العصاء ويختم 
الفضاء دحل سرداب سامراء طفلا صغيرأ من أكثر من خمس مئة سنة» فلم 
نره بعد ذلك عينْ» ولم یخس فيه بخبر ولا آثر» وهم ینتظرونه کل یوم!! 
ويقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرح إليهم : احرج 
يا مولانا ! احرج يا مولا نا! تنم یر جعول بالخية والحرمان» فهذا دأبهم ودآبهء 
ولقد أحس' من قال : 
RE N‏ 
E ESE BEET‏ 
فعلى عقولكم العَفاءٌ فإنكم 
لما لعَنقمَاءَ والغيلانا 
ولقد أصبح هؤلاء عارا على ین ا وضحكة پسخر هنهم کل 
عافل»(). 
0 حدیث «لا مهدي إلا عیسی بن مریم» والجواب عنه : 
احتح بعض المنكرين لأحاديث المهدي بالحديث الذي رواه ابن 
يزداد الأمر إلا شدّةء ولا الذّنيا إلا إدباراً» ولا الاس إلا خاء ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» ولا المهدي إلا عيسى بن مريم». 


ر١)‏ «المنار المنيف» (ص ٠١۲‏ -١٣١ا).‏ 
ا ماجه» (۲ / »)۱۳٤١ - ۱۳٤١‏ و«متدرك الحاكم» (6 / ٤٤1‏ - 
۲ قال الحاكم : «فذكرت ما انتهى إلى من علة هذا الحديث تعجباً لا محتجًاً به في 5 
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ويجاب عليهم بأن هذا الحديث ضعيف ؛ لأت مداره على محمد بن 
خالد الجندي : 

فال الذهبي فيه : «قال الاركى منكر الحديث. وقال أبو عبدالله 
الحاكم : مجهول . قلت - القائل الذهبي -: حديثه «لا مهدي إلا عيسى 
بن مریم»» وهو خبر منکر» أخرجه ابن ماجه 0 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «هذا الحديث ا وقد اعتمد 
أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه ء وليس مما يعتمد عليه ورواه أبن 
ماجه عن يونس عن الشافعي . والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن يقال 
له محمد بن خالد الجندي» وهو ممن لا يحتح بهء وى ماف م 
الشافعي » وقد قيل : إن الشافعي لم يسمعه من الجندي» وإن يونس لم 
يسمعه من الشافعي .)٠)‏ 

وقال فيه الحافظ ابن حجر: «مجهول»"'. 

وقد حالف في ذلك الحافظ ابن كثيرء فقال فيه : «إنه حديث مشهور 
بمحمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن» شيخ الشافعي» وروى عنه 


= «المستدرك على الشيخين» رضي الله عنهما؛ فإن أولى من هذا الحديث ذكره في هذا 
الموضع حديث سفيان . . . عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حيش عن عبدالله بن مسعود 
عن النبي ية ؛ قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك (فذكر الحديث إلى الحره» وقد 
سبق ذکره) (ص .)۲۳٣‏ 
(۱) «میزان الاعتدال» ر٣‏ / ١۴٣ه).‏ 
(۲) «منهاج السنة النبوية» .)١١١ / ٤(‏ 
(۳) «تقریب التهذيب» (۲ / .)١١١‏ 
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غير واحد أيضاًء وليس هو بمجهول؛ كما زعمه الحاكم» بل قد روي عن 
ا ا ولكن من الرواة مَّن حدّث به عنه عن أبان بن بي عياش 
عن الحسن البصري مرسلاء وذكر ذلك شيخنا في «التهذيب»٠‏ عن 
بعضهم أنه رأى الشافعي في المنام» وهو يقول: كذب علي يونس بن 
عبدالأعلى الصدفي ليس هذا من حديثي . قلت: يونس بن عبدالأعلى 
الصدفي من الثقات› لا يطعن فيه بمجرّد منام» وهُذا الحديث فيما يظهر 
بادىء الرأي مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى 
بن مريم» إما قبل نزوله - كما هو الأظهرء والله أعلم -» وإما بعده» وعند 
التامل لا يتنافيان. بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو 
عیسی بن مریم » ولا ينفي ذلك أن یکون غیره مهدي أیضاًء والله أعلم». 

وقال أبو عبد الله القرطبي : «يحتمل أن قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ولا مهدي إلا عيسى»؛ أي : لا مهدي كاملا معصوماً إلا عیسی » وعلى 
هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض»” . 

قلت : وعلى فرض احتمال ثبوته ؛ فإنه لا يقوم أمام الأحاديث الكثيرة 
الثابتة في شأن المهدي» وهي أصح إسناداً من هذا الحديث الذي اختلفت 
أقوال العلماء في ثبوته من عدمه. والله أعلم . 


elelelele) 
لأبي الحجاج‎ )١۱١۹١ - ۱۱۹۳ / ۳( «تهذيب الكمال في اسماء الرجال»‎ )١( 
المزي.‎ 
. «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / ۲) تحقيق د. طه زيني‎ )۲( 


(۴) «التذكرة في أحوال الموتى وآمور الأخحرة» (ص )٦١۷‏ . 


r 


ذكر أبر عبد الله القرطبي ثلاثةً وعشرين قولاً في اشتقاق هذا 
اللفظ» وأوصلها صا حب «القاموس» إلى حمسين قول . 


وهذه اللفظة تطلق على اا وعلی الضليل الكذاب . 


فالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام: الصديق» والمسيح 
الخال : الضليل الكذاب. 


فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الأخر: 


عليه السلام ب الهدی؛ پریء الأكيه والأبرص› ويحي 
الموتى بإذن ألله. 


والدّجال - لعنه الله - مسيح الضلالة» يفتن الناس بما يعطاه من 


.)1۷۹ انظر: «التذكرة» (ص‎ )١( 
ائظر : (رترتیب القأموس» )3 4( وذدکر صا حب «القاموس» انه أورد هذه‎ (9 
. الأقوال في کتاره «شرح مشارف الأنوارء وغيره‎ 
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الأيات ؛ كإنزال المطرء وإحياء الأرض بالنبات» وغيرهما من الخوارق. 

وسمي الدجال مسيحاً؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة. أو لأنه یمسح 
الأرض في آربعين يوم . 

والقول الأول هو الراجح ؛ لما جاء في الحديث: «إن الذَّجّال 
ممسوح العين ٠»‏ . 
0 معنی الخال : 

أما لفظ (الدجال) ؛ فهو مأخوذ من قولهم : جل البعير؛ إذا طلاه 
بالقطران » وغطاه به . 

وأصل الدجل : معناه الخلط ؛ يقال: دجل إذا لبس وموه. 

والذَّجًال: المموه الكذاب المُمَخرق» وهو من أبنية المبالغة » على 
وزن فعال؛ آي : يكثر منه الكذب والتلبيس۵» وجمعه : دجالون» وجمعه 
لإمام مالك على دجاجلةء وهو جمع تكسسيره. 

وذكر القرطبي أن الخال في اللغة يطلق على عشرة وجوه0). 


۲( ۳۲۷),ء ولان العرب»‎ - ۳۲١ / ٤( انظر: «النهاية في غریب الحدیث»‎ )١( 
,(oAo ot / 

(۲) (صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجالء ١ / ١۸(‏ 
- مع شرح النووي). 

(۳) انظر: «لسان العرب» .)۲۳١ / ۱۱١(‏ و«ترتیب القاموس» (۲ / .)٠٥١‏ 

.)٠١١ / ۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )٤( 

.)۲۳٣ / ۱۱( «لسان العرب»‎ )٥( 

() «التذكرة» (ص .)٠۸‏ 
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ولفظة (الدّجُال) : أصبحت علماً على المسيح الأعور الكذاب» فإذا 
قيل : الدّجُّال؛ فلا يتبادر إلى الذهن غيره. 

ي الدّجال دجالا : لأنه يغطي الحق بالباطل» أو لأنه يغطي على 
الاس كفرّه بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم › وقيل : لأنه يغطي الأمر بكثرة 
جموعه(). والله أعلم . 


0 صفة الخال والأحاديث الواردة في ذلك : 


الدّجال رجلٌ من بني آدم» له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث ؛ 
لتعريف الناس به» وتحذيرهم من شره» حتى إذا حرج ؛ عرفه المؤمنون٠‏ 
فلا یفتلون به» بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق 5ء 
وهذه الصفات تمزه عن غيره من الناس. فلا يغتر به إلا الجاهل الذي 
سبقت عليه الشقوة» نأل الله العافية . 

ومن هذه الصفات أنه رجلّء شابٌ» أحمر» قصير أفحج » جعد 
الرأس» أجلى الجبهةء عريض النحرء ممسوح العين اليمنىء وهذه العين 
ليست بناتئة)ء ولا جحراء؛ كأنها عنبة طافئة» وعينه اليسرى عليها 


(1) ولان العرب» ز١١‏ / ۳۹ - ۳۷ و«ترتیپ القاموس» (۲ / .)٠١۴۳‏ 

(۲) (ناتغة) : مأخوذة من النتوء» وهو الارتفاع والانتفاخ ؛ أي : أن عينه ليست بارزة . 

انظر: «ترتيب القاموس» ٤(‏ / ۳۱۸)ء و«عون المعبوده (۱۹ .)٤٤٤/‏ 

(۳) (جحراء): بفتح الجيم وسكون الحاء؛ أي : ليست غائرة منجحرة في نقرتها . 
وقال الأزحري : «هي بالخاء المعجمة» وأثكر الحاء. 

انظر: ولان العرب» ٤(‏ / ۸١1)ء‏ و«عون المعبوده ٠)٤٤ / ۱١(‏ 
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ظفرة(» غليظة » ومكتوبٌ بين عينيه (ك ف ر) بالحروف المقطعةء أو (كافض 
بدون تقطیع » یقرؤها کل مسلم کاتب وغیر کاتب» ومن صفاته أنه عقَيم لا 
يولد له . 

وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقةء 
وهي من الأدلّة على ظهور الدجال: 

١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله و قال : «بينا أنا 
نائم أطوف بالبيت . . . (فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلامء 
الال فوصفه» فقال:) فإذا رجل جسيم أحمر» جعدٌ الرأس» أعو 
العين» كأن عينه عنبة طافعة؛ قالوا: هذا الذجال قرب لا ا . 
قطن »+ رجل من شزاعة. 


)١(‏ (ظفرة) : بفتح الظاء المعجمة والفاءء لحمة تبت عند الماقيء وقد .تمعد إلى 
السواد فتغشاه. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / )٠١۸‏ . 

و(الماقي): هو مقدمة العين . الظر: «النهاية في غريب الحديث» ٤(‏ / ۳۸۹). 

(۲) أبن قطن: اسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو الخزاعي » وقيل : من بني 
المصطلق من خزاعةء وأمه هالة بنت خحويلد» وليس له صحبة ء فقد هلك في الجاهلية. وما 
ورد أنه قال للتبي ية : «أيضرني شبهه؟ قال: لاء أنت مسلم وهو كافر» فهي زيادة ضعيفة 
من رواية المسعودي عند أحمذ وقد الحتلط عليه بحديث آحر. 

انظر: «تعلیق أحمد شاکر على مسند أحمد» .)۳١ ٠١ / ٠١(‏ وانظر: «اللإصابة 
في تمييز الصحابة» ٤(‏ / ۹)). و «فتح الباريء ٤۸۸ / ٦(‏ و۳ ر .)١١١‏ 

(۳) «صحيح البخاري ٠»‏ كتاب الفتن » باب ذكر الدجال» -۹١ / ۱٠۳(‏ مم الفتح)» 
و «صحيح مسلم»ء كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح اہن مريم عليه اللام والمسيح 
الدجال (۲ / ۲۴۷ - مع شرح النووي). 


TYA 


۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية ذكر الدجال 
بين ظهراني الناس.› فقال: «إن الله تعالى ليس باعورء ألا وإن الجسيح 
الدجال أعور العين اليمنى ؛ كأن عينه عنبة طافية»(). 

۴ وفي حديث النؤاس بن سمعان رضي الله عنه: قال 5ة في 
وصف الخال : «إنه شاب فط عينه طافيةء كأني أشبهه بعبد العزى 
بن قطن». ۰ 

٤‏ - وفي حديث غبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال رسول الله 
به : «إن مسيح الدَّجُال رجلّ» قصيرٌ أفجع» جعدٌ» أعور» مطموس 
العين» ليس بناتئة ولا جحراءء فإن ألبس عليكم ؛ فاعلموا أن ربكم ليس 
بأعور»(). 


ه ‏ وفي حديٹ أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله َة : «وأما 


)١(‏ «صحيح البخاري»» کتاب الفتنء باب ذكر الدجال (۱۳ / ۹۰- مع شرج 
الفتح)» و «صحيح مسلم». کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدجال (۱۸ / ١۹‏ - 
مع شرح النووي). 

(۲) (قطط) ؛ أي : شديد جعودة الشعر. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» »)۸١ / ٤(‏ و«شرح النووي لملم» (1۸ / 
۵). 

(۳) «صحیح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الدجال» (۱۸ / ٠١‏ 
مع شرح النوري). 

)٤(‏ «سنن أبي داود» ٤٤۳ / ١١(‏ - عون المعبود). 

والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامح الصغیر» (۲ / ۳۱۷ ۔ ۳۱۸ (ح 
(Teo‏ 


¥4 


مسيح الضلالة ؛ فإنه أعور العين» أجلى الجبهةء عريض النحر» فيه 


دفا 0 , 

- وفي حديث حذيفة رضي الله عنه؛ قال ية : «الدَجّال أعور 
العين اليسرى». جفال الشعر“ »0 . 

۷- وفي حديث نس رضي الله عنه؛ قال ية : «وإن بين عينيه 
مکتوبٌ کافر»). 

وفي رواية : «ثم تهجاها (ك ف ر)؛ يقرؤه كل مسلم»0 . 


)١(‏ (دفا) : الدفا مقصور: الانحناء. ورجل أدفى - بغير همز - فيه انحناء. 

انظر: «النهاية في غريب الحديٹ» (۲ / .)1١١‏ وطلسان العرب» ١(‏ / ۷۷ ر٤‏ ا 
(TE - TAT‏ . 

(۲) «مند الإمام أحمد» »)۴١ - ۲۸ / ٠١(‏ تحقيق وشرح أحمد شاكرء وقال: 
«|ستاده صحيح » » وحسنه ابن کثیر. 

انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» »)٠١١ / ١(‏ تحقيق د. طه زيني . 

(۳) (جقال الشص)؛ أي : كثيره. 

انظر: «النهاية في غريب البحديث» ر١‏ ر .)۷۸١‏ 

٠+ / ١۸( «صحيح مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجالء‎ )٤( 
مع شرح النووي).‎ - ٩١ - 

)١(‏ «صحيح البخاري»» كثاب الفشن» باب ذكر الدجالء -۹١ /١۳(‏ مع الفتح)ء 
و «صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذکر الدجال» (۱۸ / ٥۹‏ ۔ مع شرح 
النووي). 

)٦(‏ «صحیح مسلم»؛ تاب الفتن» باب ذكر الدجالء (۱۸ / ٥۹4‏ - مع شرح 
النووي). 


وفي رواية عن حذيفة : «یقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب»(. 

وهذه الكتابة حقيقية على ظاهرها"» ولا يشكل رؤية بعض الناس 
لهذه الكتابة دون بعض» وقراءة الأمي لهاء «وذلك أن الإدراك في البصر 
بخلّقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاءء فهذا يراه المؤمن بعين بصره» وإن 
کان لا یعرف الکتابة ولا یراہ الکافرء ولو کان يعرف الکتابة؛ كما يرى 
المؤمن الأدلّة بعين بصيرته > ولا يراه الكافر» فيخلق الله للمؤمن الإدراك 
دول ا لان ذلك الزمن تنخرق فيه العادات»"' . 

قال النووي : «الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على 
ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقية» جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات 
القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله ؛ يظهرها الله تعالى لكل مسلم ؛ كاتب وغير 
کاتب» ویخفیها عمُن أراد شقاوته وفتنته» ولا امتناع في ذلك»5). 

۸ - ومن صفاته أيضاً ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها في قصة الجساسة» وفيه قال تميم رضي الل فانط راع 
حتى دخلنا الي فإذا فيه أعظم :اهاه ف واد ة واف 0 


(1) «صحیح مسلم» (۱۸ / 1۱ - مح شرح النووي). 

(۲) حلافا لمن قال: إنها مجاز عن سمة الحدوث؛ فإنه مذهب ضعيف . 

انظر: «شرح النووي لمسلم» (۱۸/ ۱-٦۰‏ وفتح الباري» (۱۳ / .)٠٠١‏ 

(۳) «فتح الباري» (۱۳ / .)٠٠١‏ 

.)١١ / ۱۸( «شرح النووي لصحيح مسلم»‎ )٤( 

/ ١۸( «صحيح مسلم؛ء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قصة الجاسةء‎ )٩( 
مع شرح النووي).‎ 


A1 


٩‏ - وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عله ۽ قال : سمعتا 
رسول الله ية يقول: «ما بين خلت أدم إلى قيام الساعة خحلقّ أكبر من 
الدجال»(). 

٠١‏ _ وأما أن الدجال لا يولد له؛ فلما جاء في حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه في قصته مع ابن صيادء فقد قال لأبي سعيد: 
لت سمت رسول الله ية بقول : إنه لا يولد له؟ قال : قلت: بلى»2>. 


والملاحظ في الروايات السابقة أن في بعضها وصفٌ عينه اليمنى 
بالعور» وفي بعضها وصف عينه اليسرى بالعور» وكل الروايات صحيحة› 
هكل 

فذهب الحافظ ابن حجر إلى أن حديث ابن عمر الوارد في 
الصحيحين والذي جاء فيه وصف عينه اليمنى بالعور أرجح من رواية مسلم 
التي جاء فيها وصف عينه اليسرى بالعور؛ لأن المتفق على صخته أقوى 
من غیره». 

وذهب القاضي عياض إلى أن عيني الدجال كلتيهما معيبة ؛ لأن 
الروايات كلها صجيحة» وتكون العين المطموسة والممسوحة هي العوراء 
الطافئة - بالهمز-+ أي : التي ذهب ضوؤهاء وهي العين اليمنى ؛ كما في 


(۱) «صحیح مسلم»» كتاب الفتن»ء باب في بقية من أحادیٹ الدجال» (۱۸ / ۸٦1‏ 
- ۸۷ - مع شرح النووي) . 

(۲) «صحیح مسلم»» کتاب الفتن» باب ذکر ابن صیاد (۱۸ / ٠١‏ - مع شرح 
النووي) . 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۳ / ۹۷). 


TAY 


حديث ابن عمر. وتكون العين اليسرى التي عليها ظفرة غليظة» وهي 
الطافية - بلا همز - معيبة أيضاًء فهو أعور العين اليمنى واليسرى معاء فكل 
واحدة منهما عوراء؛ أي : معيبة ؛ فإن الأعور من كل شيء: المعيب. لا 
سيما ما يختص بالعين» فكلا عيني الدَّجُال معيبة عوراءء إحداهما 


بذهابهاء والأخحری بعيبها. 
قال اللووي في هذا الجمع : «رهو في نهاية من الحسن»'. 
ورجحه أبو عبدالله القرطبي ٠0‏ . 
0 هل الذّجال حیٌ؟ وهل کان موجودا في زمن النبي ڪا؟ 
وقبل الجواب عن هذين السؤالين لا بد من معرفة حال ابن صياد ؛ 
هل هو الدجال أو غيره؟ 


وإذا كان الدّجّال غير ابن صياد؛ فهل هو موجود قبل أن يظهر بفتنته 
أو لا؟ 


وقبل الإجابة عن هذه الأسئلة نعف بابن صياد : 
اين صيّاد : 


اسمه هو صافی - وقیل : عبدالله - بن صياد أو صائد“ . 


.)۲۳١ / ۲( انظر: «شرح النووي لمسلم»‎ )١( 

(۲) «التذكرة» (ص )1٦۳‏ . 

(۴) انظر: «فتح الباري» (۳ / ۲۲١‏ و" / ١٦)ء‏ و«عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» (۸ / ۰ و٤۱‏ / ۲۷۸ - )٠۳۴‏ لبدر الدين العيني طبعة دار الفكرء و#النهاية / 
الفتن والملاحم» (IYA j ١(‏ و «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / ٤٦‏ ) ووعون المعبود» ۱١۹(‏ = 


YAY 


کان من بهږد المدينة» وقیل : من الآأنتصار» وكان ف ن ودوم 
لبي إلا إلى المدينة. 


وذكر ابن كثير أنه أسلم» وكان ابنه عمارة من سادات التابعين » روى 
عنه الإمام مالك وغيره). 

وترجم له الذهبي في كتابه «تجريد أسماء الصحابة»» فقال: «عبد 
الله بن صیّادء آورده ابن شاهین2)» وقال : هو ابن صائدء کان أبوه بهودیاًء 
فولد عبدالله أعور مختوناًء وهو الذي قيل: إنه الذّجال» ثم أسلم» فهو 
تابعيٌ » له رؤية»0 . 

وترجم له الحافظ ابن حجر في «الإإصابة»» فذكر ما قاله الذهبي› 
ثم قال : «ومن ولده عمارة بن عبدالله بن صيّادء وكان من خيار المسلمين› 
من ا ات سعد ن المت روی عنه مالك وغیره». 


/ ۷۸ ودإتحاف الجماعةه (۲ / 1۳ - »)1٤‏ و«التصريح بما تواتر في نزول المسيح» 
(ص ۱۸۳ - )۱۸١‏ من تعليق الثيخ عبدالفتاح أبو غدة. 

. انظر: «النهاية / الفشن والملاحم» (۱ / ۱۲۸). تحقیق د. طه زيني‎ )١( 

(۲) هو الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البغدادي الواعظ 
المفسر» كان من حفاظ الحديث» ومن أوعية العلمء له عدة مصنفات» أكثرها في التفسير 
والتأريخ ۽ توفي سنہ (۳۸۵ه) رحمه الله . 

انظر ترجمته في : «شذرات الذهب» (۳ / )1١۷‏ و«الأعلام» ره / .)4١‏ 
لزرکلى. 

(۳) «تجرید أسماء الصحابةه (۲ / )۳١۹‏ (رقم »)۳۳٠١‏ للحافظ الذهبي ء طبع 


دار المعرفة سيروت . 


YA 


ثم ذكر جملة من الأحاديث في شأن ابن صياد؛ كما سيأتي ذكرها 
فيما بعد . 

ثم قال: «وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة ؛ لأنه إن 
کان الدَّجْالَ؛ فلیس بصحابیٌ قطعاً؛ لأنه یموت کافراًء ون کان غیره؛ فهو 
حال نميه اللي َة لم يكن مسلماً»٠).‏ 

لكن إن أسلم بعد ذلك ؛ فهو تابعيٌ له رؤية ؛ كما قال الذهبي . 

وترجم ابن حجر في كتابه «تهذيب التهذيب» لعُمارة بن صيادء 
فقال : «عمارة بن عد الله بن ساد الأنصاري › بو أيوب المدنى . روئ 
عن : جابز بن عبدالله» وسعيد بن المسيب» وعطاء بن يسار. وعنه: 
الضحاك بن عثمان الخزاميء ومالك ا وعيرهما. فال ابن معين 
والنسائی : نة , وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال أبن سعد : کان بقة 
قليل الحديث. وكان مالك بن أنس لا يقدّم عليه في الفضل أحداء وكانوا 
يقولون : نحن بنو أشيهب بن النجار» فدفعهم بنو النجارء فهم اليوم حلفاء 
بنى مالك بن النّارء ولا پڈری ممن هم»"). 

أحواله : 


کان ابن صیّاد دجُالا وکان یتکهُنْ أحیاناً فیصدق ویکذب» فانتشر 


/ ۳( «الإصابة في تمييز الصحابة»» القسم الرابع» ممن اسمه (عبدالله)»‎ )١( 
للحافظ ابن حجر العسقلاني » مطعة السعادة» مصرء ط . الأولى ء‎ ) ٩۹ (رقم‎ ۴۳ 
(۳۲۸ه).‎ 

(۲) «تهذیب التهذیب» (۷ / )£١۹۸‏ (رقم .)١۸١‏ 


TAS 


جره بین بين الئاس » وشاع آنه الذحال؛ كما سيأتي في ذکر امتحان النبي ا 
له , 

امتیحان الي اة له : 

ا شاع ن الناس أمر این ان وأنه هو الخال ؛ راد الئبى ا 
أن صلع علی مره ويتبیْنَ حالّه» فکان يذهب إلیه مختفیا حتی لا یشعر به 
ابن صیاد؛ رجاء أن يسمع مله شيا وکانٰ يو جه إليه "بعض الأسئاة ال 
7 تکشف عن حقيقته . 

ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر انطلق مع 
النبي ية في رهط قبل ابن صياد؛ حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند 
ام٠‏ بن - مَطْالة)» وقد قارب ابن صیاد الحلم» > فلم يشعر تی صرب 
النبي و بيده »› ا e‏ رسول الله؟» e‏ 
ll‏ ۰ الله؟ فرفضهء وقال : se‏ ا رما 
تری؟». فال ابن صیاد: ياتيني صادق فقال النبي با : + 
عليك الأم. ثم قال له النبي #5 : «إني خبات لك خبيقا؟»: n‏ 
صتاد: هو اذخ . فقال : ll‏ فقال عمر رضی الله 


(۱) (اطم) ؛ بضمتین: بناء مرتفع كالحصن» وجمعه اطام . 

انظر: «النهاية فيي غريب اللحديث» /١(‏ ٤ه)»‏ و«فتح الباري» (۳ / .)٠۲١‏ 
(۲) (مغالة): بفتح الميم والمعجمة اليخفيفة : بطن من الأنصار. 

فتح الباري» (۳ / .)۲١‏ 

(۳) يريد الدخحان لكنه قطمها على طريقة الكهان ؛ كما سيآتي بيان ذلك . 


A۸٦ 


عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي بل : «إن يكنه؛ فلن 
تسلط عليهء وإن لم يكنه؛ فلا حير لك في قتله»(). 

وفي رواية آن النبي َة قال له: «ما ترى؟». قال : ری عرشا على 
الماء. فقال رسول الله ية : «ترى عرش إبليس على البحرء وما ترى؟» . 
ال آری ماد راذنا ار کادین ورادا فقا رل الل ا و 
عليه » دعوه»). 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما : انطلق بعد ذلك رسول الله ية وأبي 
بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد» وهويختل أن يسمع من ابن صياد 
شیئا قبل أن یراہ ابن صیادء فرآه النبي ية وهو مضطجع - يعني : في قطيفة 
له فيها رمزة أو زمرة) . فرأت أم ابن صياد رسول الله اة وهو يتقي بجذوع 
اللخل» فقالت لابن صياد: يا صاف - وهو اسم أبن صياد _! هذا محمد 
بل . فثار ابن صياد» فقال النبي ب : «لو تركته بين»١).‏ 

وقال أبو ذر رضي الله عنه : كان رسول الله هة بعشني إلى أمه؛ قال : 


)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه وهل يعرض على الصبي الاسلام؟ (۳ / ۳۹۸- مع الفتح). 

(۲) «صحيح مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» (۱۸ / 
٩١ ۹‏ مع شرح النووي). ‏ 

(۳) (رمزة أر زمرة) على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخيرها. رمعنى 
(رمزة) : فعلة من الرمزء وهو الإشارة. وأما (زمرة) : من الزمرء والمراد حكاية صوته . 

انظر: «فتح الباري» (۳ / ۲۲۰ ۲۴۱). 

)٤(‏ اصحيح البخاري»» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
علیه؟» (۳ / ۳۹۸- مع الفتح). 


YAY 


«سلها کم حملت به؟». فاتیتهاء فسألتهاء فقالت : مات اثني عشر 
e‏ فال: تم أرسلني إليهاء فقال: وسلها عن صیحته حين وقع؟) . 
قال : فرجعت إليهاء فسألتهاء فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر. ثم 
قال له رسول الله ية : «إني قد حبات لك خبثا . قال: خبات لي خطم 
شاة عفراء٠‏ والدخان . قال: قاراد أن يقول الذخان» فلم يستطع» فقال: 
الخ الأح. 

فامتحان النبي ية له ب (الدخان) ؛ ليتعرق على حقيقة أمره 

والمراد بالّخان هنا قوله تعالی : «فارتقبُ يوم ن السّماءٌ بخان 
بين [الدحان: »]٠١‏ فقد وقع في رواية ابن عمر عند الإمام أحمد 
«إني قد حبأات لك خبيثاء ونحباً له : يوم تاتي السّماء eT‏ 

قال ابن كثير: «إن ابن صياد كاشف على طريقة الكهان» بلسان 
الجان» وهم يقرطون - أي : يقطعون - العبارة» ولهذا قال: هو الذخ؛ 

)١(‏ (حطم شاة): اصل الخطم في السباع مقاديم أنوفها وأفواهها. انظر: «النهاية 
في غريب الحدیث» (۲ / .)٠١‏ 

و(العقراء): هي التي لونها غير ناصع كلون عفر الأرض؛ أي : وجهها. انظر: 
«النهاية في غريب الحديث» (۳ / .)۳١١‏ 

(۲) «مسند أحمد» (ه / ۱٤۸‏ - بهامشه متخب الکن . 

قال ابن حجر فيي سنده: «صحیح» . «فتح الباري» (۱۳ / .)۳۲١‏ 

قال الهيشمي : «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط». ورجال أحمد رجال 
الصحيح » غير الحارث بن حصيرة» وهو ثقة» . «مجمم الزوائده (۸ / ۲ ۴). 

(۳) «مسند أحمد» ٩(‏ / ۱۴۹) (ح ١٦1۳)ء‏ تحقيق أحمد شاكرء وقال: «إسناده 
ا 


TAA 


يعني : الدحان» فعندها عرف رسول الله ية مادته» وأنها شيطانية » فقال 
له: (احسأً؛ فلن تعدو قدرڭ)»()۔ 

وفاته : 

عن جابر رضي الله عنه قال : «فقدنا ابن صيّاد يوم الحرة»"٠.‏ 

وقد صخح ابن حجر هذه الرواية › وضعّف قول من ذهب إلى آنه 
مات في المدينة» وأنهم كشفوا عن وجهه» وصلّوا عليه . 

هل ابن صيّاد هو الدّجال الأكبر؟ 

مضى في الكلام على أحوال ابن صيا صسّاد وامتحان النبي ڪيا له ما يدل 
على أن النبي ا كان متوفاً في أمر ابن صياد؛ لانه لم يح إليه ليه أنه الدجال 
ولا غيره . 

وكان عمر رضي الله عنه يحلف عند النبي ب أن ابن صياد هو 
الدجالء ولم ينر عليه ذلك رسولٌ الله اة . 

وكان بعض الصحابه رصي الله عنهم يرى رأي عمر وييحلف أن 
ابن صيّاد هو الدجال ؛ ؛ كما ثبت ذلك عن جابرء وابن عمرء وأبي ذر. 


ففى الحديث عن محمد بن المنكدر#)؛ قال: «رأیت جابر بن 


.)۲۳٤ / ۷( «تفسیر أبن کثیر)‎ )١( 

(۲) «سنن أبي داود» ٤۷١ / ۱١(‏ - مع عون المعبود). 

(۳) انظر: «فتح الباريه (۱۳ / ۳۲۸) . 

٠ هو أبو عبدالله محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبدالعزى التيمي‎ )٤( 
ه) رحمه الله.‎ ١١ ١( وأحد الألمة الأعلام» روى عن بعض الصححابة » وتوفي سنة‎ ٠ تابعي‎ 


A4 


عبدالله يحلف بالله إن ابن صياد هو الذَّجّال . قلت: تحلف بالله؟! قال: 
ا م عم اف غل لك غد اى ل فلم ینکره الى 4 . 


e‏ + قال: «كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح 
الدجال ابن صياد». 


وعن زيد بن وهب0)؛ قال : «قال أبو ذر رضي الله عنه: لأن أحلف 
i EA N SA SE‏ 
لیس به( . 

وعن نافع ؛ قال : لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرف المدينة؛ 


انظر: «تهذیب التهذیب» .)٤١١ - £۷۳ / ٩(‏ 

)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب من رأى ترك النكير 
من النبي م حجة لا من غير الرسول» (۱۳ / ۲۲۳ -مع الفتح)» و «صحيح مسلم»» كتاب 
الفتن وأشراط الاعةء باب ذکر ابن صیاد (۱۸ / ٠۲‏ - ۳ه - مع شرح النووي). 

(۲) هو ابو عبد الله الفقيه المدني مولى ابن عمرء أصابه في بعض مغازیهء روی 
عن كثير من الصحابة. وكاب ثقة كثير الحديث. توفي سنة (۹4١۹ه)‏ رحمه الله . 

انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۱۰ / .)٤١٤- ٤1۲‏ 

(۳) «سنن آبي داوده (۱۱ / .)٤۸۳‏ 

قال ابن حجر: «سنده صحيح » . «فتح الباري» (۱۳ / .)۴۲١‏ 

)٤(‏ هو أبو سليمان زيد بن وهب الجهني الكوفي» رحل إلى البي وء فقبض وهر 
في الطريق » روى عن كثير من الصحابة ؛ كعمر» وعشمان» وعلي» وأبي ذر» وغيرهم رضي 
الله عنهم» وكان ثقة كثير الحديث» توفي سنة (٩۹ه)‏ رحمه الله. 

انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (۳ / .)٤١۷‏ 

.)۲۹۸ رواه الامام أحمد» وسبق تخریجه ( ص‎ )٥( 


۲4 


فقال له قولاً أغضبه » فانتفخ حتى ملا السكة» فدخل ابن عمر على حفصة 
وقد بلغهاء فقالت له : رحمك الله! ما أردت من ابن صائد؟! أما علمت أن 
رسول الله َة قال : «إنما يخرج من غضبة يغضبها»؟ ! 

وفي رواية عن نافع ؛ قال: قال ابن عمر: لقیته مرتین ؛ قال: فلقيته ‏ 
فقلت لبعضهم : هل تحدّثون أنه هو؟ قال : لا والله . قال : قلت : كذبتني › 
والله لقد أخبرني کے اال مرف ی کر اکر کم مال وود 
فكلك هو زعموا اليوم . قال: فتحدّثتاء ثم فارقته . قال : فلقيته مرّة أخرى 
وقد ثفرت عينيه . قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري . 
قلتٌ: لا تدري وهي في رأسك؟! قال: إن شاء الله حلقها في عصاك 

. قال؛ فنخر کأشد نخیر حمار سمعت. قال : فرعم بن افاي 
EFE E‏ اا ت . قال : 
وجاء حتی دخل على آم المؤمنين» فحدّثهاء فقالت : ما ریت إل ا 
تعلم أنه قد قال : «إن أول ما يبعثه على الناس غضب يخضبه» . 

وکان ابن صيّاد یسمع ما یقوله الناس فيه فيتاذى من ذلك كثير 
ويدافع عن نفسه بانه ليس الذٌجال» ويحتج على ذلك بأن ما أخبر به النبي 
اة من صفات الدّجُال لا تنطبق عليه . 

ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال : 
اا ا ا ال OTR‏ 
ا وأشراط الساعةء باب ذكر ابن صيادء (1۸ / 
۷ مم شرح اللووي). 

(۲) (صحيح ملم (۱۸ / ۵۸-۵۷ -مع شرح النووي). 


4 


E e E o 
فوضعه مع متاعي . ف و ا ا و و ف اك‎ 
الشجرة. قال: ففعل . قال: فرفعت لنا غنم فانطلق» فجاء بعس(‎ 
فقال : اشرب أبا سعيد! فقلت: إن الحرير شديدء واللين حالٌ. ما بي إلا‎ 
ني أكره أن ان أو قال : اذ عن يده. فقال: أبا سعيد! لقد‎ 
هممت أن آخذ حبلا فاعلقه بشجرة» ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا‎ 
أبا سعيد! من خفي عليه حديث رسول الله ية ؛ ما خفي عليكم معشر‎ 
الأنصار. ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله ٍ؟ اليس قد قال‎ 
رسول الله ي : هو كافر. وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله ية : هو‎ 
عقيمٌُ لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله كله‎ 
و و ا و‎ 
م الخدري : حتی كات ان اعدره ئم قال: أما والله إني لأعرفه‎ 

وأعرف مولدهء وأين هو الآن. قال: قلت له: تبأ لك سائر اليوم»0). 


وقال ابن صياد في رواية : «أما والله إني لأعلم الآ حيث هو 
وأعرف أباه وآمه . قال : وقهل له : يسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال : لو عرض 


)١(‏ (عغعي)؛ بضم العين: وهو القدح الكبير» وجمعه عساس؛ بكسر العين. 
وأعساس . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / ١١۲۳)ء‏ و«شرح النووي لمسلم» ١۸(‏ / 
). 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیادء ١۸(‏ / 
٥۲-۱‏ - مع شرح إلنووي). 


14۹۲ 


عل ما کرهت»') . 

وناك بغ الررایات ای ادت فی شان ابن ضیادء ترت ذ رعا 
هنا خحشية الإطالة ء ولأن بعض المحققين كابن كثير وابن حجر وغيرهما 
ردوها 2 ضعت آسانید ها“ . 

وقد التبس على العلماء ما جاء في ابن صياد» وأشكل عليهم أمره : 

فمن قاثل: إنه الذَّجال. ويحتح على ذلك بما سبق ذكره من حلف 
بعض الصحابة رضي الله عنهم على أنه الذّجالء وبما كان من أمره مع 

ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم . 

۰ وذهب بعض العلماء إلى أن ابن صياد ليس هو الدجال» ويحتج 
على ذلك ببحديیت تميم الداري رصی الله نك وقبل ان اسف أقوال 
الفريقين أذكر حديث تميم بطوله : 


روى الإمام مسلم بسنده إلى عامر بن شراحيل الشعبي) - شع 


)١(‏ «(صحیح مسلم؛ (۱۸ / ١ه‏ - مع شرح النووي). 

(۲) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / 1۲۷)» تحقيق د. طه زيني » و«فتح 
الباري» (۱۳ / .)۳۲١‏ 

(۳) هو الإمام الحافظ عامر بن شراحيل» وقيل : عامر بن عبدالله بن شراحيل 
الشعبي الحميري» ولد لست سنين خلت من خلافة عمر» وروى عن كثير من الصحابة» 
وکان يفول : ما کتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته» توفي بعد المثة 
وله عن العمر تسعون سنةء رحمه الله . 

انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۲ / »)1٤۳‏ و«تهذيب التهذيب» (ه / ٠١‏ - 
14( 


E‏ ا 
المهاجرات الأول - فقال: حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله َي لا 
تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لأفعلن . فقال لها: أجل ؛ 
حدّثيني . فذ كرت قصة تأيمها من زوجهاء واعتدادها عند ابن أم مكتوم» ثم 
قالت : فلما انقضت عدتي ؛ سمعت نداء المنادي منادي رسول الله ا 
نادي : الصلاة جامعة» فخرجت إلى المسجد» فصليت مع رسول الله 
ية فكنتُ في صف النساء التي تلي ظهور القوم » فلما قضى رسول الله 
ية صلاته ؛ جلس على المنبر وهو يضحك فقال: «ليلزم كل إنسان 
مصلاه»» تم قال: «أتدرون ئم جمعتکم؟». قالوا: الله ورسوله آعلم . 
قال : «إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن تميما 
الداریٌ“ کان رجلا نصرانیاء فجاء» فبايع › وأسلم » وحدّثني حدیثا وافق 
الذي كنت أحدثكم عن مسيح الال حدّثني أنه ركب في سفينة بحرية 

مع تلاتين راجلا من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهرا ذ في البحر»ء ثم 

أرفؤوا"“ إلى جزيرة في الببحر» حتى مغرب الشمس»› دران 


)١(‏ هو أبو رفيةء تميم بن أوس بن خارجة الداري» من بني لخم رضي الله عنهء 
كان من علماء أهل الكتاب. وقدم المديلةء وأسلم سنة تسع من الهجرة» وروى عن النبي 
تة » وروى عنه جماعة من الصحابة ؛ كابن عمرء وابن عباس وأنس» وأبي هريرة رضي 
الله عنهم اتقل إلى الشام بعد قتل عشمات. E‏ وتوفي سنه ( ٤١‏ ه). 

انظر: «تهذیب التهذیب» (۱ / ١۱۱‏ -۱۲). 

(۲) (آرفؤوا) : أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط. والموضم الذي تشد فيه : المرفاً. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲ / .)٣٤١‏ 


ET: 


قرب السفينة› فد لوا الجزيرةء فلقيتهم دابة افا ي الشعرء 3 
يدرون ما قله من بره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ما آنت؟ فقالت: أنا 
الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت : أيها القوم ! انطلقوا إلى هذا الرجل 
ف الا > فة إلى حبر بالافوان: فال لما سمت لناارجلا؛ فرفا 

أن تكون شيطانة . قال: فانطلقنا سراعاً حتی دخحلنا الذي فإذا فيه 
أعظم اا ا وأمدة افا غ اال ع ما بين 
رکىتیه إلى كعبيه بالحديد؛ فلا ٠:‏ ويلك ما آنت؟ قال : قد قدرتم على 
حبري » ا نحن آناس من العرب› رکبنا في سفينة 
نريه فصادّفنا الببحر حین اغتلم ۳ لعب با الخ راان أرفأنا إلى 
جزيرئك هذه» فجلسنا فى أقربهاء فدخلنا الجزيرة» فلقينا دابة أهلب كثير 
الشعر لا بُدرى ما قله من ذبُره من كثرة الشعر. فقلنا ويلك ما أنت؟ 
فقالت : أنا الجساسة . قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل 


)١(‏ (أقرب)؛ بضم الراء: سفن صغار تکون مع السفن الکبار کالجنائب لها يتصرف 
فيها الركاب لقضاء حوائجهم ؛ واحدها: قارب وجمعه قوارب. وأما أقرب : فهو صحيح › 
ولكله حلاف القياس . وقيل : أقرب السفينة : أدائيها وما قارب الأرض منها . 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)۴١ / ٤(‏ و«شرح النروي لمسلم» (1۸ / 
.{A\‏ 

(۲( (الدی : بيت يتعيد فيه الرهبان.ء ويقال له دير إذا كان في الصحاري ورؤوس 
الجبال» وآما إذا كان في الأمصار؛ فيقال له بيعة أو كليسة. 

انظر: «معجم البلدان» (۲ / 4۹۵). 

(۳) (اغشلم): آي : هاج واضطرمت آمواجه . 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» ۳ / ۳۸۲). 


د ۲۹ 


في الدّير؛ فإنه إلى خبركم بالأشواق» فاقبلنا إليك سراعاأًء وفزعنا منهاء ولم 
نأمن أن تكون شيطانة . قال: أخبروني عن نخل بيسان'؟ قلنا: عن أي 
شأنها تستخبر؟ قال : أسألكم عن نخلها: هل يثمر؟ قلنا له: نعم . قال: 
أما إنه يوشك أن لا تثمر. قال : أخبروني عن بحيرة طبرية؟ قلنا: عن أي 
شأنها تستخبر؟ قال : هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: إن ماءها 
بوشكڭ أن يذهب . قال : آخبر وني عن عين زغعر"؟ قالوا: عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال : هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له : 
نعم ؛ هي كثيرة المءء وأهلها يزرعون من مائثها. قال : أخبروني عن نبي 
الأميين ؛ ما فعل؟ قالوا: قد حرج من مكة ونزل يثرب . قال : أقاتله العرب؟ 
قلنا: نعم . قال: کیف صنع بهم؟ فأخبرناه آنه قد ظهر على من يليه من 
العرب وأطاعوه . قال لهم : قد كان ذلك؟ قلنا: نعم . قال : أما إن ذاك خير 
لهم أن يطيعوه . وإني مخبركم عني : إني أنا المسيح » وإني أوشك أن يؤذن 


۳ 


را ) (بيسان) ؛ بالغتح ثم السكون وسين مهملة ونون مدينة بالأردن بالغور الشامي » 
ويقال : هي لان الأرض . وهي بين حوران وفلسطين. وبها عين الفلوس . وهي عين فيها 
ملوحة يسيرة ٠‏ وتوصف بكثرة اللخل . 

قال ياقوت : «وقد رأيتها رازا فلم ار ها غير نخلتین حائلتن » وهو من عللاامات 
حروج الدخال». انظر: «معجم البلدان» .)١۳۷ / ١(‏ 

(۲) (زغر): على وازن زفر وصرد. واخره راء مهملة. 

قال ياقوت : «حدثني الثقة أن زغر هذه في طرف البحيرة المنتنة في راد هناك بينها 
وبين بيت المقدس ثلاثة أيامء وهي من ناحية الحجاز. ولهم هناك زروع». 

انظر: «معجم البلدان» (۳ / .)١٤١ - ١٤١‏ و«النهاية في غريب الحديٹث» (۲ / 
(f‏ 


۲۹٦ 


لي في الخروج فألحرح› فأسير في الأرض»› فلا أدع قرية إلا هبطتها في 
أربعين ليلة؛ غير مكة وطيبة» فهما محرّمتان على كلتاهماء كلما أردتٌ أن 
أفخل اة أو واخدا امنيا استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدّني 
عنهاء وإن على كل نقب” منها ملاثكة يحرسونها» . 

قالت: قال رسول الله ية - وطعن بمخصرته") في المنيبر-: «هذه 
طيبة» هذه طيبة. هذه طيبة - يعني : المدينة -. ألا هل كنت حدثتكم 
ذلك؟». فقال الناس: نعم . «فإنه أعجبني حدیٹ تمیم آنه واف الذي 
كنت أحدّثكم عنهء وعن المدينة ومكةء ألا إنه في بحر الشام» أو بحر 
اليمنء لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ماهو» من قبل 
المشرق ما هو (وأوماً بيده إلى المشرق)». 

قالت: فحفظت هذا من رسول الله ية" . 

قال ابن حجر: «وقد توهُّم بعضهم أنه أي : حديث فاطمة بشت 
قيس - غريب فرد» وليس كذلك. فقد رواه مع فاطمة بتت قيس: أبو 
هريرة» وعائشةء وجایں»؛؛ رضي الله عنهم . 
٠‏ () (نقب): هوالطريق بين الجبلين. 

انظر: «النهاية في غريب البحديث» (ه / .)٠١۲١‏ 

Ie‏ هي ما يختصره الإآنسان بيده» فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة 
أو قفشتيت وقد يتك + عة 
انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲ / .)۳١‏ 
(۳) «صحیح 2 كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد. (۱۸ / 


۳-۸ شرح الثووي) . 
(4) «فتح الباري» (۱۳ / ۳۲۸) . 


TAY 


أقوال العلماء في ابن صياد: 

فال أبو عبد الله القرطبىٌ : «الصحيح أن ابن صيّاد هو الدّجُال؛ 
بدلالة ما تقدّم» وما يبعد أن يكون بالجزيرة في ذلك الوقت» ويكون بين 
أظهر الصحابة فى وقت أخحر»(؛. 

وقال الثووي : برقال العلجاء: وقصته مشكلة › وأمره مشتبه في أنه هل 
هو المسيح الال المشهور ام یره » ولا شك ث أنه دال س 
الدجاجلة. 

قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن التبي لالم يو إليه بأنه المسيح 

mm س‎ ٤ س‎ 

الد جال ول عیره » وإنما او حي إليه صمقات الدحال» وکاب في أبن صاد 
قرائن محتملة » فلذلك كان النبي ب لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره» ولهذا 
قال لعمر رضي الله عنه: «إن يکن هو؛ فلن تستطيع قتله». 

وأما اسحتحاحه هو بأنه مسلم والدجال کافرء وبأنه لا یولد للدجال وقد 
ولد له هى وأنه لا يدخحل مكة والمدينة وأن ابن صياد دخل المدينة وهو 
متوجه إلى مكة ؛ فلا دلالة له فيه ؛ لأن النبى َة إنما أخبر عن صفاته وقت 
فتنته وخروجه في الأرض . 

2 قلت : وممُن رد هذا الحديث العظيم الشيخ أبوعبيةء فقد قال : «هذا الحديث عليه 

طابع الخيال» وسمة الوضم». 

ونسأل أبا عية : بأي دليل يرذ حدياً صحيحاً تلقته الأمة بالقبول؟! اللهم إلا الشذرذ 
والعي وراء العقل القاصر»ء غفر الله لنا وله. 

انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» »)۹١ / ١(‏ بتعليى الشيخ محمد فهيم أبو غبية . 

ر «التذكرة» (صس .)۷١٣۳‏ 
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ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكاذبين قوله للنبي 5ة : 
أتشهد أني رسول الله؟ ! ودعواه آنه پأتیه صادق وکاذب»› و ا 
الماء» وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال. وأنه يعرف موضعه» و ا 
لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن» وانتفاخه حتى ملا السكة. 

وأما إظهاره الإسلام» وحجهء وجهاده. وإقلاعه عما کان عليه ؛ 
فليس بصريح في أنه غير الدجال»(). 

وكلام النووي هذا يمهم منه أنه يرجح کون ابن صياد هو الدَّجّال. 

وقال الشوكاني : «اختلف الناس في آمر ابن صياد اختلافا شديداء 
وأشكل أمره» حتى قيل فيه كل قول» وظاهر الحديث المذكور أن النبي كز 
کان متردداً في کونه الدجال أم لا؟. 

وقد أجيب عن التردد منه بلا بجوابين : 


الأول : أنه تردد هة قبل أن يعْلمة الله بأنه هو الذجالء فلما أعلمه ؛ 


لم نکر على عمر حلقه. 
الثاني : أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك» وإن لم يكن في 
الخبر شكڭ. 


فال ع ا ا سناد صحیح 
عن ابن عمر؛ قال : «لقيت اب e.‏ - ومعه رجل من اليهود فإذا عينه 
قد طفت وهي خارجة مثل عين الحمارء فلما رأیتها؛ ؛ قلت : أنشدك الله يا 


(1) «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / .)٤۷- ٤٩‏ 
(( «المصنف» ١١(‏ ا «(۹٦‏ تحقیق حبيب الرحمن الأعظمي . 


۲۹4 


ابن صياد! متى طفت عينك؟ قال : لا أدري والرحمن . قلت: كذدبت وهي 
في رأسك. قال : فمسحها ونخر ثلاثأ»'. 

ف و و هة اة من روا ا ك 

والذي يظهر لي من كلام الشوكاني أنه مع القائلين بأن ابن صياد هو 
الدجال الأكبر. 

وقال البيهقي“"' في سياق کلامه على حدیث تمیم : «فيه أن الدجال 
الأكبر الذي یخرح في انحر الزمان غير ابن a‏ وکا ابن صياد أحد 
الدجالين الكذابين الذين أخبر ية بخروجهم » وقد خرج أكثرهم . 

وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدٌجال لم يسمعوا بقصة 
تمیم وإلا؛ فالجمع بینهما بعید جداء إذ کیف یلتئم أن یکون من كان في 
أثناء الحياة البوية شبه محتلم ويجتمع به النبي عة ويسأله ؛ أن يكون في 
آخحىرها شیخاً کبيرا مسجونا في جزيرة من جزائر البحرء موقا بالحديدء 
يستفهم عن خبر النبي ة هل خرج آو لا؟! 

فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع . 

)١(‏ «نيل الأوطار شرح متقى الأخبار» (۷ / ۲۳۱-۰) للشوكاني » طبعة مصطفی 


الحلبي › مصر. 

.)۲۷۹٣ ء١‎ ۲۷٢۹ (ھر‎ )۲( 

(۳) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الشافعيء صاحب المصنفات ؛ 
ك «السنن الكبرىهء و«الصفرى»؛ء و«دلائل النبوةه وءالمبسوطهء وغبرهاء توفي في 


تيسابور سلة (۸ ٤0‏ ه) رحمه الله . 


.)1١١ / ١( و«الاعلامه‎ .)٠٠ ١-١٠١٤ / ۴( انظر: «شذرات الذهب»‎ 


0 


أما عمر؛ فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم» ثم 
لما سمعها؛ لم يعد إلى اللحلف المذدكور. 

وأما جابر؛ فشهد حلفه عند النبي َء فاستصحب ما كان اطلع 
عليه من عمر بحضرة النبي 5ي . 

قلت : لکن جابر رضي الله عنه کان من رواة حدیث تميم ؛ كما جاء 
في رواية أبي داود» حيث ذكر قصة الجساسة والدجال نحو قصة تميم» ثم 
قال ا بي سلمة”): «إن في هرذ! الحديثا شيعا ما حفظته ؛ قال“ : شهد 
جابر آنه هو ابن صائد. قلت: فإنه قد مات . قال: وإن مات . قلت: فإنه 
قد أسلم . قال: وإن أسلم . قلت: فإنه قد دحل المدينة . قال: وإن دحل 
المدينةي0). 

فجابر رضي الله عنه مصرٌ على أن ابن صياد هو الدَّجّالء وإن قيل : 


.)۳۲۷ ۳۲۲ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) هو عمر بن أبي مسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة» صدوق 
يخطىء. قتل بالشام سنة (۳۲١ه)‏ . 

انظر: «تقریب التهذیب» (۲ / .)١١‏ 

(۳) القائل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن والد عمر. 

انظر: «عون المعبودء ١١(‏ / 4۷۷). 

)٤(‏ «سنن أبي داود»» كتاب الملاحم» باب في خبر الجساسة» ٤۷١ / ١١(‏ - مم 
عون المعبود). 

قال ابن حجر على هذا الحديث: «ابن أبي سلمة عمر فيه مقالء ولكنه حديث 
حسن» ویتعقب به على من زعم أن جابر لم يطلع على قصة تميم». 

«فتح الباري» (۱۳ / .)۳٣۲۷‏ 


انه أسلم» ودحل المدينة » ومات. 

وقد تقَدّم أنه صح عن جابر رضي الله عنه آنه قال : «فقدنا ابن صياد 
يوم البحرة»'؛. 

وفال ابن حجر : «أخحرج أبو نعيم الأصبهاني في «تاریخ 
أصبهان»" ما ُد کون ابن صياد هو الدٌجال» فساق من۔طريق شبيل بن 
عرزة عن حسان بن عبدالرحمن عن آبيه ؛ قال : لما افتتحنا أصهان؛ كان 
اليهود يزفنون ويضربون» فسألت صديقا لى منهم؟ فقال: ملكنا الذي 

ل 

نستفتح به على العرب يدخل› فبت عنده على سطح ْ فصليت الغداة. 
فلما طلعت الشمس ؛ إدا الرهج من قبل العسكرء فنظرت » فإذا رجل عليه 
قبة من ريحان. واليهود يزفنون ويضربون» فنظرت فإذا هو ابن صيادء 
فدحل المدينة فلم يعد حتى الساعهة»؟'. 

قال ابن حجر: «ولا يلتم خبر جابر هذا (أي : فقدهم لابن صياد يوم 

. تقدم تیخریجه‎ )١( 

(۳؟ هو الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق اللأصبهاني. ص اجب 
المصنفات الكبار؛ ك «حلة الأولياء» وغيرهاء كان من الثقات ولد ومات في أصبهان سنة 

.(eY¥ j ٩( و«الاعلام»‎ »)٣٤د‎ / ٣( انظر: «شذرات الذهبه‎ 

)۳( ذکر آخبار أصبهان؛ (ص ۲۸۷ -۲۸۸) لابي نعيم طبع في مدينة يدن بمطعة 


() «فتح الباري» (۳ / ۳۲۷ ۳۲۸). قال ابن حجر: «عبد الرحمن بن حسان ما 


الحرة) مع حبر حسان بن عبدالرحمن؛ لأن فتح أصبهان كان في خلافة 
عمر؛ كما آخرجه آبو نعيم في «تاریخها»» وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو 
آربعين سنة . 
ويمكن الحمل على أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح 
أصبهان بهذه المدةء ویکون جواب (لما) في قوله ز «لما افتتحنا أصبهان» 
محوفا تقدیره : ر أتعاهدهاء وأتردد إليهاء فجرت قصة ابن صيادء فلا 
یتحد زمان فتحها وزمان دخولها ابن صیاد»''. 


وذکر شيخ الإسلام e‏ «أمر ابن صياد قد أشكل على بعض 
الصحابة» فظو فان وت ف النبي یه حتی تبین له فیما بعد أنه 
ليس هو الذّجُالء وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية . 
ولذلك کان يذهب لیختبره»٠).‏ 


وقال ابن كثير: «والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج 
فى آخر الزمان قطعاً ؛ لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية» وهو فيصل في 
ا المقام»"" 

هذه هي طائفة من أقوال العلماء في ابن صياد» وهي - كما ترى - 
متضاربة في شان ابن صياد» ومع کل دليله . 


. )۳۲۸ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 

)٣(‏ انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص ۷۷). الطبعة الثانية ء 
عام ١۳۷٣ه‏ في مطابح الرياض . 

(۳) «النهاية / الفتن والملاحم» )۷١ / ١(‏ تحقيق د. طه زيني . 


rr 


ولهذا فقد اجتهد الحافظ ابن حجر في التوفيق بين الأحاديث 
الميختلفةء فقال: «أقرب ما یجمع به بین ما تضمله حدیث تمیم وکون ابن 
صياد هو الخال أن الذَّجال بعينه هو الذي شاهده تميم موئقاء وأن ابن 
صياد شيطان تبدّى في صورة الدَّجال في تلك المدةء إلى أن توجّه إلى 
أصهان» فا ستتر مع قرينه » إلى آ تجيء المدة التي قدّر الله تعالى خحروجه 
فيهاء ولشدة التباس الأمر في ذلك؛ سلك البخاري مسلك الترجيح › 
فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد» ECS‏ 
بنت قيس في قصة تميم»'''. 

ابن صياد حقيقة لا خرافة : 

زعم اوغ ا و ا ا خحرافة جازت على بعض 
العقول» فعاشت قصتها في بعض الكتب منسوبة إلى الرسولء والرسول 
غل ارات ال تدر عه ع القر ل اعا ا ما هو لات الغ 
ET‏ الأوان لنأحذ بعين الاعتبار والجد روح الحديث ومعناهء 
ودلالته ومرماه؛ كما نأخحذ سنده وطريقه ؛ لتنجو مداركنا الإسلامية من 
الشطط والغلط و" . 


صا 


ورد عليه بان الأحاديث الواردة في ابن صیاد صحيحة» جاءت بها 


.)۳۳۸ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
تحقيقى محمد أبو عبية‎ ء)٠١٤‎ / ١( «النهاية / القن والملاحم»‎ )۲( 


N: 


كتب السنة ؛ ك «الصحيحين»» وغيرهماء وليس في أحادیث ابن صياد 
مخالفة لروح الحديث ولباب ا قان اد د ماس انهه ام 
على المسلمين» وكان دالا من الدّجاجلةء أظهر الله كذبه وباطله 
للرسول ية والمسلمين . 

وأبو عة متناقض في کلامه» فنجده في بعض تعلیقاته على أحاديث 
ابن صیاد یقول: : «والحق أن ابن صياد قال كلمة بتراء لا معنى لهاء > على 
عادة الكهان»ء وأنه لم يكن يعني شیا بکلمته» فهو مشعود ر أفاك»؛. 

فکلامه هنا فيه اعتراف بأن ابن صياد مشعوذ أفإكا! فكيف يكون في 
وقت خرافة وفي ا ا د 

لا شك أن أبا عبية متناقض في كلامه . 

والمتتبع لتعليقات الشيخ أبي عة على كتاب «النهاية / الفتن 
زالملاحم» للحافظ ابن كثير يرى العجب» > فقد أطلق أبو عبيْة لعقله العنان 
فیما آورډه ابن کئیر من الأحاديثء فما رأه هو وقبله ؛ فهو الحق» وما سوى 
ذلك؛ أله بتأويلات مخالفة لظاهر الاحاديث أو حكم على الأحاديث 
الصحيحة بالوضع ؛ بدون دليل ولا برهان على صحيح . 

ا أبر عب على أحاديث ابن صيّاد: «هل الطفل مكلّف؟ وهل 
يبلغ اهتمام الرسول بهذا المزعوم أن يقف إليه ويسأله هذا السؤال؟ وهل 


من المعقول أن ينتظر حتى يتلقى جوابه؟ وهل من المقبول أن سمح له 
بهذا الجواب الكافر المدعي للنبوة والرسالة؟ وهل يبعث الله أطفالا؟ أسغلة 


.)۸۸ / ١( «النهاية / القن والملاحم»‎ )١( 


۳.e 


نصوقها إلى أولئك الذين ا عقولهم عن التفكير السديد الرشيد»(. 

ويجاب عن كلام أبي عبية هذا بأنه لم يقل أحد: إن الطفل مكلّف. 
ولا إن الله يبعث أطفالا» وإنما راد انب يل أن يطلع على أمر ابن صياد؛ 
أهو الذّجّال حقيقة أم لا؟ لأنه شاع في المدينة أنه الدَّجال الذي حر منه 
النبي بی وکان لم يوخ إليه في آمر ابن صیاد شيعأ« فرأی رسول الله 4ل 
أن ما يكشف دجله - وهو مميرٌ يعقل الخطاب - أن يقول له: «أتشهد أني 
رسول الله؟» . . . إلى أن قال له : «إني قد حبات لك خبيا؟» إلى غير ذلك 
من الأسئلة التي وجهها إليه رسول الله كل . 

فليس المقصود بهذا الكلام تكليف ابن صياد بالإسلام» وإنما 
القصد إظهار حقيقة أمره. وإذا كان القصد ما ذكرنا؛ فلا غرابة أن يقف 
الرسول ية ليرى جوابه» وقد ظهر من جوابه أنه دجال من الدجاجلة . 

وأيضاًء فإنه ليس هناك آي مانع في أن يُعرض النبيٌ ية الإسلام 
على الصغير؛ فإن البخاري رحمه الله أورد قصة ابن صياد وترجم لها بقوله : 
«باب كيف يعْرّض الإسلام على الصبي .٠»‏ 

وأما كون النبي يي لم يعاقب ابن صياد مع ادعائه النبوة؛ فشبهة 
أثارها عدم اطلاع أبي عبية على أقوال العلماء في ذلك وقد أجابوا عمًا 
ذكره بأجوبة؛ منها: 


.)٠١١ / ١( «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )١( 
٬ ججح البخاري »› کتاب الحهاد» باب کیف عرض الإاسلام على الصبي‎ (T; 
ز1 ¥1 - مع الفشح).‎ 


١‏ - أن ابن صيّاد كان من يهود المدينة أو حلفائهم » وكان بينهم وبين 
النبي ي في تلك المدة عهدٌ ومهادنة» وذلك أن النبي ية عندما قدم 
المدينة كتب بينه وبين اليهود. وصالحهم على أن لا يُهاجَرا وأن يتركوا على 
ديهم . 

ويؤيّد هذا ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
في ذكر قصة دهاب النبي ييا إلى ابن صياد ومقالته » وقول عمر رضي الله 
2 ائذن لي فأقتله يا رسول الله فقال رسول الله ية : «إن يكن هو؛ 
فلست صاحبه؛ إنما صاحبه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلامء وإلا 
بكن هو؛ فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهده٠.‏ 

وإلى هذا الجواب ذهب الخطابي' والبغوي . 

, وقال أبن حجر: وهو المتعين»). 

۲ _ أن ابن صيّاد كان في ذلك الوقت صغيراء لم يبلغ الحلم . 

ويويّد هذا الجواب ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما 
في قصة ذهاب النبي َة إلى ابن صيادء وفیها قوله : «حتی وجده يلعب مح 
الغلمان عند أطّم بني مَغالة» وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم ١»‏ . 


(1-7 ۲ 8( «الفتح الرباني»‎ )١( 

قال الهيشثمي : «رجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» (۸ / ۳-؟). 
(۲) «ععالم السنن» .)1۸١ / ٩(‏ 

(۴) «شرح السنة» ٠١(‏ / ۸۰) تحقیق شعیب الارناۋوط . 

.)1۷٤ / ٦( «فتح الباري»‎ )٤( 

() «(صحیح الببخارى»› (1 / 1۷۳ - مم الفتح). 


۳.۷ 


واختار القاضي عياض هذا الجواب١).‏ 

۳ - وهناك جواب ثالث ذکره الحافظ ابن حجرء وهو أن ابن صياد لم 
صرح بدعوی النبوة» وإتما أوهم انه يدعي الرسالةء ولا يلرم من دعوی 
الرسالة دعوى النبوة؛ قال الله تعالى : ألم تَر ًا أُرَسّلنا الشياطينَ عَلى 
الكافرین)0) [مریم : ۸۳]. 

0 مکان خروج الذٌَجُال: 

يخرج الذدجال من جهة المشرق؛ من خراسان")» من يهودية 
أصبهان١)ء‏ ثم يسير في الأرض» فلا يتسرك بلداً إلا دخله؛ إلا مكة 
والمدينة» فلا يستطيم دخحولهما؛ لأن الملائكة تحرسهما , 

في حديث فاطمة بنت قيس السابق أن النبي ية قال في الدجال: 
«ألا إنه في بحر الشامء أو بحر اليمن»› لا بل من قبل المشرق ما هى من 


,)4۸ / ۱۸( «شرح النوري لمسلم»‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» ر( / .)4۷4٤‏ 

)١(‏ (خحراسان) : بلاد واسعة في جهة المشرق» وتشتمل على عدة بلدان؛ منها؛ 
نيسابور» وهراةء ومرو» وبلخ » وما يتخلل ذلك سن المدن دون نهر جيحون. 

انظر: «ممجم البلدان» ر٣‏ / )۳٠١‏ . 

() (أصبهان): قال ياقوت : «مدينة أصبهان بالموضع المعروف ب (جي)» وهو 
الأن يعرف ب (شهرستان)» وب (المدينق»› فلما سار بختنصر وأحذ بيت المقدس وسبى 
أهلها؛ حمل معه يهودهاء وأنزلها أصبهان» فبنوا لهم في طرف مدينة جي محلة» ونزلوهاء 
وسميت اليهودية . . . فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية» . 

.)۲١۸ / ١( «معجم البلدان»‎ 


قبل المشرق ما هو (وأوماً بيده إلى المشرق)»٠.‏ 

وعن ابي NES‏ رضي الله عنه ؛ قال : حدثنا رسول الله َة ؛ 
قال : «الدَّجُالٌ يخرج من أرض بالمشرق ؛ بُقالٰ لها : خحراسان». 

وعن أنس رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله هة : «يخرج الدجال 
من يهودية أصبهان» معه سبعوب ألفاً من اليهود»0). 

قال ابن حجر: «واما من آين يخرج؟ فمن قل المشرى جزما»0). 

وقال ابن كثير: «فيكون بدء ظهوره من أصبهانء من حارة يقال لها: 
اليهودية»() . 
0 الذَّجّال لا يدخل مكة والمدينة : 
لورود الأحاديث الصحيحة بذلك» وأما ما سوى ذلك من البلدان؛ فإن 
الدحالن لها و اكا كهك الا 

جاء فى حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها أن الدجال قال : 

. «(صسيح مسلم»؛ (۱۸ / ۳م شرح النووي)‎ )١( 

(۲) «جامع الترمذي»» باب ما جاء من أين يخرج الدجال؟ 44٥ / ٦(‏ - مع تحفة 
الأحوذي). 

قال الألباني : «صحيح). «صحیح الجامع الصغیر (۳ / )۱١۰‏ (ح .)۳١۹۸‏ 

(۳) «الفتح الرباني ترتیب مسند أحمد» ۲٤(‏ / ۷۳). 

قال ابن حجر: «صحیح» . «فتح الباري» (۱۳ / ۴۳۲۸) . 


.)۹١ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )٤( 
. تحقيق د. طه زيني‎ .)۱۲۸ / ١( (ه) «النهاية / الفتن والملاحم»‎ 


۳۹ 


«فأاخرج ۰ فاسير فى الأرض» فلا أدع فرية إلا هبطتها في أربعين ليلة ؛ غير 
مكة وطيبة"» فهما محرّمتان على كلتاهماء كلما أردت أن أدخل وأحدة 
د استقبلنی ملك بده السيف ت عنهاء وان 
على كل نقب منها ملائكة يحرسونها»"'. 

وتىت ضا أن الدحجال ا يدحل أربعة مساحد : المسيجد الحرام» 
ومسجد المدينة» ومسجد الطور» والمسجد الأقصى . 

٤‏ غ ت : ع 

رزوی الإإمام أححمدكد عن حنادة س ابي اميه الازدي ۽ قال : دت انا 
ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي ية فقلنا: حدتنا ما 
سمعت من رسول الله َة يذ کر في الدجال , . . (فذكر الحديث وقال:) 
«وإنه يمكث في الأرض أربعين صباحاء يبلغ فيها كل منهل» ولا يقرب 
أريعة ماحد : مسحد الحرأم» ومسحلك المدينة» ومسحد الطور» و جد 
الأقصى »"'. 

وأما ما ورد فى الصحيحين(؛ ان اللبي تة رأی رجلا جعداء 

)١(‏ (طيبة): هي المدينة المنورة. 

(۲) «صحيح ملم کتاب الفتن وأشراط الساعة. باب قصة الجاسة (4 / 
۳ - مع شرح النووي). ٤‏ 

(۳) «الفتح الرباني» ۷١ / ٠4(‏ - ترتيب الساعاني) . 


قال الھیئمی : اروا أحمد» و رجاله رجال الصحيح ٤‏ . مجم الروائد» ¥7 
۴۳م . وقال ابن حجر: «رجاله تقات». «فتح الباری» .)٠١١ / ١۳(‏ 


)٤(‏ اصحيح البخاري»» كعاب أحاديث الأنبياء باب قول الله : #إواذكر في 
لكاب مریم( . ر“ ۶ ۷ مم الفتح ). و اصحيح مسلم ١ء‏ کتاب الإأيمان. باب دکر 
المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال (۲ / ۲۳۴ - ۲۳١‏ _ مع شرح النووي). 


1۹ 


قططاًء أعور عين اليمنى » واضعاً يديه على منكبي رجل» يطوف بالبيت» 
فسال عنه؟ فقالوا: إنه المسيح الذّجّال . فيجاب عنه بأن منع الدجال من 
دحول مكة والمدينة إنما يكون عند خروجه في اخحر الزمان . والله أعلم. 
0 أتباع الدّجال: 

أكثر أتباع الدّجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناسء 
غالبهم الأعراب والنساء. 

روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله َج قال : 
يتبج الذّجال من يهود أصبهان سبعون آلفا عليهم الطيالسة»". 

وفي رواية لالإمام احم اعون الفا عك اجان 

وجاء في حديث آبي بكر السابق : «يتبعه أقوامٌ كان وجوههم المَجان 
المطرقة»“ . 

قال ابن كثير: «والظاهر - والله أعلم - أن المراد هؤلاء الترك أنصار 
الدّخال»٠.‏ 


- ٤۸۸ / ١( انظر: «شرح النووي لمسلم» (۲ / ٤۲۳)ء و«فتح الباري»‎ )١( 
. (۹ 

(۲) «صحيح مسلم». كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب في بقية من أحاديث 
الذْخال» (۱۸ / ۸٦ -۸١‏ مع شرح النووي). 

(۳) «الفتح الرباني ترتیب المند» ۲٢(‏ / ۷۴). 

والحديث صحيح . انظر: «فقح الباري» (۱۳ / ۳۳۸). 

(4) رواه الترمذي» ومر تخریجه ( ص ۲۹۱). 

(ه) «النهاية / الفتن والملاحم» )١١۷ / ١(‏ تحقيق د. طه زيني . 


۴۹1 


قلت : وكذلكف بعض الأعاجم ؛ كما جاء وصفهم في حديث أبي 
هريرة: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وكرمان من الأعاجم» حمر 
الوجوه. فطس الأنوفء صغار الأعين» كأن وجوههم الان المطرقةء 
نعالهم الشعره''. 

وأما کون ا الأعراب ؛ فلأن الجهل غالب عليهم. ولما 

جاء في حديث أبي أمامة الطريل قوله كلل : «وإن من فتنته - أي : الدجال - 
أن يقول للا عرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمّك؛ ا آني ربك؟ 
فيقول: نعم . فیتمثل له شیطانان في فون ات وا فيقولان : يا بني ! 
ا فاه رك . 

وأما النساء ؛ فحالهنْ أشدٌ من حال الأعراب؛ رع ف 
الجهل عليهن. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال : قال 
النبي ية : «ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناة". فيكون أكثر من يخرح 
إليه النساء» حتي إن الرجل يرجم إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته 
فيوثقها رباطا؛ مخافة أن تخرج إليه»؛. 


. فتح)‎ - ٠١ ٤ / ٦( «صحيح البخاري ء كتاب المناقب» باب علامات النبوةء‎ )١( 

(۲) «سنن ابن ماجه». كتاب الفتن» باب فتنة الدّجال ونحروج عيسى بن مريم 
وخروج بأجرج ومأجوج» (۲ / ٠۳١۹‏ ١۳١۳٠)ء‏ والحديث صحيح . انظر: «صحيح الجامم 
الصغير» (“ / (YY -_ YF‏ )ج .(YYeY‏ 

(۳) (مرقاة) : واد بالمديدة ياي من الطائف. ويمر بطرف القدوم في أصل قيور 
الشهداء بأحد. انظر: «معجم البلدانه (ع / .)4*١‏ 

)٤(‏ «مسند أحمده (۷ / ۱۹۰) (ح .)٥۴٥۳‏ تحقیق آحمد شاکرء وقال: «إستاده 
ا 


TT 


0 فتنة الدّجال: 

فتنة الال أعظم الفتن منذ حلق الله دم إلى قيام الساعة» وذلك 
بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول» وتحير 
الألباب . 

فد ورد أن فة جه ارا وح تار رتاه ا وان مه انها 
لخا ال ا ا ا 
فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض » ويقطع الأرض بسرعة عظيمة ؛ كسرعة الغیٹث 
استدبرته الريح . . . إلى غير ذلك من الخوارق. 

وكل ذلك جاءت به الأحاديث الصحيحة: 


فمنها ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: قال 
O E E‏ 
ا ج وجنه ناز“ . 

ولمسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ية : 
«لأنا أعلم بما مع الذَّجّال منه» معه نهران يجريانء أحدهما رأي العين ماءُ 
أبيض. والآخر رأي العين نار تأجج . فما أدركن أحدٌ؛ فليأت النهر الذي 
يراه نار وليغمض» ثم لیطاطیء رآسه» فیشرب منه؛ فإنه ماءٌ پارد»). 


٠١ / ١۸( «صحيح مسلم». كتاب القتن وآشراط الساعة» باب ذكر الدجال‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - ٦١ - 

(۲) «صحيح مسلم». كتاب القتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجالء (۱۸ / ٦١‏ 
- مع شرح النووي). 


وجاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدّجُال 
أن الصحابة قالوا: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال : «أربعون يوماً: 
يوم كسنةء ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر یامه كأيامكم» . قالوا: وما 
إسراعه في الأرض؟ قال : «كالغيث إذا استدبرته الريح » فيأتي على القوم› 
فيدعوهم » فيؤمنون به» ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض 
فتنبت» فتروح علیهم سارحتهم ٩0‏ طول ما کانت درا" وأسبغه ضروعاًء 
وأمده خواصرء ثم يأتي القوم» فيدعوهم » فيردون عليه قوله» فينصرف 
عنهم » فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة» 
فيقول لها : حرجي كنوزك. فتتبعه کنوزها كيعاسيب النحل5)» ثم يدعو 
رجلا ممتلثاً شباباً» فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم 
يدعوه» فيقبل ويتهلل وجهه يضحك»). 


)١(‏ (سارحتهم): السارحة هي الماشية. 

(۲) (ذرا) : بضم الذال المعجمة وهي الأعالي والأسنمة. 

(۳) (أسيخة): بالسين المهملة والغين المعجمة ؛ أي :؛ أطوله لكثرة اللبن» وكذا أمده 
خواصر لكثرة امتلاثها من الشبع . 

انظر: «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / .)٦١‏ 

. (يعاسيب التحل): هي ذكور النحل‎ )٤( 

وقال القاضي عياض : «أي : جماعاتهاء وأصل اليعسوب أمير النحل» ويسمى كل 
د يخرب بوذا فار اسر انل 4 انه اتيا 

«مشارق الانوار» (۲ / )٠٠‏ للقاضي عياض طبع دار التراٹ. القاهرةء وانظر: 
شرح النووي لمسلم» (۱۸ / .)١۷‏ 

٠د‎ / ١۸( «صحيح مسلم»» كتاب الفشن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال‎ )١( 
. مع شرح النووي)‎ - ٦٦ - 

0: 


وجاء في رواية البخاري عن ابي سعيد الخدري رصي الله عنه أن 
هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس» أو خير الناس؛ يخرج إلى 
الدجال من مدينة رسول الله هة فيقول للدّجال: «أشهد أنك الدجال 
الذي حدُثنا رسول الله َة حديثه . فيقول الدّجال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم 
أحيته؛ هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله» نم يحيبه» فيقول 
(أي : الرجل): راللة سا كن فاك أف بصيرة مني اليوم » فيريد الخال أن 
بقتله» فلا يلط علیه»٠.‏ 

EE a Rg EE e 
(وفيها قول النبي ية في الدّجًال : ) «إن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت‎ 
إن ا أتشهد ني اڭ فيقول : نعم . فیتمثل له‎ 
.٠0»كبر شيطانان في صورة أبيه وأمه» فيقولان : يا بني! اتبعه ؛ فإنه‎ 

نسل الله العافيةء ونعوذ به من الفتن . ) 
0 الرد على منكري ظهور الدجّال : 

ما تقدم من الأحاديث ول على تواتر حروج الأجال في اخحر الزمانء 
وأنه شخص حقيقة » يعطيه الله ما شاء من الخوارق العظيمة. 

وقد ات الشيخ محمد عبده إلى أن الذّجُال رمز للخرافات والدجل 
والقبائح "». وتبعه الشيح أبو عبيةء فذهب إلى أن الدّجال رمز لاستشر 

/ ٠١( «صحيح البخاري»ء كتاب الفتن» باب لا يدخحل الدجال المدينةء‎ )١( 


(۲) سہقی تخر يجه . 
(۳) انظر: «تفسیر المناره (۳ / .)۳١۷‏ 


۳۵ 


الباطل» وليس رجلا من بني آدم» وهذا التأوبل صرف للاحاديث عن 
ظاهرها بدون فرينة ! ! 

وإليك ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه على أحاديث الدَّجّال ؛ قال : 
«احتلاف ما روي من الأحاديث في مكان ظهور الدجال. وزمان ظهورهء 
وهل هو ابن صياد أم غيره؟ يشير إلى أن المقصود بالدّجال الرمز إلى الشرء 
واستعلائه » وصولة جبروتهء واستشراء خطره» واستفحال ضرره في بعض 
الأزمنة» وتطاير أذاه في كثير من الأمكنةء بما يتيسّر له من وسائل التمكن 
والانتشار والفتنة بعض الوقت. إلى أن تنطفىء جذوته» وتموت جمرته 
بسلطان الحقء وكلمة الله : «إِنُ البَاطلَ كان رَهُوقاً4 [الإسراء .٠»]۸١:‏ 

ويقول أيضا: «أليس الأولى أن يمهم من الدَّجُال أنه رمز الشر 
والبهتان واللافك . . . » إلخ” . 

ونرد على هذه الاقوال بأن الأحاديث صريحة في أن الذّجال رجل 
و فا فان على أنه رمز للخرافات والدّجل والباطل» وليس 
في الروايات اختلاف ولا تعارض» وقد سبق الجمع و ن و 
ما ببخرج الدّجال من أصبهان من جهة خراسان - وكلها في جهة المشرق ۔. 
وبنت ما قیل عن ابن صياد هل هو الدَّجال آم غيره؟ وذكرت أقوال العلماء 
في ذلك . 

وإذا تبن هذاء وأن الروايات ليس فيها اضطراب؛ لا من حيث مكان 

)١(‏ «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / ۱۱۸ - 1۹)ء تحقيی الشيخ محمد فهيم 
ا 

(۲) «النهاية / الفتن والملاحم» .)٠١١ / ١(‏ 


۳۱٦ 


خروجه. ولا من حيث زمان ظهوره ؛ لم يكن هناك ما يدعو إلى ما ذهبا إليهء 
ميمامم ما جا قات التي ت غا ا اديت وال دل دون 
ارتكاب تجوز لا داعي له على أنه شخص حقيقة . 

وأنضا؛ فأبو عبية متناقض في تعليقاته على الأحاديث الواردة في 
«الفتن ا ا غ النبي 
: «إنه مکتوب بین عینیه (کاف) ؛ يقرؤه من کره عمله» أو یقرؤه کل 
مؤمن» . وقوله : زت ا أحد منکم ربه حتی یموت». 

يقول أبو عبية : «وهذا يقَرّر كذب الخال في دعواه الربوبية قبَحَه 
الله» وأتم عليه غضبه ولعنه»٠).‏ 

فهو هنا يرى أن الدّجال إنسان حقيقة ء يدعي الربوبية» ويدعو عليه 
بالغضب واللعنة» وفي موضع آخحر ينفي أن يكون هناك دال على 
الحقيقة» وإنما هو رم لسر والفننة ! ! 

ولا شك أن هذا تناقض واضح منه. 

وأرجو أن لا ينطبى على هؤلاء المنكرين لظهور الدجال قرله كل : 

نه سیکون من بعدكم قوم یکذہون بالرجم» وبالدجال. وبالشفاعةء 

وبعذاب القبر» ويقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا»). 

وسياتي في الكلام على خوارق الدّجّالء والأمر بالتعوذ من فثنته» 


.)۸۹ / ١( «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )١( 
تحقيق أحمد شاكرء وقال: «إسناده‎ »)٠١۷ «مسند أحمده (۱ / ۲۲۳) (ح‎ )۲( 


ا 


TI¥ 


e E Es 
: خوارق الدجال أمور حقيقة‎ 0 

مضى ذكر بعض الخوارق التي تكون مع الدّجال في الكلام على 
فتنته» وهذه الخوارق حقيقية» ولیست بخيالات وتمريهات ؛ كما اذعى 

فقد نقل ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي أنهما يقولان بأن ما مم 
الدجال ليس له حقيقة. 

وكذلك نقل عن أبي على الجبائي ' شيخ المعتزلة قوله : «لا يجوز 
أن يحون كذلك حقيقغة؛ للا شه حارق الساحر بخارفق الى 
خوارق. وزعم أن ذلك مخالف لسنن الله تعالى في خحلقهء فقال فى الكلام 
على اخادنت الدجال: «ما ذکر فیها من الخوارفق تضاهي اک الاتانت ا 
1 ا ا 
ايد الله بها أولي العزم من المرسلين» أو تفوقهاء وتعد شبهة عليها؛ كما 
قال بعص علماء الكلامء وعد بعس المحدثين ذلك من بدعتهم » وهن 
المعلوم أن الله ما اتاهم هذه الآيات إلا لهداية خلقه التى هى مقتضى سبق 
رحمته لغضبه » فكيف يؤتى الدّجال أكبر الخوارق لفتنة السواد الأعظم من 
عباده؟! فإن من تلك الروايات أنه يظهر على الأرض كلها في أربعين يوما 


.)ه۳٠١۳( توفي سنة‎ ٠ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري‎ )١( 
. (0 و رالاعلام» ر٦ م‎ .)٣٤١ / ٣( انظر ترجمته في : «شذرات الذهب»‎ 
. تحقيق د. طه الزيني‎ )١١١ / ١( ر۲ «النهاية / الفتن والملاحم»‎ 


TIA 


إلا محة والمدينة» . 

إلى آن قال إن ما عزي إليه من الخوارق مخالف لسنن الله تعالى 
في خلقه. وقد ثبت بنصوصر القرآن القطعية أنه لا تبديل لته تعالى ولا 
تحويل» وهذه الروايات المضطربة المتعارضة لا تصلح لتخصيص هذه 
النصوص القطعية ولا لمعارضتها»(٠.‏ 

واستشهد على تعاض أحاديث الدّجال بأنه ورد في بعض الروايات 
- كما سبق - أن معه جال الخبز وأنهار الماء والعسل» وأن معه جنة 
وناراً. . . إلى غير ذلك وهُذا يتعارض مع الحديث الذي في الصحيحين 
عن المغيرة بن شعبة ؛ قال : ما سأل أحد النبيٌ ية عن الذَّجال ما سألتهء 
وإنه قال لي : «ما يضرك منه؟ قلت : لأنهم بقولون إن معه جبل خبز» ونهر 
ماء . قال: بل هو أهون على الله من ذلكف»0؛. 

وممُن أنكر خوارق الدجُال أبو عبية» فقد قال في تعليقه على 
الأاحاديث الواردة في ذلك: «هل يقف أمام هذه الفتلة العظيمة کر 
الكاثرة من الناس؟! يميت ثم يحيي على ملا ومسمع من البشر» ثم يكب 
الله العباد في جهنم لأنهم توا به!! إن الله عر وجل ألطف بعباده وأرحم 


لهم من أن يساط عليهم مثل هذا البلاءء الذي لا يستطيع الوقوف له إلا من 
ززق حظا غير محدود من ثبات الإيمان وقوة العقيدة» وا الذجال - أي 


.)£4١ / ٩( «تفسیر المناوي»‎ )۱( 

(۲) «صحيح البخاري». کتاب الفتن. باب ذكر الدجال (۱۳ / ۸٩‏ - مع شرح 
الفتح). و«صحيح مسلم». كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذکر الدجال (۱۸ / ۷١‏ - 
مع شرح النووي). 


۹ 


مال اعون فل الله أن مةل اف ا ا 
الخطيرة الفتاكة المزلزلة للعقيدة وللدين في قلوب أكثر العالمين)'. 

والرد على هؤلاء يتلخص في الآتي : 

١‏ أن الأحاديث الواردة في ذكر خوارق الدجال ثابتة وصحيحةء لا 
يجوز رذها أو تأويلها؛ لما ذكر من شبه» ولیس فيها اضطراب» ولا بينها 
تعارض . 

وها استشهد به رشيد رضا من آن حديث المغيرة الذي في 
الصحيحين يعارض أحاديث الدجال. فيجاب عله بأن معنى قول النبي 
ية : «هو أهون على الله من ذلك»؛ أي : آهون من أن يجعل ما يخلقه 
على يدي الذّجّال من الخوارق مضلا للمؤمنين » ومشكًكاً لقلوب المؤمنين 
بل ليزداد الذين آمنوا إيماناًء ويرتاب الذي في قلوبهم مرض» فهو مثل قول 
الذي يقتله الدّجّال: «ما كنت أشد بصيرة مني فيك اليوم»» وليس المراد 
من قوله: «هو أهون على الله من ذلك» أنه ليس شيءٌ من ذلك معه» بل 
الاد أعرن نن انر ا س دك قعل ق ول ارقا 
فيه آية ظاهرة تدلٌ على کذبه وکفره» یقرژها کل مسلم کاتب وغیر کاتب» 
زائدة على شواهد كذبه من حدثه ونقصه)؛ كما مر في الكلام على صفته. 

۲ - لو سلمنا أن الحديث على ظاهره ؛ فيكون قول النبي َة له ذلك 


. تحقق محمد أبو عبية‎ .)١۸ / «النهاية / الفشن والملاحم» ر(‎ )١( 
f ۹۳( و «فتح الباري»‎ (YE f A) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )۲( 
(۳ 


۰ 


قبل أن ينزل على النبي ية بيان ما معه من الخوارق؛ بدليل قول المغيرة 
للنبي بي : «يقولون : إن معه. . . ٠»‏ ولم يقل للنبي ية : إنك قلت فيه كذا 
وكذا. ثم جاء الوحي بعد ذلك ببيان ما يكون مع الدَّجُال من الخوارق 
والآيات. فلا منافاة بين حديث المغيرة وأحاديث الدجال. 

۳ - إن حوارق الدجال حقيقية» وليست بخيالات ولا تمويهات› 
وهذه الخوارق من الأمور التي أقدره الله عليها فتنة وابتلاءٌ للعبادء والدَّجال 
لا يمكن أن يشتبه حاله بحال الأنبياء ؛ لأنه لم يثبت أنه يدعي النبوة حال 
ظهور الخوارق على يديه بل يكون ظهور الخوارق عند اذعائه الربوبية(٠‏ 

٤‏ - إن استبعاد رشيد رضا لما روي من أن الذّجال يظهر على الأرض 
كلها في أربعين يوماً؛ إلا مكة والمدينة : ليس عليه دليل» بل جاء الدليل 
بخلافه ؛ فإنه ورد في رواية مسلم آن بعض أيام الدّجال يكون قدر سنةء 
وبعضها قدر شهرء وبعضها قدر أسبوع . . . كما سبق ذكر ذلك . 

ه - أن ما يعطاه الدجال من الخوارق ليس فيه مخالفة لسنن الله 
الكونية؛ فإننا لو أجرينا کلام رشید رضا على ظاهرہ لأبطلنا معجزات 
الأنبياء؛ لأنها مخالفة لسنن الله الكونيةء وما يقال في خوارق الأنبياء وأنها 
ليست مخالفة لسنن الله تعالى يقال في الخوارق التي يعطاها الدجال على 
سبيل الفتنة والامتحان والابتلاء . 

ا ا ا E‏ 


.)٠١١ / ١۳( انظر: دفتح الباري»‎ )١( 
.)۲۹۸ انظر رص‎ )۲( 


۳ 


نقول: إن زمن الذَّجال تنخرق فيه العادات» وتحدث أمور عظيمة مؤذلة 
بخراب العالم وزوال الدنيا وقرب الساعةء وإذا كان حروجه في زمن فة 
أرادها الله ؛ فلا يقال : إن الله ألطف بعباده أن يفتنهم بخوارقه» فهو 
اللطيف الخبيرء ولكن اقتضت حكمته أن يبتلي العباد به» وقد أنذرهم 
a‏ 

وبعد هذا؛ فأرى من المناسب هنا أن أنقل طائفة من كلام العلماء 
الأعلام في إثبات خحوارق الدَّجالء وأنها حقيقة جعلها الله فتنة وامتحانا 
للعباد: 

قال القاضي عياض رحمه الله : «هذه الأحاديث التي ذکرها مسلم 
وغيره في قصة الدَّجال حجُة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده» وأنه 
شخص بعینه»ء ابتلی الله به عباده وأقدره على أشیاء من مقدورات الله 
تعالى ؛ من إحياء الميت الذي يقتلهء ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب 
معه» وجنته وناره» ونهريهء واتباع كنوز الأرض له» وأمره السماء أن تمطر 
فتمطر والأرض أن تنبت فتنتب» فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» 
ثم پعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيرهء 
وبْطل آمره» ويقتله عيسى بء ويثبت الله الذين أمنوا. 

هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدّثين والفقهاء والنظار؛ خلاف 
لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة . . . وغيرهم 
في أنه صحبح الوجودء ولكن الذي يدعى مخارف وخيالات لا حقائق لهاء 
وزعموا انه لو کان حقا؛ لم يوق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه 
علبهم . 


TY 


وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يدع النبوة) فیکون ما معه 
كالتصديق له» وإنما يدعي الإلهيّةء وهو في نفس دعواه مكدب لها بصورة 
حالهء ووجود دلائل الحدوث فيه» ونقص صورتهء» وعجزه عن إزالة العور 
الذي في عينيه» وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه. 

ولهذه الذلائل وغیرها لا ا به إلا رعاع من الناس؛ لسد الحاجة 
والفاقة ؛ رغبة في سد الرمق» أ او ا لأنه فتنة عظيمة ؛ 
تدهش العقولء وتحير الألباب» مع سرعة مروره في الأرض» فلا يمكث 
بحيث يتأمّل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص» فيصدقه من 
صدّقه في هذه الحالة. 

لا زف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتلته ء 
ونبّهوا على نقصه ودلائل إبطاله. 

وأما أهل التوفيق ؛ فلا يغترُون به» ولا يُخدَعون لما معه؛ لما ذكرناه 
من الدّلائل المكبة له» مع ما سبق لهم من العلم بحاله» ولهذا يقول له 
الذي يقتله ثم بحييه : ما ازددت فيك إلا بصيرة)(٠.‏ 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : «إن الذجال يمتحن الله به عباده 
بما يخلقه معه من الخوارق المشاهَدَة في زمانه كما تقدم أن من استجاب 
له يأمر السماء فتمطرهمء والأرض فتنبت لهم زرعاً تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم» وترجع إليهم مواشيهم سمانأ لبناً» ومن لا يستجيب له» ويرد عليه 
أمره؛ تصيبهم السّنة والجّذّب والقعحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال 


(1) «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / ۸ه - 94)» و«فتح الباري» (۱۳ / .)٠١١‏ 


۳ 


والأنفس والثمرات» وأنه يتبعه كنوز كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب 
ثم یحییه» وهذا كله ليس بمخرقة بل له حقيقة امتحن الله بها عباده في 
ار الزمان. فیضل به کثیراء ويهدي به کثیراً؛ یکفر المرتابون» ویزداد 
ال اما ا 

وقال الحافظ ابن حجر: «وفي ا ف دلالة بينة لمن عقل 
على کذبه؛ لأنه ذو أجزاء u‏ وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الاأفة ره 
من عور عينيه » فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم : فاسواً حال من يراه من ذوي 
العقول آن یعلم أنه لم یکن يسوي خلق غیره ويَعُدله وينه ولا يدفم 
النقص عن نفسهء فاقل ما يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء 
والأرض! صور نفسك وعدَلُها وأزل عنها العاهةء فإن زعمتَ أن الرّبٌ لا 
يحدث في نفسه شيئا؛ فأزل ما هو مكتوب بين عينيك»(. 

وقال اين العربي: «الذي يظهر على يد الذَّجال من الآيات ؛ من 
إنزال المطر والخصب على من يصدقهء والجدب على من يكذيه. 
كنوز الأرض لهء وما معه من جنة ونار ومياء تجري ؛ كل ذلك محنة من الل 
واختبار؛ ليهلك المرتاب» وينجو النتفر وذلك كله أمر مخوفٌء ولهذا 


(1) «النهاية / الفتن والملاحم» (۱۲١ / ١(‏ تحقیق د. طه زيني . 

(۲) «فتح الباري»؛ (۱۳ / .)٠١۳‏ 

(۳) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكيء صاحب 
المصنفات ؛ ك «أحكام القرأن»» وغيرهاء توفي بالقرب من فاس بالمغرب» وذفن بها سنة 
٥ ٤۳(‏ ه) رحمه الله . 

انظر: «الأعلام» ر / .)٠۳١‏ 


TYE 


قال به : لا فتنة أعظم من فتنة الأجال»(٠.‏ 
0 الوقاية من فتنة الدّجال: 

أرشد النبي ية أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال» فقد 
ترك أمته على المحجة البيضاء؛ ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك . 
فلم يدع يال حيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منهء ومن جملة ما 
حذر منه فتنة المسيح الدَّجّال؛ لأنها أعظم فتنة تواجهها الأمة إلى قيام 
الساعة» وکان کل نبیٌ ینذر أمته الأعور الخال واختص محمد کیا بزيادة 
التحذير والإنذار» وقد بين الله له كثيرا من صفات الدّجال؛ ليحذر أمته ؛ 
فإنه حارج في هذه الأمة لا ممحالة ؛ لأنها اخر الأمم» ومحمدٌ ا حاتم 

وهذه بعض الإرشادات النبوية التى أرشد إليها المصطفى ية أمته ؛ 
لتنجو من هذه الفتنة العظيمة التي نسأل الله العظيم أن يعافينا ويعيذنا منها: 

١‏ - التمسك بالإسلام » والتسلح بسلاح الإيمان» ومعرفة أسماء الله 
وصفاته الحسنى التي لا يشاركه فيها أحدٌء فيعلم أن الذّجّال بشرٌ يأكل 
ويشرب. وأن الله تعالى منزه عن ذلك. وأن الدّجّال أعورء والله ليس 


مؤمنهم وکافرهم . 
۲ - التعوذ من فتنة الدّجالء وخاصة فى الصلاة» وقد وردت بذلك 
الأحادبث الصحيحة : 


.)٠١۴ / ۱۳( «فحح الباري»‎ )٩( 


e 


فمنها ما رواه الشيحان والنسائي عن عائشة زوح النبي ية : «أن 
و الله يز کان يدعو في الصلاة: اللهم إني آعوذ بك من عذاب القير» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدَّجًال. . . الحديث»٠.‏ 

وروى البخاري عن مصعب)؛ قال :کان سعد يأمر بخمس 
ويذكرهن عن النبي بي أنه كان يأمر بهن . . . (منها: ) «وأعوذ بك من فتنة 
الذنيا (یعنی : فتنة الدجال)»“. 

«وفي إطلاق الدنيا على الدَّجُال إشارة إلى أن فتنة الدَّجّال أعظم 
الفتن الواقعة فى الذنياي5›. 


وروی مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
: دإذا تشهد أحدكم؛ فليستعذ بالله من أربع ؛ يقول: اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
شر فتنة المسيح الدّجال»(. 


(1) «صحيح البخاري». كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» (۲ / ۹۷١۳-مم‏ 
الفتح)» و «صحيح مسلم»» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التعوذ من عذاب القبر 
وعذاب جهنم » (ه / ۸۷- مع شرح النووي). 

(۲) هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص . انظر: «فتح الباري» .)١۷١ / ۱١(‏ 

(۳) «صحيح البخاري»» كتاب الدعوات باب التعوذ من عذاب القبر» ١١(‏ / 
۴- مع القتح) . 

.)۱۷۹ / ۱۱( «فتح الباري»‎ )٤( 

)١(‏ «صحيح مسلم»» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب التعوذ من عذاب القبر 
وعذاب جهلم» ٥(‏ / ۸۷- مع شرح النووي). 


۳۲٢ 


وکان الإمام طاوس”“ يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ بهذا الذعاء 
فی ص ا ته( ) , 

وههذا دلي على حرص السلف على تعليم أبنائهم هذا الدعاء 

E‏ لکل عالم أن يبت أحاديث الذَّجُال بين 
الأولاد والنساء والرجال. . . وقد ورد أن من علامات نحروجه نسیان ذكره 
على المنابر"». 

إلى أن قال: «ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن› 
ی وا 
كالبدع» والبدعة شرع يبع ولا حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم٠.‏ 


)١(‏ هو الامام طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبدالرحمن» من كبار التابعين» أدرك 
خحمسين من الصحابةء وحج أربعين حجة» وكان مستجاب الدعوةء قال ابن عيينة : متجنبو 
اللطان ثلاثة : بو ذر في زمانه» وطاوس في زمانه» والثوري في زمانه . توفي سنة ست ومئة 
رحمه الله . 

انظر: «تهذيب التهذيب» (ه / ۸- .)٠١‏ 

(۲) انظر: (صحيح مسلم»» كتاب المساجد باب التعود صن عذاب القبرء (ه / 
۹ مع شرح النووي) . 

(۴) ورد في ذلك حديث صححه الهيثمي في «مجمع الزوائده عن الصعب بن 
جثامة ؛ قال : سمعت رسول الله َة يقول: «لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره» 
وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر». 

انظر: «مجممع الزوائد ومنبع الفوائدة (۷ / .)٠١١‏ 

.)٠١١- ٠١١ / ۲( «لوامع الأنوار البهية»‎ )٤( 
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۳ - حفظ آيات من سورة الكهف» فقد أمر النبي ية بقراءة فواتح 
سورة الكهف على الدجال» وفي بعض الروايات خواتيمهاء وذلك بقراءة 
عشر آيات من أولها أو اخحرها. 

ومن الأحاديث الوأردة فی ذلك ما رواه مسلم من حدیٹ اا 

٤ E 1‏ 
سمعان الطویل . . . (وفیه قوله َة :) «من آدرکه منکم ؛ فليقرا عليه فواتح 
سسوره الكهف»' . 

وروى مسلم أيضاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي با قال : 
«من حفظ عشر ايات من أول سورة | لكهف؛ عَصم من الدجال»؛ أي : من 

قال مسلم : «قال شعبة : من اخر الكهف. وقال همام : من أول 
الكهف»"؛. 

قال النووي : «سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات» فمن 
ت مت 1 ۴ ج 
ل FE‏ ا 
کفر وا ان يتخذوا» [الكهف : 1[ . 

وهذ| من حصوصیات سورة الكهف. فقد جاءت الأحاديث بالیحث 
على قراءتهاء وخاصة في يوم الجمعة . 

)١(‏ «صحیح مسلم»» کتاب الفتن » باب ذكر الدجال» 14 / ۵ - هع سرح 
النووي). 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب صلاة المسافرينء باب فضل سورة الكهف واية 
الكرسي › ( / ۳-۲ - م شرح النووي). 

(۳) «شرح النووي لمسلم» ٩(‏ / ۹۳). 
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روى الحاكم عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن النبي ية 
قال: «إن من قرا سورة الكهف يوم الجمعة؛ أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين »'. 


ولا شك أن سورة الكهفت لها شأن عظيمء ففيها من الآيات 
الباهرات ؛ كقصة أصحاب الكهف. وقصة موسى مع الخضرء وقصة ذي 
القرنين» وبناءه للسدٌ العظيم حائلا دون يأجوج ومأجوج» وإثبات البعث 
والنشور والنفخ في الصُور وبيان الأحسرين أعمالاً وهم الذين يحسبون 
أنهم على الهدى وهم على الضلالة والعمى . 

فينبغي لكل مسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة» وحفظهاء 
وترديدها» وخحاصة في خير يوم طلعت عليه الشمس» وهو يوم الجمعة. 

٤‏ - الفرار من الدَجُال» والابتعاد منهء والأفضل سكنى مكة 
والمدينةء فقد سبق أن الذٌجال لا يدخل الحرمين» فينبغي للمسلم إذا حرج 
الال أن يبتعد منه» وذلك لما معه من الشبهات والخوارق العظيمة التي 
بجريها الله على يديه فتئة للناس؛ فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه 
الإيمان والثبات» فيتبم الالء نسال الله أن يعيذنا من فتنته وجميم 


المسلمين . 


(1) «مستدرك الحاكم» (۲ / ه۳۹))» وقال: وهذا حديث صحيح اللاسناد ولم 
يخرجاه) . 

وقال الذهبي : «نعيم (أي : ابن حماد) ذو مناكيره . 

وقال الألباني : «صحيح ». «صحيح الجامع الصغير» )۳٠١ / ٥(‏ (ح .)1۳١١‏ 


۳۹ 


روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي الأهماء٠)؛‏ قال: 
ف فان ف قال : قال رسول الله ا ا 
بال دحال ؛ فلينا تينك ۾ فوالله إن الرجل لياتيه وهو یحسب أنه مومن› فتىعه 
مما پبعٿ به من الشبهات. أو لا ت م اا 
0 ذکر الدجال في القرآن : 

تساءل العلماء عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في 
القران مع عظم فتنتهء وتحذير الأنبياء منهء والأمر بالاستعاذة من فتنته في 
الصلاةء وأجابوا عن ذلك بأجوبة؛ منها: 

M~ ل ت‎ ٤ 

١‏ - آنه مذكور ضمن الآيات التي ذكرت في قوله تعالى : يوم ياني 
عض آيات رَبك لا َع نَا إيمائها َم تكن منت من قبل أو نبت في 
إيمانها خَيْرا [الأنعام : .]٠١۸‏ 


وهُذه الآيات هي : الذَّجّال» وطلوع الشمس من مغربهاء والدّابة 
وهي المذكورة في تفسير هذه الآية . 
)١( ٠ ٠‏ هوقرفة بن بهيس العدوي اللصري» تأبعي. ثقة» روى عن بعض الصحابة ؛ 
كعمران بن حصين» وسمرة بن جندب» وغيرهما. 

انظر ترجمته في : «تهذیب التهذیب» (۸ / ۳۹۹). 

(۲) «الفتح الرباني» (۲۲ / ۷4). و«سنن أبي داوده (۱۱ / ۲٤۲‏ - مع عون 
المعبود)» و«سستدرك الحاكم» .)١۳١ / ٤(‏ 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط ملم ولم يخرجاه»ء وسكت 
عله الذهبي . 

والحديث صححه الألباني . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (ه / )۳١۳‏ (ح 
¥¥(. 
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ESS Cs E‏ فال ٠‏ : قال 
قبل أو کت فين إيمانها ر طلوع الشمس من مغربهاء والدحال: ودابة 
الأرض». 

۲ - أن القران ذكر نزول عيسى عليه السلام» وعيسى هو الذي يقتل 
الدحالء فاکتھی بذکر مسیح الهدی عن ذکر مسیح الضلالةء وعأدة العراب 
أنها تكتفي بذكر أحد الضدين دون الأخحر. 

أنه مذګور في قوله تعالی a‏ يرين 


الكل على بمض. 
قال آبو العالية0 : «أي أعظم من خلق الدخال حين عظمته 
اليهود»") . 


قال أبن حجر : روهذا - إن ثبت - أحسن الأجوبة» فيكون من جملة 


ما تكمل التبي اة ببيائهء والعلم عند الله٠.‏ 


/ ۲( «صحيح مسلم». كتاب الإيمان. باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمانء‎ )١( 
.)£4۹ / ۸( مع الفتح)» و وجامع الترمذي في تحفة الأحوذي»‎ ٥ 

(۲) هو رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري من كبار التابعين » أدرك الجاهليةء 
وأسلم بعد وفاة النبي ية وروى عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وتوفي سنة 
ED‏ 

انظر ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۳ / ۲۸4 - ۲۸۵). 

.)۳۲١ / ٠۵( «تفسیر القرطبي»‎ )۳( 

,)4۹١ / ١۳( «فتح الباري»‎ )٤( 


۳۳۱ 


٤‏ أن القرآن لم يذكر الدّجُال احتقارا لشأنه ؛ لأنه يدعي الربوبية وهو 
ق يٺافي اله حللال الرت وعظمٹه وکماله وکر یأءه وتنرهه عن النقص ٠‏ 
فلذلك كان أمره عند الله أحقر وأصغر من أن يُذْكَرَ» ومع هذا حذرت الأنبياء 
هنك ۽ و لحطره وفتنته » کما سبق آن کل نب آنذر مته مك ا ا 

فإن اعترض بأن القرآن ذكر فرعون وهو قد ادعى الربوبية والألوهيةء 
فیقال : إن أمر فرعون انقضی وانتھی » وذكر عبرة للئناس وعظمةء وأما آمر 
الدجّال؛ فسيحدث في آخر الزمانء فترك ذكره امتحاناً به» مع أن اذعاءء 
الربوبية أظهر من أن يبه على بطلانه ؛ لأن الذّجال ظاهر النقص» واضح 
الذمء أحقر وأصخر من المقام الذي اق فترك الله دكره؛ لمايعلم تعالى 
من عباده المؤمنين؛ أن مثل هذا لا يخيفهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما 
لله ورسوله ؛ كما يقول الشاب الذي يقتله الدجال وبجيبه : «والله ما كنت 
فيك أشد بصيرة مني اليوم ٠(٠‏ 

وقد يترك ذكر الشيء لوضوحه ؛ كما ترك التبي َة في مرض موته أن 
يكتب كتاباً بخلافة الصدّيق رضي الله عنه لوضوحه » وذلك لعظم قدر أبي 
بكر عند الصحابة رضي الله عنهم» ولذلك قال النبي ب : «يأبى الله 
والمؤمنون إلا آہا بکر»). 


/ ٠١( «صحيح البخاري». كتاب الفتن» باب لا يدخحل الدجال المدينةء‎ )١( 
مع القتح).‎ - ١ 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب الفضائل»ء باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالی عنهء ٠١١۵ / ٠۵(‏ -مع شرح النووي). 


rrr 


وذكر ابن حجر - رحمه الله - أن السؤال عن عدم ذكر الدَجّال في 
القرآن لا يزال وارداً؛ لأن الله تعالى ذكر يأجوح ومأجوح في القرآنء وفتنتهم 
قريبة من فتنة الدجال(›. 

هذا؛ ولعل الجواب الأول هو الأقرب» والله أعلم» فيكون الذجُال 
قد كر ضمن بعض الآيات . ويكون النبي ية تكقفّل ببيان ذلك المجمل . 
0 هلاك الذخال : 

يكون هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم عليه 
العامة كما دلت غل ذلك الأ جات الى » رذلك أن الد حال بظهر 
على الأرض كلها إلا مكة والمدينة » ويكثر أتباعهء وتعم فتنته» ولا ينجر 
منها إلا قلة من المؤمنين» وعند ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على 
المنارة الشرقية بدمشق. ويلتف حولّه عبادٌ الله المؤمنون» فيسير بهم قاصداً 
المسيح الدّجالء ويكون الدَّجّال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت 
المقدس. فیلحق به عیسی عند باب (لد)0)» فإذا رآه الدجال ؛ داب کما 
بذوب الملح . فيقول له عيسى عليه السلام: «إن لي فيك ضربة لن 
تفوتني»» فیتدراکه عیسی » فیقتله بحربته» وينهزم آتباعه» فيتبعهم 
المؤمنونء فيقتلونهم » حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم! يا عبدالله! 
هذا يهوديٰ خلفي » تعال فاقتله ؛ إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود“. 

. عع الفتح)‎ - ۹۲-۱ / ١۳( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) (لد): بلدة في فلسطين قرب بيت المقدس . 

انظر: «معجم اللدان» ره / .)١٠١‏ 

(۳) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» ( ۱ / ۱۳۹-۱۲۸)» تحقيق د. طه زيني . 
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وإليك بعض الأحاديث الواردة فى هلاك الذجال وأتباعه : 
الله ية : «يخرح الدّجال في أمتي . . . (فذكر الحديث» وفيه :) فيبعث 
الله عیسی بن مریم كآنه عروة بن مسعود» فيطلہه ء فیهلکه»(') . 

وروى الامام أحمد والترمذي عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي 
ال و الله ية يقول: «يقتل ابن مريم الذَّجَالٌ 
بباب لدم" . 
الذجال. . . (وفيه قصة نزول عيسى وقتله للدجالء وفيه قوله ك : ) «فلا 

م ۰ 

يحل لحافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيٹ ينتهي طرفه› 
فیطلبه » حتی یدرکه بباب لد» فیقتله»٠.‏ 
قال رسول الله ية : «يخرح الدَّجال في خحفقة من الدين وإدبار من 
العلم. . . (فذكر الحديث. وفیه :) ثم پنزل عي بن مریم » فینادي من 
السحرء فيقول: أيها الناس! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث. 


(1) «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الجا (۱۸ / ۷١‏ 
۷٦ -‏ مع شرح النووي). 

(۲) «الفتح الرباني ترتیب مسند أحمد» ۲٤(‏ / ۸۳)ء والترمذي ٠١٤4-۵١۳ / ٩(‏ 
- مع تبحفة الأحوذي) . 

(۳) «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال» (۱۸ / ۹۷ 
- ۸ - مع شرح النووي) . 
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فیقولون : هذا رجل جني . فینطلقون» فإذا هم بعیسی بن مریم ل فتقام 
الصلاةء فيْقال له: تقدّم يا روح الله! فيقول: ليتقدّم إمامكم» فليصل 
بكم > فإذا صلى صلاة الصبح ؛ لحرجوا إليه . قال: فحین یری الكذاب 
ينماث“ كما ينماث الملح في الماءء فيمشي اله ف ي ن 
الشجر والحجر ينادي : يا روح الله! هذا يهودي › فلا يرك ممن کان يتبعه 
أحدا إلا قتله» . 

وبقتله . لعنه الله - تنتهي فتنته العظيمة» وينجي الله الذين أمنوا من 
شرّه وشرٌ اتباعه على يدي روح الله وکلمته عیسی بن مريم عليه السلام 
وأتباعه المؤمنين » ولله الحمد والمنة. 


OOO O0 


)١(‏ (ماث الشيء میغا) ؛ أي : مرسه . وماث الملح في الماء؛ أي : أذابه. 

انظر: «لسان العرب» .)١۹١ / ٣(‏ 

(۲) «الفتح الرباني ترتیب مسند أحمد» .)۸١ - ۸٩ / ۲٤(‏ 

قال الهيثمي : ورواه أحمد پإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح » . انظر: «مجمع 
الروائد» (۷ / .)۳٤٤‏ 


ro 


الفصل الثالك 


نزول عيسى عليه السلام 


قبل أن نتحدّث عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام يحسن بنا أن 
نتعرّف على صفته التي وردت بها النصوص الشرعية. . 
0 صفة عيسى عليه السلام: 

صفته التي جاءت بها الروايات أنه رجلء مربوع القامة» ليس 
بالطويل ولا بالقصيرء» أحمر» جعدٌ» عريض الصدر» سبط الشعرء كأنما 
حرج من دیماس - أي : حمُام - له لمة() قد رجلها تملا ما بین منکبیه . 

الأحاديث الواردة في ذلك : 

منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله ية : «ليلة أسري بي لقيتُ موسى . . . (فنعتةُ إلى أن قال :) ولقيت 
عیسی . . . (فنعته فقال:) ربعة» أحمرُ کانما حرج من دیماس (يعني : 

)١(‏ (اللمة)؛ بكسر اللام : شعر الرأس . يقال له إذا جاوز شححمة الأذنين: لمة. 
رإذا زاد عن ذلك فهو: جمة. 

انظر: «النهاية فيي غريب الحديٹثء () / .)٣۷٣۳‏ 


rv 


الحمام) 0 


وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : قال رسول 


الله اة ی ری واا فاا غي ١‏ فاخمر تعد رين 
الصلر" . 


وروى مسلمْ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
ب : «لقد رأيّني في الحجر وقريش تسألني . . . (فذكر الحديث, وفيه :) 
وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائمْ يصلي» أقرب الناس به شبهاً عروة 
ابن مسعرد الثقفي ٠‏ . 

)١(‏ «(صحيح البيخاري ١ء‏ كتاب أحاديث الاآنياء» باب قرول الله: واذكر في 
الكتاب مرم [مريم : ١1]ء ٤۷١ / ١(‏ - مع الفتح). و«صحيح مسلم» باب الإسراء 
برسول الله جا وفرض الصلوات . (۲ / ۲۳۲ - مع شرح النووي). 

(۲) «صحيح البخاري». كتاب أحاديث الانياءء باب قول الله : لإواذكر في 
الكتاب مربم&. (1 / ٤۷۷‏ - مع القتح). 

۰ (۳) هو الصحابي الجليل أبو مسعود عروة بن مسعود بن محتب بن مالك اللقفي رضي 
الله عنهء أسلم بعد انصراف النبي فة من الطائف. وكانت له اليد البيضاء في تقرير صلح 
الحديية. وكان رجلا محا مطاعاً في قومه أهل الطائف فلما دعاهم إلى الإسلام ؛ قتلوه. 
ولما أصابه سهم منهم ؛ قيل له : ما ترى في دمك؟ قال : كرامة أكرمني الله بهاء رشهادة سافها 
الله إلى فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله هة قبل أن يرتحل عنكم. 
فقال فيه النبي بيج : «مثل عروة مثل صاحب ياسين » دعا قومه إلى الله ففتلوه». 

وقبل : إنه المراد بقوله تعالى : ولا رل هذا القَرّآن على رَجُل من القريتين غظيم ) 
[الزخرف: .]۳١‏ ۰ 

انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (۳ / )۱١١۷ - ۱١۹٩‏ تحقيق علي 
البجاوي لابن عبدالبر. و «الإصابة في : تميز الصحابة» (۲ / 6۷۷ - 4۷۸) لابن حجر 


TTA 


رفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
لا قال : «أراني ليلة عند الكعبة»ء فرأيت رجلا آدم؛ کأحسن ما أنت راء 
من ادم الرجالء له لم كأحسن ما آنت راء من اللْممء قد رجّلهاء فهي 
تق طر ماء متكا على رجلين أو على عواتق رجلين» يطوف بالبيت؛ 
فسألت: من هذا؟ فقيل : هذا المسيح بن مريم»""'. 

وقي رواية للبخاري عن ابن عمر؟؛ قال : «لا والله؛ ما قال النبي وة 
لعيسى أحمس» ولكن قال : (فذكر تمام الحديث بنحو الرواية السابقة ٠)‏ . 

وفي رواية لمسلم عنه رضي الله عنه ؛ قال اة : «فإذا رجُل آَم . . . 
رال أن قال:) جل شمر . 

والجمع بين هذه الروايات من كونه في بعضها أحمر وبعضها ادم » 
وما جاء أنه سبط الشعر» وفي بعضها بأنه جعد: 


= و«تجريد أسماء الصحابة» )۳۸١ / ١(‏ للذهي . 

والحديث في «صحيح ملم»ء ا الميح ابن مريم عليه السلام (۲ / 
۷ ۲۳۸ - مع شرح النووي). 

: (ادم): الآدم هو الأسمر الشديد السمرة» وقيل: هو من أدمة الأرض؛ أي‎ )١( 
لونهاء وبه سمي ادم عليه السلام.‎ 

انظر: «النهاية في غریب الحدیٹث» (۱ / ۴۲). 

(۲) «صحیح الببخاريه. كتاب أحاديث الأنبياءء ٤۷۷ / ١(‏ - مع الفتح)؛ 
و«صحييح ملم»» باب ذكر المسيح ابن مریم عليه السلام (۲ / ۲۳۳ - مع شرح 
النووي) . 

(۳) «صحیح البخاري» (> / .)٤۷۷‏ 

.)۳۳۹ / ۲( «صحیح مسلم»‎ )٤( 
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إنه لا منافاة بين الحُمرة والأذْمَة ؛ لجواز أن تكون ادمته صافية(. 

وأما ما جاء من إنكار ابن عمر لرواية أن عيسى أحمر؛ فهو مخالفُ 
لما حفظه غیره» فقد روی أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما آنه عليه 

وأما كونه في رواية سبط الشعر» وفي أخرى أنه جع والجعد ضد 
السبط فيمكن أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعرء وأما وصفه بأنه جعدٌ؛ 
فالمراد بلك جعودة فی جسمه لا شعره» وهو اجتماع اللحم واکتنازه”). 
0 صفة نزوله عليه السلام: 

بعد حروج الدّجالء وإفساده في الأرض» يبعث الله عيسى عليه 
السلام فينزل إلى الأرض» ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 
الشام» وعليه مهرودتان , واضعاً كفي على ا إدا طأطاً رأسه 
قطر» و|ذارفعه تحدّر منه جمانٌ کاللؤلی ولا بحل لکافر یجد ریح نفس إلا 
مات » و يىتهي حيٺ ينتهي طرفه . 

ويون نزوله على الطاثفة المنصورةء› التي تقاتل على الح › 
وتكون مجتمعة لقتال الدّجُال» فينزل وقت إقامة الصلاة» يصلي خلف أمير 


.)١٤۳ «اللاشاعة» (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» ( / .)٤۸٦‏ 

(۳) (مهرودتان) : روي بالدال المهملة والذال المعجمةء والمهملة أكشء والمعنى : 
لابس مهرودتين ؛ أي وبين مصبوغين بورس ثم زعفران . 

انظر: «شرح النووي لمسلم» ١۸(‏ / 1۷)ء و«لسان العرب) (۳ / »)٤١١‏ 
و «النهاية في غریب الحدیث» (ه / ۲۵۸), 


Pf. 


تلك الطائفة .- 

قال ابن كثير: «هذا هو الأشهر في موضح نزوله أنه على المنارة 
البيضاء الشرقية بدمشق» وقد رأيت في بعض الكتب آنه ينزل على المنارة 
البيضاء شرقي جامع دمشق› فلعل هذا هو المحفوظ . . . وليس بدمشق 
منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب 2 الأموي بدمشق من 
شرقيه» وهذا هو الأنسب والأليق ؛ لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاةء فيقول له 
إمام المسلمين: يا روح الله! تدم . فيقول: تقدم أنت؛ فإنه اقيمت لك . 
وفي رواية : بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة »0 . 

وذكر ابن كثير أنه في زمنه سنة إحدى وأربعين وسبع مئة جد 
المسلمون منارة من حجارة بيض » وكان بناؤها من أموال النصارى الذي 
حرقوا المنارة التي كانت مكانهاء ولعلّ هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة؛ 
حيث قيض الله بناء هذه المنارة من أموال النصارىء لينزل عيسى بن مريم 
عليهاء فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ولا يقبل منهم جزية» ولكن من 
أسلم وإلا قتل» وكذلك غيرهم من الكفار ر . 

ففي حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر حروج الدجال ثم 
نزول عيسى عليه السلام قال هة : «إذا , بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق»› بين مهرودنين › واضماً كفيه على أجنحة 


)١(‏ «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب بيان نزول عيسى بن مريم حاكمأً بشريعة 
نينا محمد با ۽ (۲ / ۹-۹۳ -مع صرح النووي). . 

(۲) «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / (٤٩-۱٤٤‏ تحقیق د. طه زيني . 

(۳) انظر «النهاية / الفتن والملاحمه .)١٠4١ / ١(‏ 


E! 


اطاط راه فطل :واا رة تدر مه ان لوز فاا بل 
لکافر یجد ريج نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حڀث ينتهي طرفه › فیطله 
آي : يطلب الدجال - حتی يدرکه بہاب لد فيقتله » ثم يأتي عیسی بن 
مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح وجوههم ويحدَتهم بدرجاتهم في 
الجنة»(). 
0 أدلّة نزوله عليه السلام: 

نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثابت في الكتاب والسنة 
الصحيحة المتواترة» وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى. 

أ أدلة نزوله من القران الكريم : 

۱ - قال الله تعالى : طوَلّمّا ضربَ ابن مَرْيمَّ متلا إذا قَومّك منه 
يَصدون) إلى قوله تعالى : وإنةٌ لَملْمْ للسّاعة) [الزحرف : .]١١ - ١۷‏ 

فهذه الآيات جاءت في الكلام على عيسى عليه السلام» وجاء في 
آخرها قوله تعالى : «وإنة لملم لساعة)؛ آي : نزول عيسى عليه السلام 

و ج 

قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعةء ويدل على ذلك القراءة الأخحرى: 
«إوإنة لَعلٌَّ للسَاعَة)؛ بفتح العين واللام ؛ «أي : علامة وأمارة على قيام 
الساعة» وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغیرهما مس اة 


التفسير» . 


۷ / ١۸( «صحيح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال‎ )١( 
مع شرح النووي).‎ - ٩۸ - 
.)١۹١-۹۰ / ۲٠( وائظر: «تفسير الطبري»‎ »)٠١ ١ / ۱١( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
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وروى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير 
هذه الآية : «إوإِنة لَملْمّ للسّاعة) ؛ قال : «هو خروج عيسى بن مريم عليه 
السلام قبل ورم القيأمة»() , 

وقال آلحافظ ابن كثير: «الصحيح أنه - أي : الضمير- عائد على 
عيسى ؛ فإن السياق في ذكره». 

واستبعد أن يكون معنى الأية : ما بعث به عيسى عايه السلام من 
إحياء الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من ذوي الأسقام . 

وأبعدٌ من ذلك ما روي عن بعض العلماء أن الضمير في «وإنة) 
عائدٌ على القران الكر e‏ 
الله وما قو وما لبو ولك َة َه 4 إلى قوله تعالى (وإذ من أل 
الكتاب إلا ليُومَنّ به قل موْته ووم القيامَة كو عَلبهِم شهيدأ) [النساء : 
۷ - 24[ . 

فهذه الآيات؛ كما أنها تدلٌ على أن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه 
السلام» ولم يصلبوه» بل رفعه الله إلى السماء؛ كما في قوله تعالى : «إإذ 
قال الله يا عيسّى إِّي مَُوفْيك ورافعُك إلى [آل عمران: .]٠١‏ 


(۱) «مسند احمده ٤(‏ / ۳۳۹) (ح )١‏ تحقیق أحمد شاکرء وقال : «إسناده 


صسيح ١‏ . 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۷ / ۲۲۲). 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۷ / ۲۲۳). 


Er 


فإنها تدلٌ على أن من أهل الكتاب مَّن سيؤمن بعيسى عليه السلام 
أخر الزمان» وذلك عند نزوله(» وقبل موته ؛ كما جاءت بذلك الأحاديث 
المتواترة الصحيحة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه لسؤال وة إليه عن وفاة عيسى 
ورفعه : «الحمد للهء عيسى عليه السلام حي » وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي ية أنه قال: «ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا وإماماً مقسطاًء فيكسر 
الصليب. ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية»"ء وثبت في الصحيح عنه أنه 
ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وأنه يقتل الذَّجّالء ومن فارقت 
روحه جسده ؛ لم ينزل جسده من السماءء وإذا أحيي ؛ فإنه قوم من قبره . 

وأما قوله تعالى : «إئي مويك وَرافعْك إلَيّ ومُطْهرك من الَذينَ 
كمُروا)؛ فهذا دلي على آنه لم يعن بلك الموت» إذ لو أراد بذلك 
الموت ؛ لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين؛ فإن الله يقبض أرواحهم» 
ويعرج بها إلى السماءء فعلم أن ليس في ذلك حاصيّةء وكذلك قوله: 
ومُطْهرٌك من الْذينْ کَفروا)» ولو کان قد فارقت روحه جسده؛ لکان بدنه 
في الأرض كبدن سائر الأنبياءء أو غيره من الأنبياء. 


وقد قال تعالى في الآية الأحرى: وما قَتَلْوه وما صَلَبْوه ولكنْ شه 


() نزولا حقيقيًاًء ويس المراد بنزوله وحكمه في الأرض في آخر الزمان كناية عن 
غلبة روحه وسر رسالته على الناس بما غلب عليها من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم والأخذ 
بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها؛ فإن ذلك مخالف للأحاديث المتواترة في أنه 
ینزل بروحه وجسده كما رفع بروحه وجسده عليه السلام. 

(۲) انظر كلام الشيخ محمد عبده في «تفسیر المناری (۳ / .)۳١۷‏ 
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هم وإ الذي الوا فيه لفي شك مه ما لَه به من عِلم, إل اتباع الظنْ 
وما قله یا . بل رَفْعهُ الله إليهء فقوله هنا: َل رَفْعَهُ الله إليه) يبين 
آنه رفع بدنه وروحه ؛ كما ثبت في الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه» إذ لو 
1 
ارید موته ؛ لقال : وما قتلوه وما صلبوه» بل مات . 

ولهذا قال من قال من العلماء: إني متوفيك ؛ أي : قابضك ؛ أي : 
قابض روحك وبدنك؛ يقال : توفیت الحساب واستوفيته . 


ولفظ ا لاا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدنء ولا توفيهما 


وقد يراد به توفي النوم ؛ كقوله تعالى : الله سوفی الأنفس جين 
موتها [الزمر: ٤١‏ ]»› وقوله وهو الذي يَونكمْ اليل َعَم ما جرختم 


بالتهار) [الأنعام : ۰ وقوله: خت إدا حاءَ ُحْدَکمْ المَوّت توفته 
سلا [الأنعام : |[ 


وليس الكلام في هذا البحث عن رفع عيسى عليه السلامء وإنما جاء 
ذكر ذلك لبيان أنه رفع ببدنه وروحه» وأنه حي الآن في السماء» وسينزل 
في اخر الزمانء ویژمن به من کان موجودا من ھل الکتاب؛ کما قال 
تعالى : طون من أهْل الكتاب إلا ليُوْمننْ به قبل موت . 

قال ابن جریر: «حدثنا ابن بشار؛ قال : : حدثنا سفيان عن آبي حصين 
عن سعيد بن چبير عن ابن عباس : وإ من هل الكتاب إلا ليوْمننُ به 


.)۴٣٣۳ - ۴۲٣۳ / ٤( «مجموع الفتاو ی‎ )١( 


fo 


قبل موتهچ ؛ قال : قبل موت عیسی بن مریم( . 

قال ابن کٹیر: «وهذا إسناد صحيح ٠»‏ . 

ثم قال ابن جرير بعد سياقه للأقوال في معنى هذه الآية: «وأولى 
الأقوال بالصحة قول من قال: تأويل ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعیسی قبل موت عیسی 0 . 

وروی بسخده عن الحسن البصري أنه قال : «قبل موت عيسى » والله 
إنه الآن حن عند اللهء ولكن إذا نزل أمنوا به أجمعون»<). 

وقال ابن كثير: «ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح ؛ 
لأنه المقصود من سياق الآي فى تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصابه وتسليم مَن سلَّم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم 
يكن الأمر كذلك وإنما شَبةَ لهم» فقتلوا الشبيه وهم لا يلون ذلك ثم 
إنه رفع إليهء وإنه باق حيّء وإنه سينزل قبل يوم القيامة؛ كما دلت على 
ذلك الأحاديث المتواترة»(“. ) 

وذْكرّ أنه روي عن ابن عباس وغيره أنه أعاد الضمير في قوله : قبل 
موته» على أهل الكتاب وقال: «إن ذلك لو صح لما كان منافيا لهذاء 

)١( .‏ «تفير الطبري» ( / 1۸). 

(۲) «النهاية / الفعن والملاحم» .)١۳١١ / ١(‏ 

وأثر أبن عباس صححه أيضاً ابن حجر في «الفتح » ٩(‏ / 8۹۲). 

(۳) «تفير الطبري» (1 / )۲١١‏ . 

.)١۸ / ١( «تفشير الطبري»‎ )4( 

.)٤٠١ / ۲( «تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


۳" 


ولكن الصحيح في المعنى والإاسناد ما دکرناهي( . 

ب - أدلّة نزوله من السة المطهرة: 

الأدلة من السنة على نزول عیسی عليه السلام كثيرة ومتواترة» سبق 
دکر بعضهاء وسأذكر هنا بعضا منها خحشية الإاطالة : 

١‏ - فمنها ما رواه الشيخان عن أبى هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال 
رسول الله ية : «والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكماً عدلا» فيكسر الصليب» ويقتل الختزير» ويضع الحرب» ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحدٌ» حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما 
فيها» . 

: 8 2 2 ار ۴ة ت ت 

ثم يقول أبو هريرة : «وافرۋوا إن شئتم : ؤوإن من اهل الكتاب إلا 
ُومننٌ به قبل مَوْته ووم القيامة کون عَليهم شهيدا) ٠‏ . 

وهذا تفسيرٌ من أبى هريرة رضى الله عنه لهذه الآية بأن المراد بها أن 
من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته › وذلك عند نزوله 
اخحر الزمان؛ كما سبق يانه . 

وزو ی الشخان غا عن این هري رضي الله عه ؛ قال : قال 

1 
رسول الله ماد : «کیف انتم إذا انزل ابن مریم فیکم وإمامکم منکم؟ !)0 . 

. (TY ١( الفتن والملاحمه‎ / ةياهنلا«)١(‎ 

(۲) «(صحیح البخاري .١‏ کتاب أحادیٹ الأ نبياء» باب نزول عیسی بن مریم علیهما 
السللام » ( / ٤41 _ ٠‏ ممع القتح). لعج مله باب نزول عیسی ہن مریم 


بل حاکما (۲ / ۱۸۹ - ۱۹۱ - مع شرح النووي). 
(۳) «صحيح البخاري». كتاب أحاديث الأنبياء. باب نزول عيسى بن مريم غليهم = 


TEY 


۳ وروی مسلم عن جابر رصي الله عنه؛ قال: سمعت النبي 4ل 
يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم 
القيامة؛ قال: فينزل عيسى بن مريم ب فيقول أميرهم: صل لنا. 
فیقول : لا؛ إن بعضكم على بعض آمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة»). 

٤‏ - وتقدّم حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى» 
وفیه : «ونزول عیسی بن مریم کيا" . 

٥‏ _ وروى_الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي ب قال: «الأنبياء 


۳ 
ڪه ے 


مریم ؛ لأنه لم یکن بيني وبینه نبي » ونه نازل» فإذا رأیتموه ؛ فاعرفوه» . 
0 الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام متواترة : 


ذكرت فيما سبق بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسي عليه 


اللامء )1" E44 j‏ - مم الفح ) › و(صحیح مسلم»» باب نزول عیسی بن مریم حاکماء 
(۲ / ۱۹۳ - مع شرح النووي). 
(۱) «صحیح مسلم»» باب نزول عیسی بن مریم و حاكماًء SAET‏ 


مع شرح النووي). 
(۲) «صحیح مسلم»» کتاب الفتن وآشراط الساعة» (۱۸ / ۲۷ ۔ ۲۸ - مع شرح 
النووي). 


(۳) «مسند أحمد» (۲ / ٤٠٦‏ - بهامشه منشخب الكن) . 

والحديث صحيح . انظر: مامش «عمدة التفسير» »)۳١ / ٤(‏ تحقيق الشيخ أحمد 
شاکر. وصدر هذا الحديث رواه: البخاري 6٤۷۸ / ٦(‏ - مع الفتح)» ورواه الحاكم في 
«المستدرك» (۲ / ١4٥)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»ء ووافقه 
الذهبي . 


EA 


السلامء ولم أذكر جميع الأحاديث الواردة في نزوله ؛ خحشية أن يطول 
البحث» وقد جاءت هذه الأحاديث في الصحاح والسنن والمسانيد وغيره 
من دواوين السنة» وهي تدل دلالة صريحة على ثبوت نزول عيسى عليه 
السلام في اخر الزمان» ولا حجَّة لمن ردّهاء أو قال: إنها أحاديث احاد لا 
تقوم بها الحجة» أو: ! إن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين التي يجب 
عليهم أن يۇمنوا بها( ؛ لأنه إذا ثبت الحديث ؛ ج الإيمان به» وتصديق 
ما أخحبر به الصادق المصدوق ا و بجوز لنا رد قوله ؛ لکونه حدیث 
احاد؛ لأن هذه سججة واه ا عقدت فصلا في أول هذا الببحث 
e‏ حدیٹ الآحاد إذا صح ؛ وجب تصدیی ما فيه > وإدا قلنا: إن 
حديث الآحاد ليس بحجة؛ فإننا نرد كثيراً من أحاديث رسول الله اة » 
ويون ما قاله عليه الصلاة والسلام عبثاً لا معنى له كيف والعلماء قد نصوا 
على تواتر الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام؟! 


وسأذكر هنا طائفة من أقوالهم : 


() انظر کتاب «الفتاوی» (ص ٩‏ - ۸۲) للشيخ محمود شلتوت. طبع دار 
الشروق» ط. ۸ عام ٥ه‏ بیروت ؛ فإنه رحمه الله آنکر فيه على من قال برقع عیسی 
عليه السلام ببدنه» وأيضاً أنكر نزوله في آخر الزمانء ورد الأحاديث الواردة في ذلك وقال : 
إله لا حجة فيها؛ لأنها أحاديث احاد! ! 

وماألة رفع عيسى وهل هو ببدنه أو بروحه مالة خلافية بين العلماء» ولكن الحى 
أنه رفع ببدنه وروحه ؛ كما ذهب إلى ذلك جمهور المفسرين؛ كالطبري » والقرطبي » وابن 
نيمية » وابن كثير» وغيرهم من العلماء . 

انظر: «تفسير الطبري» (۳ / ۱ و«تفسیر القرطبي» ۰)١١ / ٤(‏ و«مجموع 
الفتاوی» لابن تيمية ٤(‏ / ۳۲۲ -۳۲۳)» و«تفسیر ابن کٹیره (۲ / .)٤١١‏ 


۴4۹ 


فال ابن جرير الطبري - بعد ذكره الخلاف في معنى وفاة عيسى -: 
«وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا ل قال : «معنى ذلك : إني قابضك 
من الأرض» ورافعك إلي » ؛ لتواتر الأحبار عن رسول الله َي أنه قال : ينزل 
ی م ل ا 

ثم ساق بعض الأحاديث الواردة في نزوله . 

وقال ابن كثير: «تواترت الأحاديث عن رسول الله َة أنه ألحبر بنزول 
عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطأ . 

ثم ذكر أكثر من ثمانية عشر حديثاً في نزوله. 

وقال صدیق حسن : «والأحاديث في نزوله عليه السلام كثيرة» ذكر 
الشوكاني منها تسعة وعشرين حديثا ؛ ما بين صحيح » وحسن » وضعيف 
منجبرء منها ما هو مذكورٌ في أحاديث الذَّجال. . . ومنها ما هو مذكورٌ في 
أحاديث المنتظرء وتنضم إلى ذلك أيضاً الآثار الواردة عن الصحابة » فلها 
حكم الرفع» إذ لا مجال لاجتهاد في ذلك». 

ثم ساقها وقال : «جميع ما سقناه بالغ حدٌ التواتر كما لا يخفى على 
قا اطلاع». 

وقال الخماري*“؛: «وقد ثبت القول بنزول عيسى عليه السلام عن غير 


(۱) « تضفر الطبری» (۳ / ۳۹۱). 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۷ / ۲۲۴). 

(۳) «الإاداعة» رص .)۱۹۰١‏ 

)٤(‏ هر أبو الفضل عد الله محمد الصديى الغماري » من علماء هذا العصر. 


o. 


واحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء من سائر المذاهب 
على ممر الزمان إلى وقتنا هذاي(). 

وقال: «تواتر هذا تواتراً لا شك فیه» بحیث لا يصح أن ینکره إلا 
الجهلة الأغبياء؛ كالقاديانية ومن نحا نحوهم ؛ لأنه قل بطريق جمع عن 
جمم» حتى استقرٌ في كتب السنة التي وصلت إلينا تواتراً بتلقي جيل عن 
جیل» . 

وقد ذكر من روإه من الصحابة» فعد أكثر من خحمسة وعشرين 
صحابياً» رواه عنهم أکثر من ثلاثين تابعياً» ثم رواه تابعو التابعین بأکثر من 
هذا العدد. . . وهكذا حتى أخحرجه الأئمة في كتب السنة» ومنها 
المسانيد ؛ ك «مسند» الطيالسي › وإسحاق بن راهويهء وآحمد بن حنبل› 
وعثمان بن بي شيبة» وأبي يعلى » والبزار» والديلمي » ومن أصحاب 
الصحاح : البخاري» ومسلم» وابن خزيمةء وابن حبانء والحاكم» وأبو 
عوانة» والإسماعيلي » والضياء المقدسي. وغيرهم» ورواه أصحاب 
الجوامع » والمصنفات» والسنن» والتفسير بالمأثور» والمعاجم» والأجزاءء 
والغرائب. والمعجزات » والطبقات» والملاحم . 

وممن جمع الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام الشيخ محمد 
انور شاه الكشميري 0 في کتاره «التصريح بما تواتر في نزول المسيح » 


.)١١ «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام» (ص‎ )١( 

(۲) «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه البلام» (ص .)١‏ 

(۳) هو الشيخ المحدث محمد أنور شاه الكشميري الهندي . له عدة مصنفات ٠‏ 
منها: «فيض الباري على صحیح البخاري» في أربعة مجلدات» و«العرف الشذي على = 


۳e1 


فذكر أكثر من سبعين حديفا . 

وقال صاحب «عون المعبود شرح سنن ا داود» : «تواترت الأخبار 
عن النبي َي في نزول عيسى بن مريم ية من السماء بجسده العنصري 
إلى الأرض عند قرب الساعة» وهذا هو مذهب أهل السنة)(). 

وقال الشيخ أحمد شاكر: «نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان 
مما لم يختلف فيه المسلمون؛ لورود الأخبار الصحاح عن النبي يلي 
بذلك» وهذا معلوم من الذين او لا يمن من آنکره»›. 

وقال في تعليقه على «مسند الإمام أحمد» : «وقد لعب المجددون أو 
المجردون في عصرنا الذي نحيا فيه بهذه الأحاديث الدالّة صراحة على 
نزول عيسى بن مريم عليه السلام في اخحر الزمان» قبل انقضاء الحياة 
الدنياء بالتأويل المنطوي على الإنكار تارةء وبالإنكار الصريح أخرى! 
ذلك أنهم - في حقيقة أمرهم - لا يؤمنون بالغيب» أو لا يكادون يؤمنون» 
وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعهاء يعْلم مضمون ما فيها من الدين 
بالضرورة» فلا يجديهم الإإنكار ولا التأويل». 


وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : «اعلم أن أحاديث الدَّجال 


= جامع الثرمذي»» وغيرهماء توفي (۲١۳٠ه)‏ رحمه الله في همدينة ديونيد. 
انظر ترجمته في مقدمة كتاب «التصريح» للشيخ عبدالفتاح أبو غدة. 
)١(‏ «عون المعبود؛ )]١۷ / ١١(‏ لاي الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي . 
(۲) من حاشية «تفسير الطبري» »)٤٦١ / ٦(‏ تخريج الشيخ أحمد شاكرء وتحقيق 
محمود شاكر» مطبعة دار المعارف» مصر. 
(۳) «حاشية مسند اللامام أحمده (۱۲ / .)۲١٣۷‏ 


o! 


ونزول عيسى عليه السلام متواترة» يجب الإيمان بهاء ولا تغتر بمن يعي 
فيها أنها أحاديث احاد؛ فإنهم جهال بهذا العلمء› ولیس فيهم من تقب 
طرقهاء ولو فعل؛ لوجدها متوانرة ؛ كما شهد بذلك أثمة هذا العلم؛ 
کالحافظ اہن حجر. 

ومن المؤسف حمَاً أن يتجرًاً البعض على الكلام فيما ليس من 
اختصاصهم › لا سيما والأمر دين وعقيدة»(. 

ونزول عيسى عليه السلام ذكره طائفة من العلماء في عقيدة آهل 
الة والجماعةء وأنه ينزل لقتل الدّجُال قبحه الله 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «أصول السنة عندنا: 
التمك بما كان عليه أصحاب رسول الله ية والاقتداء بهم» وترك 
البدع» وكل بدعة فهي ضلالة». 

ثم ذكر جملةٌ من عقيدة أهل السنةء ثم قال: «والإيمان أن المسيح 
الدجُال خارج مكتوبٌ بين عينيه (كافض» والأحاديث التي جاءت فيه 
والإيمان أن ذلك کائنْ› وآن عیسی ینزل فیقتله بباب لد . 


وقال أبو البحسن الأشعمري“ رحمه الله فی سرده لعقيدة أهل 


(ا) «حاشیه شرح المقيدة الطحاوية» (ص )1١‏ بتخريجح الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني محدث الشام . 

(۲) «طبقات الحنابلة» (۱ / ۲۲۱ - ۲۳) للقاضي الحسن بن محمد بن أبي 
يعلى » طبع دار المعرفة للنشر؛ بيروت . 

(۳) هو الامام العلامة أبو الحسن علي بن إسماعيل من ذرية أبي موسى الأشعري 
الصحابي الجليل» نشا في حجر زوج آمه بي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصرهء وقد = 


rer 


الحديث والسنة : «الإقرار بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسله» وما جاء من عند 
اللهء وما رواه.الثقات عن رسول الله ية ؛ لا يردون من ذلك شيئاً. . . 
ويصدقون بخروج لجال وأن عیسی يقتله» . 

ثم قال في احر کلامه : 

«وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول» وإلیه نذهب»0). 


وقال الطحاوي٠:‏ «ونؤمن بأشراط الساعة؛ من خروح الدَّجُالء 


تتلمذ عليه » واعتنق مذهبه ما يقارب من أربعين سنة. ثم هداه الله إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة» فاعلن أنه على مذهب أحمد بن حنل. وله مصنفات كثيرة بلغت نحمسة 
وحمسين مصنفاًء وقد ذكرت الدكتورة فوقية حسين محمود في مقدمة تحقيقها لكتاب الإبانة 
نحومئة مصنف» ومن أشهرها: «مقالات الإا سلاميين»» و «كتاب اللمع». و «الوجيزه» 
وغيرهاء وكان اخحر ما ألف كتاب «الإبانة عن أصول الديائةه» توفي رحمه الله سنة 
£7 ۳۲ ). 

انظر ترجمته في : کتاب «تیین كذب المفتري» لابن عساکر (ص ۳٤۲‏ وما بعدها) 
و «البداية والنهاية) (۱۹ / ))1۸7١‏ و «شذرات الذهب» (۲ / ٠١-۳٠۳‏ ), ومقدمة كتاب 
«الإبانة» (ص ۷ - )١١‏ لأبى الحسن الندوي تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط » ط . الأولى» نشر 
دار البيانء دمشى» (١١٤٠ه)»‏ ومقدمة «الإبانة» تحقيق د. فوقية حسين محمود» ط. 
الأولى » ۹۳۹۷ه. دار الأنصان القاهرة. 

)١(‏ «مقالات الاسلامیین واحتلاف المصلینء (۱ / .)۳٤۸ - ۳٤١‏ تحقيق الشيخ 
محمد مجي الدين عبدالحميدء الطبعة الثانية » (۹۳۸۹١ه)»‏ طبع مكتبة اللهضة المصريةء 
القاهرة. 

(۷) هو الحافظ الفقيه المحدث أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الأزدي المصري» شيخ الحنفية في عصره في مصرء ونسبته إلى (طحا) ؛ قرية بصعيد مصرء 
له مصنفات كثرةء منه: «العقيدة الطحاوية»» وكتاب «معاني الاثارهء وكتاب «مشكل - 
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ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء»'. 

وقال القاضي عياض : «نزول عيسى وقتله الخال حى وصحیح عند 
أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع 
ما يبطله فوجب إنباته»"'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والمسيح ية وعلى سائر النبيين لا 
بد أن ينرل إلى الأرض . . . كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» ولهذا كان 
في السماء الثانية» مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون؛ لأنه يريد 
النزول إلى الأرض قبل يوم القيامة ؛ بخلاف غيره» وادم كان في سماء 
الدنياء لأن نسم بنيه تعْرّض عليه»». 
0 الحكمة في نزول عيسى عليه السلام دون غيره : 


تلمُس بعض العلماء الحكمة في نزول عيسى عليه السلام في أخر 
الزمان دول غيره من الأنبياء» ولهم في ذلك عدّة أقوال : 

١‏ - الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فبين 
الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدخال» كما سق بان 


= الآثار»ء توفي سنة (١۳۲ه)‏ بمصر رحمه الله. 

انظر ترجمته في : «البداية والنهاية» ١١(‏ / 1۷4)» وشذرات الذهب» (۲ / 
۸)» ومقدمة «شرح العقيدة الطحاوية» (ص )١١ - ٩‏ بتحقيق وتخريج الالباني . 

. «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 4٦ه). تحقيق الألباني‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم» (۱۸ / ٩۷)۔‏ 

(۳) «مجموع القتاوی» ٤(‏ / ۳۲۹) لابن تيمية. 


- 


ورجَُ الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره”. 

۲ إن عيسى عليه السلام وجد في فلخل د 
كما e‏ 2 کک E‏ في الإنيل, رع اخ شطاء فارره 
فاستجاب الله دعاءهء وأبقاه حتی رك حر الزمان ا لأمر الاسلام 1 

قال اللإمام مالك رحمه الله: «بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا 
الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون : والله لهؤلاء حير من الحواريين فيما 
بلغنا»") . 

وقال ابن كثير: «وصدقوا في ذلك ؛ فإن هذه الأمة معظمة في الكتب 
المتقدّمة والأخبار المثداولة»0). 

وقد ترجم الإمام الذهبي لعيسى عليه السلام في کتابه «تجرید أسماء 
الصحابة»» فقال: «عيسى بن مريم عليه السلام: صحابي » وبي ؛ فإنه 
راى اللي اة ليلة الإسراء» وسم عليه» فهو آعر الصحابة موا:. 

۳ إن نزول عيسى عليه السلام من السماء؛ لدو أجلهء ليْذَفْنْ في 
الأرض› اد ل لمخلوق من التراب أن يموت في غیرها» فیرافی نزوله 


.)۳۰۳ ص‎ ( )١( 

(۲) «فتح الباري» .)٤۹۳ / ٩(‏ 
(۳ و )٤‏ «تفسیر ابن کٹیر: (۷ / .)۳٤۳‏ 
(ه) «تجريد أسماء الصحابة» (۱ / .)٤۳۲‏ 
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حروج الذَّجُالء فيفتله عيسى عليه السلام. 

۽ - إنه ينزل مكذّباً للنصارى» فيظّهر زيفهم في دعواهم الأباطيلء 
ويهلك الله الملل كلها في زمنه إلا الإسلام ؛ فإنه يكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية. 

ه _ إن حصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي 4ل : «أنا أولى 
الناس بعیسی بن مریم » لیس بيني وبينه نېي . 

فرسول الله هة أحص الناس بهء وأقربهم إليه؛ فإن عيسى بشر بان 
رسول الله ية يأتي ت ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به““؛ كما 
في قوله تعالی : (ومبشراً ہرَسول, ياتي من بدي اسْمُهُ أحْمَدُ4 [الصف: 
1]. وفي الحديث: «قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك؟ قال: نعم ؛ 


آنا دعوة ابي إبرأهيم بشری خي عیسی ۾" . 


() دصح الببخاري» ( // £۷۷ - ٤۷۸‏ الفتح )» کتاب آحادیٹ الانبياءء 
باب قول الله : بإواذكرٌ في الكتاب مریم إذ نيدت من ألها) [مريم : »]1١‏ و«صحيح 
سل (۱۵ / ۱۱۹ مع شرح النووي)» كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام. 

(۲) انظر: «المنهاح فيي شعب الإيمان» £۲١ - 4 / ١(‏ للحليمي» و«التذكرة» 
للقرطبي رص ۷۹)» و«فتح الباري» ر( / »)٤۹۳‏ وکتاب «التصریح ہما تواتر في نزول 
المسيح» (ص )١٤١‏ تعليى الشيخ عبدالفتاح أبي غدة . 

(۳) رواه ابن إسحاق في «السيرة» . انظر: «تهذيب سيرة ابن هشام» (ص )4١‏ 
لعبدالسلام هارون» طبعة المجمع العلمي العربي الإسلامي› مدشورات محمد الداية ء 
بیروت . قال ابن كثير في إسناده : «هذا إسناد جيده ٠‏ وروی له شراهد من وجوه حر رواها 
الامام أحمد في «والمسند». «تفسیر "ابن کثیر؛ (۸ / ۳١‏ وومسند الإامام أحمد (+ / 
۷ وه / ۲۹۲ ۔ بهامشه متخب الکنز) . 
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0 بماذا یحکم عیسی عليه السلام؟ 

يبحكم عيسى عليه السلام بالشريعة المحمدية » ويكون من أتباع 
0 تة ؛ فإنه لا بنرل بش رع جدید؛ لأن دين الاسلام حاتم الأديان› 
وباق إلى قيام الساعةء لا ينسخ› فیکون عیسى عليه السلام حاكما من 
حکام هذه الأمة» ومجدّداً لأمر الإسلام» إذ لا نبي بعد محمل ية . 

زۇئ الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ما 
قال : «كيف أنتم إذا نزل فیکم ابن مریم وإمامٌکم منکم؟!». 

فقلتٌ (القائل الوليد بن مسلم)› لابن أبي ذئب“: إن الأوزاعي 
حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة : «وإمامكم منكم». قال ابن بي 
ذئب: تدري ما آمکم منکم؟ قلت : تخبرني؟ قال : فامکم بکتاب ربكم 
تبارك وتعالى وسنة نیکم ية . 

٤ ۳ 

يقول: ٫لا‏ تزال طائقة من امتي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم 


)ه١۹٥١( هو الوليد بن ضلم القرشي » مولى بني أمية» عالم الشأم توفي سنة‎ )١( 

انظر: «تهذيب التهذيب» .)١١١-٠١١ / ۱١(‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي 
العامري › الامام؛ ألخْقة » توفی ا ۹د ١إه).‏ رجه الله . 

انظر: «تهذیب التهذیب» .)۳١۷ - ۳۰۴۳ / ٩(‏ 

(۲) «صحیح مسلم»» کتاب الإیمان» باب بیان نزول عیسی بن مریم حاکماأًء (۲ 
/ ۳مم شرح الئووي). 
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القيامة». قال : «فينزل عيسى بن مريم بء فيقول أميرهم : تعال صل بنا. 
فيقول : لا ؛ إن بعضكم على بعض أمراء ؛ تكرمة الله هذه الأمة»(٠.‏ 

قال القرطبي : «ذهب قوم إلى أنه بنزول عيسى عليه السلام يرتفع 
التكليف؛ لثلا يكون رسولاً إلى أهل ذلك الزمان؛ يأمرهم عن الله تعالى ء 
وهذ! (يعني : کونه ا بعد محمد) أمر مردود بقوله تعالی : وخاتم 
اين [الأحزاب: »]٤١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا نبي 
بعدي »٠ء‏ وقوله : «وأنا الماقب»٠؛‏ يريد أخر الأنبياء وخاتمهم . 

وإذا .كان ذلك؛ فلا يجوز أن نوُم أن عيسى ينزل بيا بشريعة 
متجدّدة غير شريعة محمد نبينا لله » بل إذا نزل؛ فإنه يكون يومئ من أتباع 
محمد ی ؛ کما أخبر وء حیث قال لعمر: «لو کان موسی حيَا؛ ما وسعه 
إلا اتباعي »0ء فينزل وقد عَلّم بأمر الله تعالى له في السماء قبل أن ينزل ما 


(۱) «صحیح مسلم»» ر۲ / ۱۹٤-۱۹۲۳‏ - مع شرح النووي). 

(۲) «صحيح مسلم»ء كتاب الفضائل» باب في أسمائه ا ٠١۴ / ٠١(‏ - مح 
شرح النووي). 

(۳) «صحيح البخاري»» كتاب التفسير» باب ياي من بعدي اسمه أحمدې 
([الصف: ٦]ء‏ (۸ / -٦٤١ - ٦٤١‏ مم الفتح). 

. «مسند الامام أحمد» (۳ / ۳۸۷ - بهامشه متخب الكنز)‎ )٤( 

قال ابن حجر: «رجاله موثقون ؛ إلا أن في مجالد (أحد رواة الحديث) ضعفاًه . «فتح 
الباري» (۱۳ / )۳٣۳٤‏ . 

وقد رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۳۱٤ -۳۱۲۳ / ۱١(‏ تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي . 

ومجالد هو مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي › روی له مسلم مقروناً بغیره» 
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يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم به بين الناس» والعمل به في 
تعطيل الحكم غير جائزء وأيضا؛ فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى 
التكليف إلى أن لا يقال فى الأرض: اللهء الله( . 
مع المسلمين» وحجه» وجهاده للكفار. 

فأما صلاته ؛ فقد سبق في الأحاديث ذكر ذلك . 

وكذلك قتاله للكفار وأتباع الذّجّال. 


وأما حجه؛ ففي «(صحيح م عن حنظلة الأاسلمي ؛ قال : 
معت ابا هرت رة ری الله عنه يحدّث عن النبي ية ؛ قال : «والذي نفسي 
او ل اہن مریم بج ا اش أو ليشينهما»؛ 
أي : يجمع بين الحج والعمرة. 


وأما وضع عيسى للجرية عن الكفار - مع أنها مشروعة في الإسلام 


= قال فيه أبن حجر: «صدوفق». 
انظر: «تهذیب التهذیب» (۱۰ / .))١-۳۹‏ 
(1) «التذدكرة» رص 1¥۷ - 1۷۸), 
(۲( رفح الروحاء) : موضع بين مكة والمدينةء سلکه النبي نة إلى بدر وإلى مكة 
و 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۳ / ١١٤)؛‏ و «معجم اللدان (؟ / .)۳١‏ 
(۳) «صحيح مسلم بشرح النووي». كتاب الحج » باب جواز التمتع في الحج 
والقرآن» ۸ / 4 م شرح النووي) . 


۳۹۰ 


قبل نزوله عليه السلام -؛ فليس هُذا نسخاً لحكم الجزية جاء به عيسى 
شرعاً جديداً؛ فإن مشروعية أخذ الجزية مقيد بنزول عيسى عليه السلام 
بإخبار نبينا محمد اء فهو المبين لتخ بقوله لنا: «والله ليزن ابنْ 
مریم كما غدلا:. فلكسرن: الصافية.. ولقلن الخترير :لشن 
الجزية ٠‏ . 


0 انتشار الأمن وظهور البركات في عهده عليه السلام: 


وزمن عیسی عليه السلام زمن امن وسلام ورخاءء يرسل الله فيه 
الممطر العغزير» وتحرج الأرضص تمرتها وبرکتهاء وفيض المال» وټذهب 
الشحناء والتہاغض والتحاسد. 


فقد جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل في ذكر الذَّجّال 
ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام ودعائه 
عليه وهلاکهم. وفیه قوله م3 : وثم یرسل الله مطراً لا يكن منه بیت مدر 
ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة" ثم يقال للأرض أنبتي 
ئمرتك» ورذي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون 


.)٤۹۲ / ٩( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «صحیح مسلم»» باب نزول عیسی عليه السلام حاکماء (۲ / ۲۹۲ -مع شرح 
لنووي). 

(۳) (الزلفة): روي بفتح الزاي واللام والقاف وروي بالفاءء وكلها صحيحة » ومعناه 
كالمرآة شبه الأرض بها لصفائها ونظافتها. 

انظر: «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / .)٦۹‏ 


۳۹۱ 


بقحفهاء ويبارك گی الرسل» نی أك إللقحة من الإبل لتكفي الفئام من 
لتکفي الفخذ من الناس»"'. 

وروی الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َي قال : 
«والانبياء إلحوة للات 0 ) ؛ أمهاتهم شتی › ودینهم وأحد» وأنا أولى الئاس 
بعیسی ابن مریم ؛ لأنه لم یکن بيني وبینه نبي » ونه نازل . . . فيهلك الله 
فى زمانه المسيح الذَّجّال» وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود ع 
لإبلء والنُمار مع البق والذئاب مع الغنمء ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم». 

وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال : قال رسول 
الله هة : «والله لينزانّ عيسى بن مريم حكما عادلا . . . وليضعن الجزية؛ 
ولكَرَكنّ القلاص” فلا بُسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء والتباغض 

ر (الرسل): بكسر الراء وإسكان السين هو اللبن. 

أنضر: «شرح النووي لمسلم» (۱۸ / .)٦۹‏ 

(۲) (صحيج مسلم)» کتاب الفتن› باب ذكر الدجال» زھ؟ 1F‏ -مع شرح 
النووي). 

(۳) (إحوة لعلات) : علات : بفتح انعين المهملةء وتشديد اللام . وأولاد العلات : 
الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد ؛ أي : أن إيمان الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة . 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۳ / .)۲۹١‏ و«تفسير الطبري» (> / ١١؟)؛‏ 
تعلیی محمود شاگر. وتخريجح أحمد شاكر. 

(6) «مسند أحمد» (۲ / ٠١٦‏ - بهامشه منتخب الكنر) . 

قاب ابن حجر: سنه صحيح ١‏ . «فتح الباري» / (AF‏ 

(ه (القلاص): بكسر القاف» جمع قلوص بقتح القاف» وهي الناقة الشابة . 
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والتحاسد» اا إل المال؛ فلا يقبله أحد»؛. 

قال النووي : «ومعناه أن يزهد الناس فيها - آي : الإبل - ولا يرغب 
في اقتنائها؛ لكثرة الأموال» وقلّة الآمال» وعدم الحاجة» والعلم بقرب 
القيامة . 

وإنما دكرّت القلاص ؛ لكونها أشرف الإبل» التي هي أنفس الأموال 
عند العرب» وهو ثبية بمعنى قول الله عز وجل : #وإذا العشَارُ عُطْلّتْ) 
[التکویر: »]٤‏ ومعنی : «لا پسعی علیھا» : لا یعتنی بھا»". 

وذهب القاضي عا ا ل ا ا طت 

وآتكر هذا القول النووي0). 
0 مدة پقائه بعد نزوله ثم وفاته : 

وأما مدّة بقاء عيسى عليه السلام في الأرض بعد نزوله ؛ فقد جاء في 
بعض الروايات أن يمكث سبع سنين» وفي بعضها أربعين سنة . 

ففي رواية الإمام مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: 
«فیبعث الله عیسی ہن مریم . . . ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين 


انظر: «النهاية في غريب الحديث» ( / »)٠٠١‏ و«شرح النووي لمسلم؛ (۲ / 
41۲ 
)١(‏ «(صحيح مسلم». باب نزول عیسی عليه السلام (۲ / 1۹۲ - مع شيج 
النوري). 
(۲) «شرح النوري لمسلم» (۲ / ۱۹۲). 
(۳) انظر «شرح النووي لمسلم» (۲ / 1۹۲). 
1T‏ 


نين عداوةء ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه 
الأارض أحدٌ في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمانٍ إلا قبضته»'. 

وفي ر واية الإمام أحمد وأبي داود: «فيمكث في الأرض أربعين 
نة ثم فی ويصلي عليه المسلمون»”“. 


وکلا هاتين الروايتين صحيحة» وهذا مشکل ؛ إلا أن تحمل رواية 
السبع سنين على مدّة إقامته بعد نزوله» ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في 


الأرضص قبل رفعه إلى السماء» وكان عمره ذد داك لاا ونلائین سئه على 
المشهور". 


والله أعلم . 


OOOO O 


(1) «صحیح مسلم»؛ باب ذکر الدجال (۱۸ / ۷١-۷١‏ - مم شرح اللروي) . 

(۲) «مسند الامام أحمد» (۲ / ٠١‏ - بهامشه متخ الكنر. 

قال ابن حجر: «صحیح٤ ٩(‏ / ۹۳٤)۔‏ 

و سنن أبي داود»» كتاب الملاحم» باب خروج الدجال ٤٥٦ / ۱١(‏ - مع عون 
المعبود) . 

(۳) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» »)1٤١ / ١(‏ تحقيق د. طه زيلي . 


4 


: أصلهم‎ O0 
على أصلهم» وماد يعني لفظ (يأاجوج) و (ماجوج)؟‎ 


ياجوج ومأجوج اسمان أعجمبان» وقيل : عربيان . 

وعلی هذا یکون ااه ا انار آ جه :إا ال ار 
من الأجاح : وهو الماء الشديد الملوحة» المحرق من ملوحته . وقيل عن 
الأج: وهو سرعة العدو. وقيل : مأجوج من ماج ؛ إذا اضطرب . وهما على 
وزن يفعول في (يأجوج)» ومفعول في (ماجوج)» أو على وزن فاعول 
فيهما. 

هذا إذا کان الاسمان عربیین» آما إذا کانا أعجمیین ؛ فليس لهما 
اق ‏ 0 الاعخ ةل شى م ال 

وقراً الجمهور #ياجوح 4 وإماجوج؛ بدون همز» فتكون الألفان 
زائدتين» وأصلهما (يجج)» و(مجج). وأما قراءة عاصم؛ فهي الهمزة 


۳10 


EE 
ل ها ك ي ااا ا حا ارد الاق‎ 
(ماج) بمعنى اضطرب قوله تعالى : [وتركنا بعْضهُم يومئزٍ يمُوجٌ في‎ 
عض [الكهف : ۹4]ء وذلك عند خروجهم من السدة.‎ 
وأصل يأجوج ومأجوج من ال ج دربة ادم وحواء عليهما السللام‎ 
وقد قال بعضس العلماء: إنهم من ذرية ادم ا من حواء)» رذلك أن‎ 
. وهذا مما لا دليل عليه ولم یرد عمن يجب قبول قول‎ 


e‏ ۳ ا م 
الأحبارء ویرده الحديث المرفوع : انهم من دريه وح » ونوح من دريه حواء 
ا 


El 
کے‎ 


وياجوج ومأجوج م درك يافٹث بي الك ويافڭ س ولذ وح عليه 
السلام( . 


/ ١( و«ترتيب القاموس المحيط»‎ .)۲١۷ - ۲١١ / ۲( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)۴ / ۱۸( و «شرح النووي لمسلمه‎ .)۱۰١ / ۱۳( و«فتح الباري»‎ ۰)۱١ --8۵ 

(۲) انظر: «فتاوى الإمام اللووي» المسمى «المسائل المنثورة» (ص ١١۷-۱۹٩‏ 
ترتيب تلميذه علاء الدين المطار)» ذكره ابن حجر في «الفتح .)۱١١۷ / ۳( ٠‏ ونسيه 
لللوري ء فقال: «ووقع في فتاوى محبي الدين». 

(۳) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» (۱ / .)٠١١-٠١١۲‏ تحقيق د. طه زيني . 

(۴) «فتح الباري» (۱۳ / .)٠١١۷‏ 

(ه) انظر: «النهاية / الفتن والملاحم» ر١‏ / .)٠١۳‏ 


۳۹٦ 


والذي يدل على أنهم من ذرية آدم عليه السلام ما رواه البخاري عن 
أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه عن رسول الله هة قال: «يقول الله 
تعالى : يا آدم! فيقول : ليك وسعديك» والخير في يديك . فيقول: أخرج 
بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مئة وتسعة 
وتسعين . فعنده يشيب الصغير» وشم کل دات حمل مها وتر الناشن 
سکاری وما هم بسکاری»› ولكنْ عذاب الله شديد». قالوا: وأينا ذلك 
الواحد؟ قال : «أبشروا؛ فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف»٠٠.‏ 


وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ية : «أن يأجوج ومأجوج من 
ولد ادم » وأنهم ات إلى الناس؛ لأفسدوا عليهم معايشهم » ولن يموت 
منهم أحدٌ؛ إلا ترك من ذرينه ألفاً فصاعداأ»١.‏ 

- ۳۸۲ / ( » «صحيح البخاري»ء کتاب الأنبیاءء باب قصة پأجوج ومأجرج‎ )١( 
ا‎ 

(۲) «منحة المعبود في ترثيب مسند الطيالسي»» كتاب الفتن وعلامات الساعة » باب 
ذکر جوج وماجوج. (۲ / ۲۱۹ - ترتیب الشيخ أحمد عبدالرحمن البنا)» ط. الثانية» عام 
٤٠ ١(‏ ١ه)‏ المكتية الإأسلامية » بيروت . 

وروی الحاكم طرفاً منه في «المستدرك» )٤۹١ / ٤(‏ وقال: «هذا حديثٹ صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» . 

وقال الهيشمي : «رواء الطبراني في «الكبير»» ر «الأوسط»ء ورجاله ثقات» . 

ومجمع الزوائده (۸ / .)١‏ 

وقال ابن حجر: «أخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبدالله بن سلام مثله» . 
«فتح الباري» (۱۳ / .)۱١۷‏ 

وذكر ابن كثير رواية الطبراني لهذا الحديث ثم قال: «وهذا! حديث غريب» وقد = 


۳۹۷ 


0 صفتهم : 

اما صفتهم التي جاءت بها الأحاديث؛ فهي أنهم يشبهون أبناء 
جنسهم من الترك الختم''“ المغول» صخار ا ذلف الأنوف» صهب 
الشعورء عراض الوجوهء كأن وجوههم المُجان المطرقة» على أشكال 
الترك وألوانهم". 

روی الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته؛ قالت: خحطب رسول 
الله چ وهو عاصبٰ أصبعه من لدغة عقرب فقال: «إنكم تقولون: لا 
عدو وإنکم لا تزالون ا عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج : عراض 
ار مان اليو شهب الشعاف"» من کل حدب ينسلرنء کأن 
وجوههم المجانْ المطرفة»“. 


وقد ذكر ابن حجر بعضالآثار في صفتهم. ولكنها روايات ضعيقة ٠‏ 


= یکون من کلام عبدالله بن عمرو من الراملتين». 
«النهاية / الفتن والملاحم» ١(‏ / ١١٠)ء‏ تحقيق د. طه زيني. 
ر) (الغتم): الغتمة: عجمة في المنطق . ورجل أغتم وغتمى : لا يفصح شیا 
ولسان العربه (۲۲ / .)4۳٣۳‏ 
(۲) نظر: «النهاية / الفتن والملاحم» »)٠١۴ / ١(‏ تحقيق د. طه زيلي . 
(۳) (الشعاف): جمع شعفة رهي أعلى شعر الرأس» والمراد: شهب الشعور. 
انظر: «النهاية فی غریب الحدیث» (۲ / £۸۱ - £۸۲)ء و«لسان المرب ٩(‏ / 
¥( ۰ 
)٤(‏ «مسند اللامام آحمد» ۲۷١ / ٥(‏ - بهامثه متخب الك . 
قال الهيشمي : «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» 
.)٦ / ۸(‏ 


۳۹۸ 


ومما جاء فی هذه الآثار أنهم اة أصناف : 

1 _ صف أجسادهم کالارزء وهو شجر کبار جِداً. 

۴ وصلف أربعة أذرع في أربعة آذرع . 

۳ _ وصنف یفترشون اذانهم ویاتحفون بالأخری . 

اا انط ر رن اعرا ا اا 

والذي تدل عليه الروايات الصحيحة آنهم رجال أقوياءء لا طاقة 
لأحد بقتالهم› ویبعد ان یکون طول أحدهم شبر وشبرین . 

ففي حدیٹ النواس بن سمعان أن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه 
السلام بخروج يأاجوح ومأجوج › وأنه ك يدان لحد بقتالهم › ویامره بإیعاد 
المؤمنين من طريقهم »› فيقول لهم : وحرز عبادي إلى الطور». 

كما سيأتي ذكر ذلك في الكلام على خروجهم بإدن الل تغالى ر 

خروج يأجوح ومأاجوج في اخر المان علامة من علامات الساعة 


= 


() انظر: «فتح الباري» (۱۳ / .)٠١۷‏ 

وقد أنكر ابن كثير هذه الصفقات » وقال : إن من زعم أن هذه صفاتهم ؛ «فقد تكلف 
مالا علم له به»ء وقال: «ما لا دليل عليه» . «النهاية / الفتن والملاحيم» .(lor j, ١(‏ 

وذكر الهيثمي حدياً رواه حذيفة عن الي با في وصف يأجوج ومأجوج ببعض هذء 
المفات» وأنه من رواية الطبراني في «الأوسط»» وفي إسناده يحيى بن سعيد العطار» وهو 
ضصعيف.» وقال فيه ابن حجر: وجا 

انظر: «مجمع الزوائد» (۸ / ٠)1‏ و«فتح الباري» (۱۳ / .)١١‏ 


۳۹4 


الكبرىء وقد دل على ظهورهم الكتاب والسنة : 
الأدلّة من القرآن الكريم : 
ت ره ري يم رتم ور وي وة 
١‏ - قال الله تعالى : فوحتی إذا فحت ياجوج وماجوج وهم من کل 
خَدَب ينون . واقََرَّبَ الوَعَدٌ الح فإذا هي شاخصة اتسار الد رر 
ا لتا قذ كا في عَفلَةٍ من هذا بل كا المي [الأنبياء: ٩٩‏ - ۹۷]. 


۲ وقال تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين : لم أ س ن 
اذا بع ن السذيْن وَجَدَ من دُونهما فوماً لا کون بَفقهُون ولا . قالوا يا 
دا القرنين إن باجو ومَأجُوج مَِْدُودّ في الأزضِ هل نَجمَل لك خرجا 
على أن تجُمَل با وهم سا . قال ما مني فيه ري حير فاعينوني بهو 
اجعل بكم ينُم رما . آثوني رب الحدید تی إذا ساو بين الصَدَفيْن 
قال افوا حى إذا جَُلَه تارا ال آثوني فرغ عليه قطرا . فما اسطاعُوا أن 
يظْهَرُوة وما اشتطاعوا لَه قبا . قال هذا رَحمَة من بي فإذا جَاءَ وعد ريي 
عله دكا وكا وعد دبي حم . ورتا ُعْضَهُمْ يومَزٍ يمو في بض ونفح 
في الصُور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعأً [الکهف : .]4۹٩ - ٩۲‏ 

فهذه الآيبات ا الله تعالى سر 5ا الق الملك 


)١(‏ (ذو القرنين) : الحتلف في اسمه» فروی عن ابن عباس أن اسمه: عبدالله بن 
الضحاك بن معد. وقيل : مصعب بن عبدالله بن قنان من الازد» ثم من قطان وقیل غير 
ذلك. 

سمهي بڏي القرنين لأنه بلغ المشارف والمغارب صن حت بطلع مرن الٹيطالن 
ويغرب» وقيل : غير ذلك وكان عبداً مؤمناً صالحاء وهو غير ذي القرنين الإسكندر المقدوني 
المصرى ؛ فإن هذا كان كافراً» وهو متأحر عن المذكورفي القرآن وبينهما أكثر من ألفي سنة . 


PY 


الصالح لبناء السد العظيم ؛ ليحجز بين يأجوح ومأجوح القوم المفسدين في 
الأرض وبين الناس. فإذا جاء الوقت المعلوم» واقتربت الساعة ؛ اند هذا 
السك وحرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة ؛ وجمم لا قف آمامه 
أحدٌ من البشرء فماجوا في الناس» وعاثوا في الأرض فساداً. 

وهذا علامة على قرب النفخ في الصورء وخراب الدنياء وقيام 
الساعة(٠؛‏ كما سيأتي بيان ذلك في .الأحاديث الثابتة . 

الأدلة من السنة المطهرة: 

الأحاديث الدالَّة على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة» تبلغ حدٌ التواتر 
المعنوي» سبق ذكر بعض منهاء وسأذكر هنا طرفا من هذه الأحاديث : 

١‏ فمنهاما: ثبت في «الصحيحين» عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن 
زینب بنت جحش أن رسول الله ية دحل عليها يوماً فرعأ يقول : رلا إله إلا 
الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه (وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها)». قالت زینب بنت جحش : 
ف ر ا ا الان ال ا ا کر 
الخبث» ‏ . 


انطر: «البداية والنهاية» (۲ / ۱۹۲ - ۰7 و«تفسیر ابن کیره (ه / 1۸٩‏ - 
(A1‏ . 

٩( انظر: «الطبري» (۱۹ / ۲۸-۱ و۱۷ / ۷ ۲). و«تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
.)۳٣۹۲-۳۲٣۱ / ۱۱( و«تفسیر القرطبي»‎ )۳۷۲ ۳۹٩ / وه‎ ۹7-۹۱ / 

(۲) «(صحیح البخاري»ء كتاب الأنياءء باب قصة يأجوج ومأجوج» ٩(‏ / ۳۸۱ - 
مح الفتح )» وكتاب الفتن ٠٠١١ / ٠۳(‏ - مع الفتح)» و«صحيح مسلمهء کتاب الفتن = 


Y1 


- ومنها ما جاء في حدیث النواس بن سمعان رضي الله عنه» وفيه ' 
«إذا أوحى الله إلى عيسى آني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتاله 
فحرّز عبادي إلى الطور» ويبحث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حَدّب 
ينسلون”). فيمر أولئك على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماءء ويحَصَر نبي الله عيسى وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدحم خيرا من مثة دينار لأحدكم اليوم » فيرغب إلى الله 
عيسى وأصحابُه» فيرسل الله عليهم النغف” في رقابهمء فيصبحون 
فرصى” كموت نفس واحدةء ثم يبط بنبي الله عيسى وأصحابه إلى 
لأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شر إلا ماه زهمُهم وتتنهم» 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طيراً كأعشاق 
لبخت“ فتحملهم » فتطرحهم حيث شاء الله»*٠.‏ 


د وأشراط الساعةء (۱۸ / ۲ - ٤‏ -مع شرح النووي). 

)١(‏ (الحدب): هو كل موضع غليظ مرتفع » والجمع أحداب وحداب والمعنى 
يظهرون من غليظ الأرض ومرتفعها. 

انظر: «النهاية في غریب الحدیٹ» (۱ / »)۳٤۹‏ وولسان العرب» .)۴١١ / ١(‏ 

(۲) (النخف)؛ بالتحريك : دود يكوت في أنوف الإبل والغنمء واحدتها نخفة. 

«النهاية في غريب الحديثه (ه / ۸۷). 

(۳) (فرسى)؛ بفتح الفاء؛ أي : قتلى . الواحد: فريس. من فُرّس الذثب الشاة 
وافترسها إذا قتلها . «النهاية في غریب الحدیٹه (۴ / ۲۲۸). 

)٤(‏ (الببخت): هي جمال طوال الأعناقء وهي لفظة معربة» واحدتها بختية 
للانئی » وبختي للذکر. وقد سق لرحها (صس .)۱١١‏ 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)٠١١ / ١(‏ 

(ه) «صحیح مسلم»ء باب ذکر الدجال (۱۸ / ۹۸ - ٩٩‏ - مع شرح النووي). 
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رواه مسلم » وزاد في رواية - بعد قوله : ولقد کان بهذه مرة ماء» -: 
ٹم یسیرون حتی بتهرا إلى جبل الخمر" وهو جبل بيت المقدس؛ 
فيقولون: لقد قتلنا من في الأإرض» هلم فلنقتل من في السماءء فيرمون 
بنشابه"٠‏ إلى السماءء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما" . 

۴٣‏ ۔ وجاء في حديف حذيقة بن أسيد رضي الله عنه في ذكر أشراط 
الاعةء فذكر منها: «يأجوح ومأجوج ١‏ . 


۽ - وعن عبد الله بن مسعود رضي اللا عنهء قال: لما كان ليلة 
اشر برسول الله يج ؛ لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام؛ 
فداکروا عة . . إلى أن قال : «فردّوا الحديث إلى عيسى (فذكر قتل 
الدّجال ثم قال :) ثم يرجع الاس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج 
ومأجوج › وهم من کل حدذب پنسلون» لا مرون بماء إلا شربوه» ولا بشيء 
إلا أفسدوهء يجأرون إليّ فأدعو اللهء فيميتهم» فتجوى الأرض من 
ريحهم ۰ فيجأرون إلى“ فأدعو الله ء فيرسل السماء بالماءء فيحملهم» 

)١(‏ (جبل الخم: الخمر بخاء معجمه وميم مفتوحة» والخمر: الشجر الملتف 
الذي يستر من فيهء وقد جاء تفسيره في الحديث بأنه جيل بيت المقدس . 

انظر: «شرح النووي لمسلم» (۱ / ۷۹). 

(۲) (اللشاب) : يطل على البل والسهام› واحدته: لشابه. 

انظر: «لسان العرب» (۱ / .)۷١۷‏ 

(۳) «صحیح مسلم»؛ باب ذکر الدجال» (۱۸ / ۷۰ ۷١‏ مع شرح النووي). 

)٤(‏ «صحیح مسلمی کتاب الفتن وأشراط الساعة (۱۸ / ۲۷ - مع شرح 
النووي). 


فيقذف بأجسامهم في البحر). 

ټِ - وعن أبي هريرة رصي الله عله عن النبي ا (فذكر الحديث.› 
e 1 . .‏ ,2 
وخيه) : (اويخر حول على اللناس» فيستفوك المياه» ويغر الناس متهم » 
فيرمون سهامهم في السماء» فترجع مخضبة بالدماءء فيقولون: قهرنا أهل 
الأرض» وغلبنا من في السماء قوة وعلوأ . قال: «فيبعث الله عز وجل 
عليهم نَعْفاً في أقفائهم» . قال : «فيهلكهم » والذي نفس ”محمد بيده؛ إن 
دوا الارض لتسمن. وتبطرء وتشکر شکرا)» وتسکر سکرا من 
لحومهم »0 . 


)١(‏ «مستدرك الحاكم» ٤(‏ / ۸ 4۸4)» قال الحاكم : «صحيح الإسنادء ولم 
يىخرجاه» . ووافقه الذهبي في «تلخیصه» . 

ورواه الامام أحمد في «المسند» ۱۸٩ / ٤(‏ - ۱۹۰) (ح »)۴٠٣۹‏ تحقیق آحمد 
شاكر» وقال : «إسناده صحیح » . 

وقال الألباني : «ضعيف» . انظر: «ضعيف الجامح الصغیره )٣١ ۲١ / ٥(‏ (ح 
(E17‏ 

قلت: الشواهد من الأحاديث ترجح آنه صحيح . والله أعلم . 

(۲) (تشکر شکرا)؛ يقال : شکرت الشاۃ ۔ بالکسر۔ تشگر شكَرا بالتحريك ۔: 
سمنت وامتلا ضرعها لن والمعنى أن دواب الأرض تسمن وتمتلىء شحماً. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲ / .)١ ٤‏ 

(۴) (تسكر سكرا) : السكر ‏ بفتح السين والكاف ‏ الخمرء ويطلق اللُكر على 
الغضب والامتلاء . 

انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۲ / ۳۸۳).ء ولان العرب» ٣۷۴۳ // ٤(‏ 
(YE‏ 

- قال‎ .)٥۹4 - ۹۷ / ۸( «سنن الترمذي»ء أبواب التفسير» سورة الکهف‎ )٤( 


TYE 


0 سڈ يأاجوج ومأجوج : 


بنى ذو القرنين سد يأاجوج ومأجوج ؛ ليحجز بينهم وبين جيرانهم 
الذين استغاتوا به منهم . 


كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم : اوا ا دا ارين إن 
اجُوج ومَاأجُوجَ تُفِْدُون في الأرْضٍ هل تجُمَل لَك حرجا على أن َمل 
يتنا وينه سا | . قال ما مني فيه بي حير فأعينوني بقوَة اَل نكم 
وينَهُمْ رَذماً [الکهف: .]٠١ - ۹٤‏ 

هذا ما جاء في الكلام على بناء السد» أما مكانه؛ فقي جه 
المشرق١؛‏ لقوله تعالى : حى إذا بل مَطَلعَ الشمُس . [الكهف: 
۰[ 


ولا يعرف مكان هذا السد بالتحديد وقد حاول بعض الملوك 


= الترمذي ٠‏ رهذا حدیث جسن غریب» . وسنن ابن ماجهء کتاب الفتن» (۲ / ۱۳۹٤‏ - 

. عبدالباقي‎ TT (E *A* z) (F18 

ورواه الحاكم في «المستدرك» (؟ / ۸ وقال فيه : : رحديث صحيح على شرط 
الصحيحين » ولم يخرجاه». ووافقه الأهبي . 

وقال الحافظ في «الفتح» (۱۴۳ / ۹ : «رجاله رجال الصحيح ؛ إلا أن فتادة 
مدلس» . 

ولکن جاء في رواية ابن ماجه أن قتادة صرح بالسماع من شيخه أبي رافع 

E‏ اشا الالباني في «١‏ صحيح الجامع الصغیر» (۲ / )۲٣١ - ۲٣۵‏ ج 
(VY‏ 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیرا ٩(‏ / ۱۹۱). 
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والمؤرخحين أن يتعرّفوا على مكانهء ومن ذلك «أن الخليفة الواثق› بعث 

بعض أمرائه يتجه معه جيشا سرية ؛ لينظروا إلى السد» ويعاينوه» وينعتوه له 
إذا رجعواء فوصلوا من بلاد إلى بلاد» ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا 
إليهء ورأوا بناءء من الحديد ومن النحاس» وذكروا آنهم روا فيه باباً عظیماًء 
وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعسل في برج هناك» وأن عنده 
حراساً من الملوك المتاحمة لهء وأنه منيفٌ شاهقّ» لا يستطاع ولا ما حوله 
من الجبال» ثم رجعوا إلى بلادهم وکانت غيبتهم أكثار من سنتين› 
وشاهدوا آهوالا وعجائب»0)۔ 


وهذه القصة ذكرها ابن كثير رحمه الله في التفسيرء ولم يذكر لها 
سنداًء فالله أعلم بصحة ذلك. 

والذې EUG‏ الآيات السابقة أن هذا اشد بین جبلین ؛ لقوله 
تعالی : تی إذا غ بين سين » والسدان: هما جبلان 
قال : تى إذا ساوی بين الصدَفين) ؛ آي : حاذی به رؤوس الجبلین" 
وذلك بزبر الحديدء ثم أفرغ عليه نحاساً مذابا فاا ك 


قال الإامام البخاري : «قال طط للنبي ما : رأیت السدٌ من البرد 


(۱) 8 العباسي هارون بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد. بويع له 
بالخلافة سنة ست وعشرين» وتوفي سنة (۲۳۲ه) بطريى مكة وهو ابن ست وبلالين سنة. 

انظر: «البداية والنهايةه .)۴١۸ / ٠١(‏ 

(۲) «تفسیر ابن کٹیره (ه / ۱۹۳) . 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کٹیره (۵ / ۱۹۱ ۔-۱۹۲). 


۳" 


المحير. قال : قد رأیته 4( . 

وقال سيد قطب : «کشف سد يمف ةه مده ول 0 عرف 
(باب الحديد)» قد مر به فى أوائل القرن الخامس عشر الميلادي العالم 
الألماني (سیلدبرجر) و في کتابه » وكذلك دکره المؤرخ الأسباني 
(کلا فیجو) في رحلته سنة (۳١٤۱م)‏ :۰ وقال: سد مدينة باب الحديد على 
الطريق سمرفند والهند . .. وقد یکون هو السد الذي باه ذو القرنين»". 

لت لل هلا اله هر المرو انحط بمدية زرم الذي دك 
ياقوت الحموي في «(معجم البلدان»ء وليس هو سد ذي القرنين . 

وأيضاً؛ فإنه لا يعنينا في هذا البحث تحديد مكان السد» بل نقف 
عند ما أخبرنا الله تعالى به » وما جاء فی الأحاديث الصحيحة» قشو أن سل 
يأجوج ومأجوج موجود إلى أن ياتي الوقد المحدّد لد هذا السد حر 
ياجرح ومأجوج › وذلك عند دنو الساعة ؛ کما قال تعالی : إقال هذا ا 
من رَبي فٳذا جاءَ وعد رب جَعَلَهُ ڏکاءَ وان وعد ري قا وت ركنا بعْضهم 
و د ي ق و 2 oc aN aru],‏ 
يوم يَمُوج في بُعْض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا) [الكهف : ۸ 
- ۹4[ 

TAY j 1 › رواه البخاري معلقاً في اح ية )ي في باب قصة يأجوج ومأجوج‎ )١( 

(۲) (ترمذ): قال ياقوت «مديلة مشهورة من أمهات المدن» راكبة على نهر جيحون» 
من جانبه الشرقي » يحيط بها سور وأسواقها مفروشة بالآجر» وممن ينسب إليها الامام أبر 
عیسی الترمذي صاحب دالجامم الصحيح » و(العلل)». (معجم البلدان» (۲ / ۲٣‏ -۴۷). 

)۳( «تفسير الظلال» ٤(‏ / ۲۲۹۳)ء وانظر: كتاب «أشراط الساعة وأسرارها» (ص 
۷8) محمد سلامة جبر» طبع شركة الشعاع > الكويت› ط. الأولىء ر(ر١١٠٤١أه).‏ 
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والذي يدل على أن هذا السدٌ موجود لم يند ما روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يل في السد؛ قال: «يحفرونه كل يوم حتى إذا 
كادوا يخرقونه ؛ قال الذي عليهم : ارجعواء فستخرقونه غدا. قال : فیعیده 
الله عر رج کاشدٌ ما کان» حتى إذا بلغوا مدَّتهم» وأراد الله تعالى أن 
يبعثهم على الناس؛ قال الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غداً إن شاء الله 
تعالی» واستثنی . قال: فیرجعون وهو کهیئته حین اترکوه» فیخرقونه» 
وخ جود على التاسي» قرت الميا ويف الناض مه 

والذي جاء في حديث (الف ن ا ف ادت ا 
يسير» ففزع من ذلك النبيّ ي . 

ويرى الأستاذ سيد قطب رحمه الله من باب الترجيح لا من باب 
اليقين أن وعد الله بد السدّ قد وقم » وأنه قد خرج يأجوج ومأجوج» وهم 
التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري» ودمّروا الممالك الإسلاميةء 
وعاثوا في الأرض فساداً). 


وفي هزلاء التتار يقول القرطبي : : وقد حرج منهم - آي : الترك - في 
هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله تعالى» ولا یردهم عن المسلمين إلا 
الله تعالی » خی کانهم يأاجوج ومأجوج أو مقدمتهم ۲ : 


)١(‏ رواه الترمذي واہن ماجه والحاکم » ومر تخریجه قریباء وهو صحیح » انظر (ص 
(e۹‏ . 

(۲) انظر: «في ظلال القران» .)۳۲۹٤- ۲۲۹۳ / ٤(‏ 

(۳) «تفسير القرطبي» ١١(‏ / ۸ه). 


YA 


الفساد والقتلء فظنهم يأجوح ومأجوح أو مقَدَّمَتَهُم . 

ولكن الذي هو من أشراط الساعة الكبرى - وهو خروج يأجوج 
ومأجوج في آخر الزمان - لم يقم بعد؛ لأن الأحاديث الصحيحة تدلٌ على 
أن خروجهم يكون بعد نزول عيسى عليه السلام» وأنه هو الذي يدعو 
عليهم» فيهلكهم اللهء ثم يرميهم في البحرء ويريح البلاد والعباد من 


k 


OOOOO 


۳۷4 


الفصل الخامس 
الخسوفات الثلاثة 


EH ea a ORE 


0 معنى الخسف : 

يقال حسف المكان يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض» وغاب 
فیها» ومنه قوله تعالی : «[فُخْسَفنا به وبداره الأرض) [القصص : .]۸١‏ 

والخسوفات الثلائة التي هي من أشراط الساعة جاء ذكرها في 
الأحاديث ضمن العلامات الكبرى . 
0 الأدلة من السنة المطْهّرَّة على ظهور الخسوفات : 

1 _ عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : «إن 
الساعة لن تقوم حتی تروا عشر آيات . . . (فذكر منها: ) وثلائة حسوف : 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» ونحسف بجزيرة العرب )0 . 


۲ - وعن أم سلمة قالت: سمعب رسول الله ی يقول: «سيكون 


٠)1۷ /۹٩( و ولان العرب»‎ »)٥٩ / ۲( انظر: «ترتيب القاموس المحیط»‎ )١( 
«صسحيح مسلم)» كتاب الفشن وأشراط الساعة» (۱۸ / ۲۷ - ۲۸ - مم شرح‎ )۲( 
النوري).‎ 


۴A۱ 


بعدي حسف بالمشرق. وخحسف بالمغرب» وحسف فى جزيرة العرب». 
ي ف ےم 

قلت : يا رسول الله! ايخسّف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله 

َة : «إذا آكثر أهلها الخبث»' . 

۵ هل وقعت هذه الخسوفات؟ 

وهذه الخسوفات النلائة لم تق فد ؛ کغیرها من الأشراط الكبرى 
التي لم يظهر شيء منهاء وإن كان بعض العلماء يرى أنها قد وقعت كما 
ذهب إلى ذلك الشريف البرزنجي 0ء ولكنٌ الصحيح أنه لم يحدث شيء 
منها إلى الآنء وإنما وقع بعض الخسوفات في أماكن متفرقة ء وفي أزمان 
متباعدةء وذلك من أشراط الساعة الصغرى. 

أما هذه الخسوفات الثلائة ؛ فتكون عظيمة وعامة لأماكن كثيرة من 
الأرض في مشارقها ومغاربها وفي جريرة العرب . 

قال أبن حجر: «وقد وجد الخسف في مواضم » ولكن يحتمل أن 
يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدأ على ما وجد»ء كأن بكون أعظم 
منه مکانا أو قدرا». 

ريؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثر الخبث في 
الئاس وفشت فيهم المعاصي . والله أعلم . 

»)١١ / رواه ااي يا ی ا الروائد» ره‎ )١( 
وفال : في الصحيح بعضهء ويه حکيم بن تافع » ونقه ابن معین › وصعقه غیره › ويقشة رحاله‎ 
. ثقات»‎ 

(۲) انظر: «الإاشاعة» (6۹). 

(۳) «فتح الباري» (۱۳ / ٤۸)۔‏ 


TAY 


ظهور الدحان فى آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى التى دلّ 
عليها الكتاب والسنة . ) 


0 أدلة ظهوره: 

أ الأدلّة من القرآن الكريم : 

قال الله تعالى : [فارتقَبُ يوم ا السماءُ بذخانٍ مبين ف 
الاس ذا عذ اب الي [الدحان: .]١١- ١١‏ 

والمعنى : ا ا الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين 
ا يعغشى الناس ويعمهم» وعند ذلك يقال لهم : هذا عذاب ك 
تقريعا لهم وتوبیخاًء أو يقول بعضهم لبعض ذلك . 

وفي المراد بهذا الذخان؟ وهل وقع؟ أو هو من الآيات المرتقبة؟ 
قرلان للعدماء : 


)٩(‏ انظر: «تفسیر القرطبي» .)۱۳١ / ١١(‏ و«تفسیر ابن کثرا (۷ / ۲٣۵۹‏ ۔ 
(٦‏ 


AY 


الأول: أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشاً من الشدة والجوع عندما 


دعا عليهم النبي ي حين لم يستجيبوا له » فأصبحوا يرون في السماء كهيئة 
الدحان. 


جماعة من السلف'). 


قال رضي الله عله: (حمس قد مصين : اللزام")» والروم» 
والبطشة» والقم والدخحان». 


ولما حدث رجل من كندة عن الدحان» وقال: إنه يجيء دخان يوم 
القيامة فيأحذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ؛ غضب ابن مسعود رضي الله 
عنهء وقال: «من علم فليقلء ومن لم يعلم ؛ فليقل : الله أعلم؛ فإن من 
العلم أن يقول لما لا يعلم : لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه : بقل ما شالك 
عليه من اجر وما انا من المُتَكَلَفين 4 [ض : »]۸٦‏ وإِن قریشا أبطؤوا عن 

/ ١١ر و«تفسير القرطبي»‎ ء)١١‎ - ١١١ / ٠١( انظر: «تفير الطبري»‎ )١( 
. )۲۳۳ / ۷( واتفسیر ابن کنیر»‎ 1 

(۲) (اللزام): هو ما جاء في قوله تعالى : لإفقد ذب فوف يون راما 
[الفرقان : ۷۷]؛ أي : يكون عذابا لازما يهلكهم نتيجة تكذيبهم» وهو ما وقع لكفار قريش 
في بدر من القتل والأسر. 

انظر: «تفسیر ابن کثیر» »)۳٠ ٥و ۱٤۳ / ٩(‏ و«شرح اللوري لمسلم» ١۷(‏ / 
4۳( 

)١(‏ «صحيح البخاري». كتاب التفسير. باب «فارَتقبْ يوم تاتي السماء ذخان 
مبين) (۸ / ١۷١‏ - مع الفتح)» و«صحيح مسلم»» كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب 
الدحان» (۱۷ / ١٤۳‏ - مع شرح النوري) . 


TA 


الإسلام فدعا عليهم النبي ية فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف»» فأخذتهم سنةٌ حتى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام» ويرى 
الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخحان . 


a رلأن‎ e E 


السماءُ بخان مبين) ا 1 في سياق خطاب الله i‏ 
وتقریعه إياهم بشركهم ؛ : لا إل إلا هو بحي ويُميت ربک ورت 
آبانگم الأولين . بل هم في شك لبون [الدحان : «[4-A‏ ثم اثبع ذلك 
قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام : «إفارتقبْ يوم تأي السّماء بخان مُبين)؛ 
أمراً منه له بالصبر. . . إلى أن يأتيّهم بأسهء وتهديدا ا فهو بان 
یکون إذ کان وعیداً لھم فد آحلّه بھی آشبه من آن یکون أخره عنهم 
لغیرهم ». 

الثاني : أن هذا الدُخحان من الآيات المنتظرةء التي E‏ 
وسيقع قرب قيام الساعة. 

وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين ؛ فقد 
روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن عبدالله بن أبي مليكة؛ قال : 


)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب التفسير» سورة الروم» (۸ / ١١١‏ - مع الفتح). 
وباي شى الاس هذا غذابُ اليم (۸ / ٥۷١‏ -مع الفتح)» و«صحيح مسلم»» كتاب 
صفة القيامة والجنة رالنارء باب الدحان (۱۷ / ١٠۴١-٠٤١‏ مع شرح النووي). 

(۲) «تضير الطبري» (۲۵ / .)١١٤‏ 

(۴) هو عبد الله بن عيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان التيمي 


TAs 


«غدوتٌ على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال: ما نمت الليلة 
حتی أصبحت. قلت : لم؟ قال : قالوا طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت 
أن يکون الدّحان قد طرق» فما نمت حتی اآصبحت»() . 

قال ابن کثیر: «وهدذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة» 
وترجمان القرآن» وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين» مع 
الآأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها. . . مما فيه مقنع ودلالة 
ظاهرة على أن الدحان من الآيات المنتظرةء مم أنه ظاهر القرأن ؛ قال الله 

چ و L7‏ ر ل 

تعالى : «فارَتَقَبْ يَوْمّ تأاتي السّماء بخان مين ؛ أي : بين واضح يراه كل 
أحد» على أن ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو خيال رأوه في 
أعينهم من شدة الجوع والجهد. 

د 2 ا ا د 

وهکذا قوله : ۋیغشی الناس چ ؛ أي : يتغشاهم ويعمهم ؛› ولو کان 
أمراً خيالاً بخص أهل مكة المشركين؛ لما قيل فيه : يَفْشَّى الثاس »0 . 

وثبت في الصحيحين أن رسول الله بل قال لابن صياد : «إني بات 
لك خحبتا» . قال: هو الذخ. فقال له: «احساً؛ فلن تعدو قدرك». وخبا له 
رسول الله ها : «إفارتقبْ يوم تاتي السماءُ بخان مبين 4 . 


َ المكي» كان قاضياً ومذناً لابن الزبيء وروى عن العبادلة الأربعة » وكان ثقة كثبر الحديث» 
نوفي سنة (۷١١ه)‏ رحمه الله . 
انظر: «تهذیب التهذيیب» (ه / ۳۶۹ .)۳١۷‏ 
)١(‏ «تفضير الطبري» ۲١(‏ / ۱۱۳)» و «تفسیر ابن کثیر» (۷ / .)۲۳١‏ 
(۲) «تقسیر ابن کٹیں)؛ (۷ / .)۲٣۳١‏ 
(۴) «صحيح البخاري». كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي» (۳/ ۲۹۸ - مع - 


FA" 


وفي هذا دليل على أن الدّخان من المنتظر المرتقب» فإن ابن صياد 
كان من يهود المدينة» ولم تقعم هذه القصة إلا بعد الهجرة النبوبة إلى 
ةر 

وأيضاً؛ فإن الأحاديث الصحيحة ذکرت أن الدحان من أشراط 
الساعة الكبرى كما سياتي . 

وأما ما فشر به ابن مسعود رضي الله عنه ؛ فإن ذلك من كلامه» 
والمرفوع مقدّم على كل موقوف. 

ولا يمتنم إذا ظهرت هُذه العلامة أن يقولوا: را اكشف عا 
الغذابٌ إنّا مُوْمنونَ)» فيكشف عنهم» ثم يعودون» وهذا قرب القيامة . 

على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع بين هذه الآثار" بأنهما 
دخانان ظهرت إحداهما وبقيت الأحرى» وهي التي ستقع في اخر الزمان» 
فاما التي ظهرت ؛ فهي ما كانت تراه قريش كهيئة الدخانء وهذا الذخان 


= الفتح)» و«صحیح ملم»» باب ذکر ابن صیادء (۱۸ / ٤4 - ٤۷‏ - مع الشووي)» 
والترمذي » باب ما جاء في ذکر ابن صیاد ٦‏ / ۵۱۸ - ۵۲۰)) وو ند آحمد» (۹ / ۱۳۹ 
- ۹( ج ۰)» تحقیی أحمد شاکر» وقال : «إسناده صحيح ۲ . 

وذكرت تصحيح أحمد شاكر لهذا الحديث. مع أنه في الصحيحين؛ لأن قول : 
«وخبأ له رسول الله ل : «إفارتقب يوم تأي السماء» الآية . . . لم تذكر في الصحيحين» 
بل في رواية الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر» وهي موضع الشاهد هناء فنبهت على أنها 
صحيحة . 

. تحقيق د. طه زيني‎ )۱۷١ / ١( انظر: «النهاية / الفتن والملاحم»‎ )١( 

(۲) انظر: «التذكرة» (ص .)٠٥١‏ و «شرح النووي لمسلم» (۹۸ / ۲۷). 


FAY 


غير الدخحان اي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط 
الساعة. 

قال القرطبي : «قال مجاهد''': کان ابن مسعود يقول: هما دنحانان 
قد مضى أحدهماء والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض» ولا جد 
المؤمن منه إلا كالزكمةء وأما الكافر؛ فتثقب مسامعه» . ( 

وقال ابن جرير: «وبعد؛ فإنه غير منكر أن يكون اخ بالكفار الذين 
توعدهم بهذا الوعيد ما توعَدّهم» ويكون محلا فیما پستأنف بعد باخرین 
دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله هة عندنا كذلك ؛ لأن 
الأخبار عن رسول الله َة قد تظاهرت بأن ذلك کائن» فإنه قد کان ما روى 
عنه عبدالله بن مسعود» فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله بز 
صرح "٩‏ . ۰ 

ب - الأدلة من الستة المطهرة: 


)١(‏ هو الإمام الحافظ مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاجء لازم ابن عباس كثير 
وأحذ عنه التفير, وأجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به. 

وهن أقواله : «الفقيه من بخاف الله وإن قل علمهء والحاهل من عصى الله وإن كثر 
علمه» . 

توفي سنة انين أو ثلاث ومئة من الهجرة رحمه الله . 

انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» ١(‏ / 4۴-۹۲). و«الداية والتهاية» ۲۲٤ / ٩(‏ 
- ۲۲۹ ). و «تهذیب التهذیبه .)4٤- ٤۳ / ١٠٠١(‏ 

(۲) «التذكرة» (ص .)١٥١١‏ 

.)١١١ ١١4 / ٠١( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


TAA 


مضى ذكر بعض الأحاديث الدَّالة على ظهور الدّخان في إخر 
الزمان» وسأذكر هنا مزيداً من الأحاديث الدالّة على ذلك : 


۱ -روی مسلم عن آبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله َة قال : 
«بادروا بالأعمال ست : الدجالء والدنحان»(٠.‏ 


۲ - وجاء فى حديث حذيفة فى ذكر أشراط 'الساعة الكبرى: 
والدنحان»0 . 


۴ - وروى ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري رضي الله 
عنه؛ قال: قال رسول الله مَل : «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الذحان يأخذ 
المؤمنٌ كالزكمة » ويأخذ الكافر فينتفخ حتی یخرح من کل مسمع منه». 


O00 O00 


)1( (صحيح ملم؛» بانب في rT‏ ص أحاديث الدحال ز۸ AY j‏ - مم شرح 
النوري) . 

(۲) «صحیح مسلم»» کتاب الفتن وأشراط الساعةء (۱۸ / ۲۷ - ۲۸ - مع شرح 
النوري) . 

(۳) «تفر الطبري» (۲۰ / ٤١۱)ء‏ و«تفر ابن کثیر» (۷ / ١۲۳۴۵)ء‏ قال أبن 
کثیر: «إسناده جید» . 

وذكر ابن حجر رواية الطبري عن أبي مالك وابن عمرء لم قال : «وإسنادهما ضعيف 
جداء لکن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك اصلاء. «فتح الباري» (۸ / 3۷۳). 


۳۸۹ 


طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى» وهو نابت 


بالكتاب والسئة . 
0 الأدلّة على وقوع ذلك: 


أ الأدلة من القرآن الکريم : 

قال الله تعالى : يوم تي بَعْض آیات رَبْك لا ينْفْعُ فسا إيمانها لَمْ 
َكل آمَنّثْ من فَيْلُ أو كَسَبَّتْ في إيمانها خير [الأنعام : .]٠١۸‏ 

فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في 
الآية هو طلوع الشمس من مغربهاء وهو قول أكثر المفسرين. 

قال الطبري - بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية -: «وأولى 
الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله لا أنه قال : 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۸ / ۹٦‏ ۰۲). و«تفسیر ابن کٹیر) (۳ // ۳٦٦‏ ۔- 
۷۱ ). و«تفسیر القرطبي» (۷ / ٤٥‏ وإتحاف الجماعة» (۲ / ۳۱١‏ ۔٣۹٣۳).‏ 


۳۹۱ 


ذلك حین تطلع الشمس من مغربها»"؛. 


وقال الشوكاني : «فإذا ثبت رفع هذا التفسير اللبوي من وجه صحيح 
ا فادح فيه ي فهو وا حب التقديم › محتم الأخذ به" . 


ب الأدلة من السنة المطهرة: 


الأحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغربها كثيرة» وإلبك جملة 
منها: 

١‏ - روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بها 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» فراها 
الناس؛ امنوا أجمعون. فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خير" . 

۲ - وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ما 
قال : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان . . . (فذكر الحديث» وفيه :) وحتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت؛ آمنوا أجمعون. فذلك حين لا ينفع 
نفساً إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراًه0). 


.)١٠١۳ / ۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «تفسير الشوكاني» (۲ / 1۸۲). 

(۳) «صحيح البخاري؛؛ كتاب الرقاق» ٠١١۲ / ١١(‏ - مع الفتح)» و«صحيح 
مسلمه, كتاب الإيمان. باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإیمان» (۲ / ۱۹4 - مع شرح 
النووي). 

(4) «صحیح البخاري». کتاب الفتن» (۱۳ / ۸۲-۸١‏ - مع القتح ) . 


۳4۲ 


۳ - وروی مسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله مقي 
قال : «بادروا بالأعمال سسا : طلوع الشمس م مغربها»'“. 
> - وتقدّم حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى» 
فذكر منها: «طلوع الشمس من مغربهاء"., 
۲ 
ه ۔ وروی الإمام أحمد ومسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
رسول الله ب يقول : إن أول الآيات خروجاً طلوعٌ الشمس من مغربها»”٠.‏ 
٦‏ - وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي ية قال يوماً: «أتدرون أين 
تذهب هذه الشمس؟» . قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : وان هذه تجري 
حتى تنتهي إلى مستقرّها تحت العرش»› فر اة فلا تزال كذلك» 
حتى يقال لها : ارتفعي › ارجعي من حيٹ جئت.› فترجع فتصبح طالعة من 
مطلعهاء ثم تجري حتی تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخْر ساجدق. 
ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي مسن حیث جٿت» فترجع 
فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا» حتى 
تنتهي إلى مستفرها ذاك تحت العرش» فيقال لها : ارتقعي › آصبحي طالعة 


)١(‏ «صحيح مسلم»» باب في بقية من أحادیث الدجال» (۱۸ / ۸۷- مع شرح 
النووي). 

(۲) «صحیح مسلم»» كتاب الفتن وأشراط الساعة (۱۸ / ۲۷ - ۲۸ - مع شرح 
النووي). 

(۳) «مسند احمل (۱۱ / (0۱١-۱۹۰‏ (ح ۸۱1)) تحقیق آحمد شاکرء 
و صحيح مسلم »۰ کتاب الفتن , باب ذكر الدجالں (۱۸ / ۷۸-۷۷-مع شرح اللووي). 


4r 


من مغربك. فتصبح طالعة من مغربها» . فقال رسول الله ية : «أتدرون 
متی ذاکم؟ ذاك حین لا ینفع نفساً إیمانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت 
في (يمانها خيراً۱٠.‏ 
0 مناقشة رشيد رضا في رده لحديث أبي ذر في سجود الشمس : 
أورد رشید رضا حدیث بي ذر السابقء وعلق عليه بأن متنه من آعظم 
المتون إشكالاء وقال في سنده: «هذا الحديث رواه الشيخان من طرق عن 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذرء وهو على توثيق الجماعة 
له مدلس ؛ قال الإمام أحمد «لم يلق أبا ذر» . كما قال الدارقطني : ولم 
يسمع من حفصة» ولا من عائشةء ولا أدرك زمانهما». وكما قال ابن 
المديني : «لم يسمع من علي » ولا ابن عباس». ذكر ذلك في «تهذيب 


التهذيب» . 
وقد روي غير هذا عن هؤلاء بالعنعنة» فیحتمل أن یکون من حدّثه 


فإذا كان في بعض روايات الصحيحين والسنن مثل هذه العلل ء وراء 
احتمال دخحول الإإاسرائيليات› وخحطاً النقل بالمعنى » فما القول فيما تركه 
الشيخان وما تركه أصحاب السنن؟ !). 

۲( «صحيح مسلم»» كتاب الفتن » باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمانء‎ )١( 
-مع شرح النووي). ورواه الببخاري مختصرا في «صحيحه»» كتاب التقسير»‎ ۱۹١-۹١ / 
مع الفتح)ء وكتاب التوحيدء باب‎ - ٠٤١ / ۸( باب: [والشَمْس تجري لِمُْسََر لهاج‎ 
مع الفتح).‎ - ٠٠٤ / ٠۳( «ووكان عرشه على الماءء وهو رب العرش العظيم»»‎ 

(۲) «تفسیر المنار» (۸ / )۲١١ - ۲۱١‏ تأليف محمد رشيد رضا الطعة الثانرة 
بالأوفست. طبع دار المحرفة» بيروت » لبنان . 


۳۹4 


هذا ما قاله الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله! ! 
وكلامه هذا كلام حطير جدأًء وطعنٌ في الأحاديث الثابتة عن رسول 
الله ۰ ا للا سیما ما کان ه في «الصحيحين» اللذين 
ويا ليت أنه أنعم النظر في سند هذا الحديث» وسلم متنه من 
الإشكال الذي ادعاه» وتبع ما قاله هنا سلفه من العلماء الأعلام الذين امنوا 
ہما ثبت عن رسول الله لاء ولم یتكلّموا ما لا علم لهم به » بل جروا کلامه 
ب على المعنى الصحيح المتبادر من الحديث. 
قال أبو سليمان الخطابي في قوله ل : واا ا 
E TS‏ ؛ من حیث لا ندرکه › وللا نشاهده» 
ا اش ي فلا نکذب به ولا نکیفه ؛ ؛ لآن علمنا لا بحيط به» . 
ثم قال عن سجودها نحت العرش : «(وفي درز | إحبار عن سود 
الق حت ل ا كران یکون ذلك عند محاذاتها العرش في 
مسيرهاء والتصرف لما سحت ل اما قوله عر وجل : تی إذا بلغ 
مَغْربَ الشَمُس وَجَدَها ترب في عَيْنِ حَمثإٍ) [ [الكهف: ١۸]؛‏ فهو نهاية 
مدرك البصر إياها حالة الغروب» ومصیرها تحت العرش لالسحود إنما هو 
بعد الخروب»). 
وفال النووي : وأما سحود الشمس ؛ ؛ فهو بتمييز وإدراك پخلقه الله 
تسالی ها" . 
)١(‏ «شرج السلة» للبعغوي ۱٥(‏ ر 47-4٥‏ تحقیق شعب الأرناؤوط . 


(۲) «شرح النووي لصحيح مسلم» (۲ / 1۹¥( 
۵ ۳۹ 


وقال ابن کثیر: «يسجد لعظمته کل شي ۽ طوعا وکرهاء وسجود کل 
شىء مما یختص به . 

وقال ابن حجر: ووظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في کل 
يوم وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه 
بالجري» والله أعلم». 

وعلى كل حال ؛ فالكلام هنا ليس على استقرار الشمس» ولا على 
سجودهاء وإتما آرت ان ا أن حدیٹ ابي ذر رضي الله اك ليس في 
متنه إشكال كما زعم رشيد رضا رحمه الله» وأن العلماء قد تلقو بالقبول» 
وبینوا معتاه . 

وأما قدحه في سند هذا الحديث ؛ فوهم منه؛ فان الحديث متصل 
الإإسناد برواية الثقات» وما ذكره من تدليس إبراهيم بن يزيد التيمي وأنه لم 
يلق أبا ذر ولا حفصة وعائشة وأنه لم يدرك زمانهماء فیجاب عنه : 

١‏ أن الحديث ليس في سنده رواية إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبي 
در وإنما سنده - كما في البخاري ومسلم - من رواية إبراهيم بن یرید 
التيمي عن أبيه عن أبي در. 

وأبو إبراهيم هو: يزيد بن شريك التيمي » روى عن عمر وعلي وأبي 
ذر وأبن مسعود وعيرهم من الصحابة رصي الله عنهم ۽ وروی لك ايله 
إبراهيم وإبراهيم النخعي وغيرهماء وثقه ابن معين وابن حبان وابن سعد 

(۱) «تفیر ابن کثیرا (ه ر ۳۹۸) . 

(۳) «فتح الباري» (۸ / .)٥4١‏ 


۳۹۹ 


وابن حجر وروی عله الحماعة» وقال بو موسی المديني : «يقال : نه 
أدرك الجاهليةي١)‏ . 

۲ - إن إبراهيم بن يزيد قد صرح بالسماع من أبيه يزيد؛ كما في رواية 
مسلم ؛ فإنه قال: «.. . حدثنا يونس عن إبراهیم بن يزيد التيمي سنمعه 
فيما أعلم ن بيه عن ابي دري) ٤‏ 

والثقة إذا صرح بالسماع ؛ قبلت روايته؛ كما هو مقرْر في علم 
مصطلح الحديث” . 

0 عدم قبول الإيمان والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها: 

إذا طلعت الشمس من مغربها؛ فإنه لا يقبل الإيمان ممن لم يكن 
قبل ذلك مؤمناً؛ كما لا تقبل توبة العاصي» وذلك لأن طلوع الشمس من 
مغربها آية عظيمة» يراها كل من كان في ذلك الزمانء فتنكشف لهم 
الحقائق » ويشاهدون من الآهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار والتصديق 
الله وآیاته» وحکمهم في ذلك حکم من عاین باس الله تعالی ؛ کما قال 
عز وجل : فما روا باسنا اوا آنا بالل وَحدۂ وکنا ہما گنا به مركن . 
َم يك عه إيماَهُم لما رَأوا باسنا سَنةَ الله الي مذ حلت في عباده 
وخسر ر نالك الكافر وني [غافر: ١۸]۔‏ 


.)٣٣۷ / ١۱( انظر: «تهذیب التهذیب»‎ )١( 

(۲) «صحيح مسلم»» كتاب الفتن» باب بيان الزمن الذي لا يقل فيه الإيمان» (۲ 
۱۹٩ /‏ - مع شرح النووي) . 

(۳) انظر: «تيسير مصطلح الحديث» (ص ۸۳) . 


TAY 


قال القرطبي : «قال العلماء : وإنما لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوع 
الشمس من مغربها لأنه حلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة 
من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن»ء فيصير الناس كلهم 
لإيقانهم بدن القيامة ‏ في حال مَّن حضره الموت ؛ في انقطاع الدواعي 
إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه 
الحال؛ لم تقبل توبته؛ كما لا تقبل توبة من حضره الموت»). 

وقال ابن كثير: «إذا انشا الكافر إيمانا يومثذ لا يقبل منه» فأمامّن كان 
مؤمناً قبل ذلك؛ فإن کان مصلحاً في عمله؛ فهو بخیر عظیم» وإن کان 
مبخلطا فأحدث توبة ؛ حينئذ لم تقبل منه توبة)). 

وهذا هو الذي جاء به القران الكريم والأحاديث الصحيحة ؛ فإن الله 
تعالی قال ٠‏ وم أت بص آیات رَبك لا بنع تفا إیمائها لم تكن آمنت 
من فَبْلُ أو كَسَبَتْ في إيمانها خير [الأنعام : 10۸[ 

وقال كلا : «لا تنقطع الهجرة ما تقبّلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة 
حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا طلعت ؛ طبع على كل قلب بما فيه 
وكفي الناس العمل»". 


. )١٤١ / ۷( و«تفسير القرطبي ه‎ .)۷٠١١ «التذكرة» (ص‎ )١( 

(۲) «تفسیر ابن کٹیرء (۳ / ۳۷۱). 

(۳) «مسند الامام آحمده (۳ / ۱۳۳ - ۳٤‏ (ح ۹ تحقیق أحمد شاکر» 
وقال : «إسناده صحيح » . 

وقال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد. قوي » . «النهاية / الفتن والملاحم» .)١١١ / ١(‏ 

وقال الهيثمي : ررحال أحمذ ثقات» . امجمم الروانده (ه / ۳۵۱). 


۳4A 


وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله عر وجل جعل' بالمغرب باب 
عرضه مسيرة سبعين عاماً للتوبة» لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبلهء 
وذلك قول الله تبارك وتعالى : يوم ا بَعْض آيات رَبك لا بقع فسا 
إيمانها لَمْ تَكنْ آمَنت. . . 4 الآية٠.‏ 

ويرى بعض العلماء”) أن الذين لا يقبل إیمانهم هم الكفار الذين 
عاينوا طلوع الشمس من مغربهاء أما إذا امتدٌ الزمانء ونسي الناس ذلك؛ 
فإنه يقبل إيمان الكفار وتوبة العصاة. 

قال القرطبي : «قال هة : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»“" ؛ 
آي : تبلغ روحه رآس حلقه» وذلك وقت المعاينة الذي يرى فيه مقعده من 
الجنة ومقعده من النار» فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله» وعلى 


- ۹۱۸-١١1۷ /٩( رواه الترمذي في باب ما جاءفي فضل التوبة والاستخفار»‎ )١( 
۰ . مع تحفة الأحوذي)‎ 

قال الترمذي : «هذا حديٹ حن صحيح» . 

وقال ابن كثير: «صححه النسائي ». «تفسیر اہن کثیر» (۳ / ۳۹۹). 

(۲) انظر: «التذكرة» للقرطبي » (ص ١٦٠۷)ء‏ و«تضير الألوسي» (۸ / .)٦۳‏ 

(۳) «مسند اللامام أحمد ٩(‏ / ۱۹۷ -۱۸) (ح ۰٦1۱)؛‏ تحقيق أحمد شاكرء وقال : 
«إسناده صحيح» . 

ومعنى (يغرغ ؛ بغينين معجمتين » الأولى مفتوحة » والثانية مكسورة» وبراء مكررة› 
ومعناه: لم تبلغ روحه حلقومه . 

(الغرغرة): أن يجعل المشروب في _الفم» ويردده إلى أصل الحلقء ولا يبلح . 

انظر: «النهاية في غریب الحدیث» (۳ / ۳۹۰)» و«شرح سند أحمد» ٩(‏ / ۱۸) 
لأحمد شاكر. 


۳۹4 


هذا ينبغي أن تكون توبة كل مَّن شاهد ذلك أو كان كالشاهد له مردودة ما 
عاش ؛ لأن علمه بالله تعالى وبنيه ية وبوعده قد صار ضرورةء فإن امتڈت 
أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان. ولا يتحدّثون 
عنه إلا قليلا» فيصير الخبر عنه خاصًاًء وينقطع التواتر عنه» فمن أسلم في 
ذلك الوقت أو تاب ؛ قبل منه والله أعلم»٠.‏ 

وأيّد ذلك بما روي : «إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء 
ورن ت تفای الان ورات 

وبما روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي مَل : «يبقى الناس بعد 
طلوع الشمس من مغربها عشرين ومثة سنة» . 

وروي عن عمران بن حصين أنه قال: «إنما لم تقَبّل وقت الطلوع 
حتى تكون صيحة» فيهلك فيها كثيرٌ من الناس» فمن أسلم أو تاب في 
ذلك الوقت ثم هلك؛ لم تقبل توبتهء ومن تاب بعد ذلك ؛ قلت توبته». 

والجواب عن هذا كله : «أن اللصوص دلت على أن التوية لا تقبل 
بعد طلوع الشمس من مغربهاء وأن الكافر لا يقبل منه الإسلام» ولم فرق 
النصوص بين من شاهد هذه الآية وبين من لم يشاهدها». 

والذي يؤيد هذا ما رواه الطبري عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: 
«إذا حرج أول الآيات ؛ طرخت الاقلام» وحبسّت الحفظة» وشهدت 
الأجسام على الأعمال»“ . 
٠‏ () «تفسير القرطبي»ء (۷ / ٠٤١‏ -١٤1)ء‏ «التذكرة» (ص .)۷١١‏ 

,)۷٠١١ ۷۰٩ «التذكرة» ( ص‎ )۲( 

(۳) «تفسير الطبري» (۸ / .)٠١۳‏ 


{٠ + 


والمراد بأول الآيات هنا هو طلوع الشمس من مغربهاء أما ما كان 
فل ان ات فة لخادت دل غلل مرل الرة الان في 
ذلك الوقت . 

وروى ابن جرير الطبري أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ؛ قال: «التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها»'٠.‏ 

وروی الإمام مسلم عن أبي موسی رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول 
الله هة : «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسي ء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسي ء الليل» حتى تطلع الشمس من مخربها» . 

فجعل ية غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغربها. 

وقد ذكر ابن حجر أحاديث وآثارا كثيرة تل على استمرار قفل باب 
التوبة إلى يوم القيامة » ثم قال : «فهذه آثار يشدٌ بعضها بعضاً متفقة على أن 
الشمس إذا طلعت من المغرب؛ أغلق باب التوية» ولم يفتح بعد ذلك» 
وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع» بل يمتدٌ إلى يوم القيامة». 

وأما ما استدلٌ به القرطبي ؛ فالجواب عنه: 


قال ابن حجر: «تنده صحيح» وهو وإن كان موقوفاً فحكمه حكم الرفع». «فتح 
الباري» .)۳٠١ / ٠١(‏ 

.)۱١١ / ۸( «تفير الطبري»‎ )١( 

قال ابن حجر: «سنده جید» . «فتح الباري» ١١(‏ / ١ه١٠).‏ 

(۲) «صحيح مسلم» كتاب التويةء باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت 
الذنوب والتوبةء ٠۷(‏ / ١۷-مم‏ شرح النووي) . 

,)"٠١ ٣١٤ / ١١( «فشح الاري»‎ )۳( 


٤*١ 


أن حديث عبدالله بن عمرو قال فيه الحافظ ابن حجر: «رفع هذا لا 


بو تس 


لىسا . ۰ 

وحدبث عمرال بن حصین : را أصل له( ) , 

وأما حديت: «إن الشمس والقمر سيان الضوء والنور. . ٠.‏ إلخ ؛ 
فلم يذكر له القرطبي سندا» وعلى فرض ببوته ؛ فإن عودتهما إلى ما كانا 
عليه ليس فيه دليلٌ على أن باب التوبة قد فتح مرة أخرى. 

وذكر الحافظ أنه وقف على نص فاصل في هذا النزاع» وهو حديث 
عبدالله بن عمرو الذي دكر فيه طلوع الشمس من المغرب» وفيه: «فمن 
يومثذ إلى يوم القيامة لا ينفْع نفسا إيمانها لم تكن امت من قبل . . . 


الأية»". 


OOO OO 


.)۴١4 / ۱١( «فتح الباري»‎ )١( 
ودکر البحافظ اه رواد الطبراني والبحاكم» ولت‎ (AA / ۳( «(فتج الباري»‎ (( 
عله في «المستدرك» للحاكم في مظانه» فلم أعثر عليه.‎ 


¥ 


ظهور دابَّة الأرض فى اخر الزمان علامة على قرب الساعة ثابت 


0 أدلة ظهورها: 


أ - الأدلة من القران الكريم : 

قال الله تعالى : #وإذا وقح القَولٌ غليهم ارجا لهم ابه منْ 
الأزض لمهم إن الاس انوا باتعا لا يوون4 [النمل + ۸۲]. 

فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر خروح الدابة» وأن ذلك يكون عند 
فساد الناس» وتركهم أوامر الله» وتبديلهم الدين الحقء يُخرج الله لهم 
دابُة من الأرض» فتكلم الناس على ذلك . ۰ 

قال العلماء في معنی قوله تعالی : لوقع اقول عليهم 4 ؛ ا 
وجب الوعيد عليهم ؛ لتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان» 
وإعراضهہ عن آيات الله وتركهم تدبرهاء والنزول على حكمهاء 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» ٩(‏ / ۲۲۰). 


t۳ 


يهم تذكرة» يقول عز من قائل : فإذا صاروا كذلك؛ أخرجنا لهم دابُة من 
الأرضس لمهم ؛ ای دابة تعقل وتنطق › والذرابُ في العادة لا کلام لها 
ولا عقل ؛ ليعلم الناس .أن ذلك آية من عند الله تعالى(). 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : وفع القول يكون بموت 
العلماءء وذهاب العلمء ورفع القرآن». 

ثم قال: «أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع». قالوا: هذه المصاحف 

ترفع » فكيف بما في صدور الرجال؟! قال: «يْسرى عليه ليلا فيْصبحون 
منه قفرا وينسون (لا له إلا الله)» ويقعون في قول الجاهاية وأشعارهمء 
وذلك حين يقم القول عليهم»٠».‏ 

ب - الأدلة من السنة المطهرة: 


1 - روف الإمام مسلم عن آبي هريرة رصي الله عنه ؛ قال : قال 
رسول الله 5ة : «ثلاث إذا خرحن لا يتفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خير : طلوع الشمس من مغربهاء والذَّجُالء ودابة 
الأرضس»". 

۲ - وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ فال : ن 


)١(‏ «التذكرة» (ص 1۹4۷) بتصرف يسير. 

(۲) «تفير القرطبي» (۲۳ / .)۳۳١‏ 

(۳) «صحيح مسلم»» كتاب الإيمان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمانء (۲ / 
٥‏ -مع شرح النوري). 


رسول الله ی حديثاً لم أنسه بعد» سمعت رسول الله که يقول: «إن اول 
الأيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء ونحروج الذابة على الناس 
ضحیٌ» وآیهما ما كانت قبل صاحبتها؛ فالاخرى على أثرها قريباً»٠٠.‏ 

۳ - ومضى حديث حذيفة بن أسيد فى ذكر أشراط الساعة الكبرى» 
فذكر منها الدّابة » وفي رواية : «دابة الأرض»”. 

£ 

٤‏ - وروى اللإمام أحمد عن أبي امامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي 
قال : «تخرج الدابةء فتسم الناس على خراطيمهم”"» ثم يغمرون) 
فيكم حتى يشتري الرجل البعير» فيقول :همن اشتريته؟ فيقول: من أحد 
المخطيين» . 


ه - وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله م 


۷۷ / ۱۸( «صحیح مسلم». كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال‎ )١( 
مع شرح النوري).‎ - ۷۸ - 

(۲) «صحيح مسلم»ء كتاب الفتن وأشراط الساعة (۱۸ / ۲۷ - ۲۸ - مع شرح 
النووي). 

(۴) (الخرطوم): الأنف. وقيل: مقدم الأئف. انظر: «لسان العرب» ٠١(‏ / 
¥( . 

. (يغمروت) ؛ أي : يكثشرون. و(الغمرة): الزحمة من الناس والماء‎ )٤( 

(ه) «مسند الإمام أحمد» (ه / ۲۹۸ - بهامشه ملتخب الکن . 

قال الهيشمي : «رجاله رجال الصحيح ؛ غير عمر بن عبدالرحمن بن عطيةء وهو 
ثقة» . «مجمم الزوائده (۸ / .)١‏ 

وقال الالباني : «صحیح». انظر: «صحيح الجامع الصغیره (۳ / ۳۷) (ح ۲۹۲۴)ء 
و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (م١‏ / ۳ / )۳١‏ (ح ۳۲۲). 


۰۵ 


قال : «بادروا بالأعمال ستاً. . . (وذكر ملها:) دانة الأرض»'“. 

- وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ية قال: «تخرج الدّابة ومعها عصا موسى عليه السلام» وخاتم 
سليمان عليه السلامء فتخطي“ الكافر - قال عفان" (أحد رواة 
الحديث) : أنف الكافر - بالخاتم » وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن 
أهل الخوان*“ ليجتمعون على خحوانهم » فقول هذا: يا مؤمن! ويقول هذا: 
یا کافر»"“. 


(۱) «صحیح مسلم»» باب في بقية من آحادیث الدجال» (۱۸ / -۷۸١‏ مع شرح 
ا 8 

(۲) (تخطم الكاض : أي تسمه» من : حطمت البعير إذا كويته خطما من الأنف إلى 
أحد خحديه » وتسمى تلك السمة الخطام» ومعناه: أن تؤثر في أنفه سمة يعرف بها. 

انظر: «لسان العرب» (۱۲ / 1۸۸)ء و«ترتیب القاموس» (۲ / ۷۹ »)۸٠‏ 
و«النهاية في غريب البحديث» (۲ / .)9١‏ 

(۳) هو أبو عثمانء عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار البصري» كان ثقةء ثبتاء 
حجة» كثير الحديث) توفي سنة (١۲۲ه)‏ رحمه الله . انظر: اتفت الوا YY.‏ 
ES‏ 

)٤(‏ (تجلو وجه المؤمن): الجلى - مقصورة -: الحسار مقدم الشعرء والمعنى 

انظر: «ترتیب القاموس» .)٠۲۳ / ١(‏ و «تحفة الأحرذی» (۹/ .)٤٤‏ 

(ه) (الخوان): هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل . 

انظر: «النهاية في غريب البحديث» (۲ / ۸۹- .)١١‏ 

)٩(‏ «سند الإمام أحمده ۱٥(‏ / ۷۹- ۸۲) (ح ٤۷۹۲)ء‏ تحقیق أحمد شاكر. 


وقال : «إسناده جح . 


0 من أىّ الذّواب دابة الأرض : 

اختلفت الأقوال في تعيين دابّة الأرض» وإليك بعض ما قاله العلماء 
فی ذلك : 

الأول: قال القرطبي : «أول الأقرال آنها فصيل ناقة صالح » وهو 
أصحهاء وائله أعلم». 


واستشهد لهذا القول بما رواه أبو داود الطيالسي عن حذيفة بن آسيد 
الغفاري ؛ قال: ذكر رسول الله اة الدابة . . . (فذكر الحديث» وفيه :) 


«لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام». 


- وسنن الترمذي . أبواب التفسير» سورة النمل» »)٤ ٤ / ٩(‏ وقال : وحدیٹ حسن!. 

.)۴۸١ - 6۸۵ / ٤( و«مستدرك الحاكم»‎ 

وقال الألباني : «ضعيف» في «ضعيف الجامم الصغیره (۳ / ۲۹) زح .)٤١۲‏ 

وسبب تضميفه لهذا الحديث أن في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو عنده 

ما الشيخ أحمد شاكر؛ فیری أنه ثفة» حيث قال في تعليقه على «المسند» (۲ / 
۲ (ح ۷۸۳): «علي بن زيد: هو ابن جدعان» وقد سبق أننا وثقناه» وهو مختلف فيه ء 
والراجح علدنا توثيقه » وقد صحح له الترمذي أحاديث». 

.(TTe ٠۳( «تفسير القرطي»‎ )١( 

(۲) «منحة المعود ترتيب ملد الطيالسي ». باب نخر وح الدابة» (۲ / ۲۲۰ -۲۲۱) 
للساعاتي » ولفظه : «ترنوا» وليس فيه : «نرعوا . 

ورواه الحاكم في «المتدرك» (£ / )£۸٤‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» 
وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض » ولم يخرجاه» . 

قلت : الحديث ضعف ؛ لأ في إسناده عند الطيالسي والحاكم طلحة بن عمرو = 


¥ 


وموصم الشاهد قوله : #ترعو » والرغاء انما هو للابل» وذلك «آن 
الفصيل لما فتلت الناقة هرب فانفتح له حجر» فدخل فی جوفه › ثم انطبق 
عليه» فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل» . 

ثم قال: «لقد أحسن من قال : 

واذكرّ خروج فصيّل نافة صالح, 

يسم الرَرّى بالكقر والإيْمان»٠‏ 

وترجيح القرطيي لهذا القول فيه نظر؛ فان الحديث الذي أاستند إليه 
في سنده رجل متروك . 
بدل: (ترغو) ؛ كما في «المستدرك» للحاكم . 

الثاني : أنها الساسة المذكورة في حديث تميم الداري رضي الله 
عنه في قصة الدّجال. 

وهذا القول منسوبُ إلى عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 

= الحضرمي : قال ابن معين : «ليس بشي ء ضعي » » وقال الذهبي في اذيل المستدرك» : 

دترکه أحمده وقال الهيشمي : #رواه الطبراني ‏ وقيه طليحة بن مرو وهو متروك) . 

مجم الروائد» ا(۸ 1 ¥(« وانظر: «تهذیب التهذيب» هة / - (T4‏ 

وهذا الحديث أخحرجه الحافظ ابن حجر في «المطالب العاليةء ر٤‏ / .)۴٤ ٤ ۳٤۳‏ 
وعزاه للطيالسي » ولفظه : «تزعی»» بدل: «ترغوه . 

.)۷٠۲ «التذكرة» ( ص‎ )١( 

(TA / 1A) ١ «شرح الئوري لملم‎ )۲( 


{A 


ا ا ی ا ا الجساسة هي الدّابة التي 
تخرج آحر الزمانء وإنما الذي جاء فيه أنه لقي دابة أهلب كثيرة الشعرء 
فسألها: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. 

وسّميت بالجساسة لأنها تجس الأخبار للدجال٠؛.‏ 

وأيضاً؛ فما جاء في شان الدَابة التي نتحدث عنها من تعنيف الناس 
وتوبیخهم على کفرهم بایات الله تعالى بين أنها غير الجساسة التي تنقل 
الأخبار للدجال. والله أعلم . 

الفالث: أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها 
العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. 

وهذا القول نسبه القرطبى طبي "۰ إلى اين عباس رضي الله عنهم ؛ منقولاً 
من كتاب النقاش» ولم يدكر له مستندا في ذلك وذكره الشوكاني في 
«(تقسيره)'"'. 


الرابع ٠‏ أن الدَابّة إنسانٌ متكلَّم يناظر أهل البدع والكفرء ويجادلهم ؛ 


وممُن قال بأنها الجساسة: البيضاوي في «تفسيره» ٠)١١ / ٤(‏ طبعة مؤسسة 
شعبان» بیروت . 

وانظر: «الإذاعة» (ص ۱۷۳)ء وكتاب «العفيدة الركن الأول في الإسلام» (س 
۰ ) للشیخ محمد الفاضل الشريف التقلاوي » دار العلوم للطباعة › القاهرة . 

/ ٠١( «النهاية في غریب الحدیٹه (۱ / ۲۷۲)؛ و«شرح السنة» للبغوي»‎ )١( 
. ۸ 

(۲) «تفسير القرطبي» (۱۳ / .)۲۳١‏ 

(۳) «تفسير الشوكاني / فتح القدير» (4 / .)١١١‏ 


£۹ 


لينقطعواء فيهلك من هلك عن بينة ‏ ويحيا من حي عن بينة . 

وهُذا القول ذكره القرطبي › وو ان الد لی ائ ااا ساط 
المبتدعة؛ لم تكن الدّابة أية خارقة وعلامة من علامات الساعة العشر. 

وأيضاً فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو العالم أو الإمام إلى أن 
يسمّى بالدابةء وهذا خرو عن عادة الفصحاء» وعن تعظيم العلماء'. 

الاي ااا اس خي ك ا د ورد ن 
اا ا 
الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته» فهي تجرح وتقتل » ومن 
تجريحها وأذاها كلمات واعظة للناس لو كانت لهم قلوبٌ تعقل» فترجم 
بهم إلى الله وإلى دينهء وتلزمهم الحجة» ولسان الحال أبلخ من لسان 
المقال؛ فإن من معاني التكليم التجريح . 

وهذا القول هو ما ذهب إليه أبو عبية في تعليقه على «النهاية / الفتن 
لابن كثيرا"» وهو رأي بعيد عن الصواب» وذلك لأمور: 

_ أن الجرائيم موجودة من قديم الزمانء وكذلك الأمراض التي 


.)۲۳۷ - ۲۳۹ / ۱۳( انظر: «تضیر القرطبی»‎ )١( 

(۲) في كون الدابة اسم جنس لدواب كثيرة ذكر هذا القول البرزنجي في «الإشاعة» 
زص ۰)۷۷ ونسبه لتفسير ابن علان «ضياء السبيل»» وهذا القول لم يذكر له دليلا ححا 
يعتمد عليه . 


(۳) (۱ / ۰۱۹۰ 0۹۹ تحقيق محمد فهيم أبو عبية . 


£1٠ 


تفتك بالناس في أجسامهم وزروعهم ودوابهم» والدًابة التي هي من 
أشراط الساعة لم تظهر بعد. 
ب _ أن الجراثم غالبا لا ترى بالعين المجردةء وأما الدّابة؛ فلم يقل 
ا E‏ إن الي إا ذكر من أحوالها ما يدل على رؤية 
إل غر دك فاق ذکره. 
ج أن هله الذابة : سم الناس على وجرههم بالكفر والإايمان» فتجلو 
وجه المؤمن» وتخطم أنف الكافرء وما الجراثيم ؛ فلا تفعل شيا من ذلك . 
د - الذي يظهر أن الذي دفعه لهذا القول هو ما ذكرّ في صفة الدَابة 
من الأقوال الكثيرة المختلفة"» ولكن قدرة الله أعظم» وما صح عن رسول 
وكذلك؛ فأي مانع من حمل اللفظ على المعنى المتبادر» ولا تلجأ 


.)۳٠١۷۔‎ ۳۰۹ / ۲( انظر: «إتحاف الجماعة)‎ )١( 

(۴) ذكر بعض المفسرين آثاراً كثيرة في اة اة الا ود ك هة ا اا شا 
في بعض كتب أشراط الساعة ولم أطلع بعد البحث على تصحيح بم أحد من العلماء لهذه 
الآثارء فالله أعلم بحالها. 

وهذه بعض الكتب التي تعرضت لذلك : «تفسير القرطبي » (۱۳ / ۲۳۵ - ٣۲۳)؛‏ 
و«التشذكرة (ص 4٩1۹)ء‏ و «تفسیر ابن کئیں ٩(‏ / ۲۲۰ - ۲۲۳)» و«النهاية / الفتن 
والملاحم» ١(‏ / ۲ ۲۹۳ ) و«تفسیر الشوکاني» ۳-٠۵١ / ٤(‏ و«لوامع الأنوار» 
۳7 / 4 ¥ واالاشاعة» (ص ۷4 - »)1۷١‏ و«تحفة الأحوذي» 4١۳ / ٦(‏ - 
(f4‏ 


إلى التجوز إلا إذا تعذرت الحقيقةء لا سيما أن قوله هذا مخالفُ لأقوال 
المفسرين؛ فإنهم ذكروا أن هذه الدّابة معخالفة لما يعتاده البشر» فهي من 
خوارق العادات؛ كما أن طلوع الشمس من مغربها أمر خحارق للعادة. 

وقد جاء في الحديث أنهما يخرجان في وقت متقارب ؛ قال بي : 
«أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها» وخروج الدّابّة على الناس 

ضح » وأبهما ما كانت قبل صاحبتها ؛ فالأخرى على إثرها قريباً»٠٠.‏ 

والذي يجب الإيمان به هو آن الله تعالى سيخرج للناس ت خر 
الزمان دابة من الأرض تكلم > فیکون تکلیمھا ای لھم دالَةَ على أنهم 
مستحقون للوعيد بتكذيبهم آيات الله » فإذا حرجت الدابة + فهم 
وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة.ء وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون 
بايات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. 

والذي يؤيد أن هذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلام يسمعونه 
ويفهمونه هو أنه جاء ذكرها في سورة النملء وهذه السورة فيها مشاهد 
وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام» 
فجاء ذكر الذابة وتكليمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها العام . 

قال أحمد شاكر رحمه الله: «والآية صريحة بالقول العربي أنها 
(دابة)» ومعنى (الدّابة) في لغة العرب معروفٌ واضح » لا يحتاج إلى 
تأویل . . . ووردت أآحاديث كثيرة في الصحاح وغیرها بخروج هذه (الذابة) 


(۱) رواه مسلم (۱۸ / ۷۷ ۷۸). 
(۲) انظر: «في ظلال القرآن» ره / ۲۹۹۷). 


1 


الآيةء وأنها تخرج اخر الزمان» ووردت اثار أحرى في صفتها لم تنسب إلى 
رسول الله هة المبلغ عن ربه» والمبين آيات كتابه » فلا علينا أن ندعهاء 
ولكن بعض أهل عصرداء من المنتسبين لاإإسلام» الذين فشا فيهم المنكر 
من القول والباطل من الرأي» الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب» ولا 
ع 
يريدون إلا آن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم ؛ 
1 

ملحدو أوروبا الوثنيون الإباحيون» المتحللون من كل خلق ودين» هؤلاء 
لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به» ولا يست طيعون أن ينكروا إنكارا 
ا فیجمجمون'). ویحاورون» ویداورون نم يتأوڵلون» فيخرجون 
بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب» يجعلونه أشبه 
بالرموز؛ لما وقر في أنقسهم من الإإنكار الذي يبطنون» . 
0 مکان خر وج الدابة : 

اختلفت الأقوال في تعيين مكان خروج الدابة» فمنها: 

١‏ انها تخرج من مكة المكرمة من أعظم لاحك 

ويوؤيد یذ | القول ما رواه الطبراني في «الأوسط» عن حذيفة بن أسيد 
أراه رفعه -؛ قال: «تخرج الدابة من أعظم المساجد. فبينا هم ٳذ دت 
الأرض› فبينا هم كذلك إذ تصدعت» 0 . 

/ ١( (الجمجمة): هو أن لا يبين كلامه. انظر: «ترتيب القاموس المحيط»‎ )١( 
(oer 


(۲) شرح أحمد شاکر ل «مسند أحمد» ۱١(‏ / ۸۲). 
(۳) «مجمع الزوائد» (۸ / ۷ -۸). 


t1r 


قال ابن عيينة(»: «تخرج حين يسري الإمام جمم» وإنما جعل سابقا 
لىخبر الناس أن الدّابة لم تخرج»٠.‏ 

۲ - أن لها ثلاث خرَّجات فمرة تخرح في بعض البوادي ثم تختفي . 
ثم تخرج في بعض القرى» ثم تظهر في المسجد الحرام". 


(1) ابن عيينة: هو الامام الحجة الحافظ أبو محمد سفياك بن عيبنة بن ميمون 
الهلالي الكوفي » محدث الحرم » ولد سنة ٠١۷(‏ هم وألحذ عن الزهري وطبقته » وروی عن 
الشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين وطبقتهم › واتفقت الأئمة على الاحتجاج به؛ لحفظه 
وأمانته» وقد حج سبعين سنة. 

قال الشافعي : «لولا مالك وسفيان ؛ لذهب علم الحجاز». 

ويقول: «ما رأيت أحدأ فيه من آلة العلم مأ في E TO EEE‏ 
الفتيا منهة. 

توفي سنة (1۹۸ه) رحمه الله. 

انظر ترجمته في : «تذكرة الحفاظ» (۱ / ۲۹۲ - »)٠٠١‏ و«تهذيب التهذيب» (4 / 
¥ _ 1۲۲ و الخلاصة» ( ص .)۱٤١ ۱٤٥١‏ 

(۲) «مجمم الزوائدں ۸ ر ۷ - ۸). 

قال الهيثمي : «رحاله ثقات» . 

(۳) جاء في حديث حذيفة بن أسيد عند الحاكم : إن لها «ثلاث خرجات»؛ ودكر 
الحديث بطوله» ثم قال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» . ووافقه 
الذهبي في «تلخيصه المستدرك) ٤۸٤ / ٤(‏ - ١۸٤)۔‏ 

وروى الطبراني والحاكم عن حذيفة أيضأًء وفيه : «أنها تخرج ثلاث خرجات ؛ تخرج 
من أقصى اليمن» ثم تخرج قريباً من مكةء ثم تخرج من المسجد الحرام بين الركن الأسود 
وبين باب بٺي مخزوم» . 

ولكن هذه الرواية في سندها طلحة بن عمرو الحضرمي » ذهو ضعيف» وقد مضى 
تعخريج هذا الحديث. 


الحرم المكي”» فالله أعلم بذلك. 
0 عمل الدّابة: 

إذا خرجت هذه الدابة العظيمة ؛ فإنها تسم المؤمن والكافر. 

فأما المؤمن ؛ فإنها تجلو وجهه حتی یشرف› ويون ذلك علامة على 
إيمانه. 

وأما الكافر؛ فإنها تخطمه على آنفه ؛ علامة على كفره والعياذ بالله . 

وجاء في الآية الكريمة قوله تعالى : [اخرَجّنا لَهُمْ داه من الأزض 
تَكلْمهُمْ 4 [النمل : [AY‏ . 

وقي محنی هذا التكايم حلفت أقوال المقسرين 

أن المراد: تكلمهم كلاماً؛ أي : n‏ 
هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه : (تنبئهم). 

۲ - تجرحهم » ويويد ذلك قراءة (تکلمهم) ؛ بعت التاء وسکون 
الكاف.» من الكلمء وهو الجرح» وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي 
الله عه ؛ آي : و 

£ 4 1 

وهذا القول يشهد له حديث أبى امامة رضى الله عنه أن النبى ما 

.)۱۷۷ - ۱۷۹ انظر: «التذكرة» (ص 14۷ - 0۹۸). و«الإشاعة» (ص‎ )١( 
.)١٤١- ١٤4 / ۲( وەلوامع الأنواره‎ 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۱ / ۲۳۷)» و«تفسیر اہن کثیر» .)۲٠١ / ٩(‏ 
و«تفسير الشوكاني» (4 / .)٠١١‏ 


قال : «تىخرح الدابة » فتسم الناس على خراطيمهم). 

وروي عن ابن عباس آنه قال: وکل تفعل»؛ أي : المخاطبة 
والوسم . 

قال ابن کثیر: «وهو قول حسن» ولا منافاةء والله أعلم»”٠.‏ 

وأما الكلام الذي تخاطبهم به ؛ فهو قولها: «إن الناس كانوا باياتنا لا 
يوقنوڭ» . 

وهذا على قراءة من قرأها بفتح همزة (إن) ؛ آي : تخبرهم أن الناس 
كانوا بايات الله لا يوقنون» وهذه قراءة عامة قراء الكوفة وبعض أهل 
البصرة. 

وأما قراءة عامة قراء الحجاز والبصرة والشام ؛ فبكسر همزة (إن) على 
ا انه كرون الي :هع ا رز ار ادن لادان 
سوی دين الإسلام". 

قال ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك أنها قراءتان متقاربتا 
المعنى » مستفيضتان في قراءة الأمصار» . 


QVQOOOO 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وسبق تخريجه. 

(۲) «تفسیر ابن کثیر؛ ٩(‏ / ۲۲۰). 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۰ / »)١١‏ و«تفسير القرطبيه (۱۳ / ۲۴۷ - 
۸))» و «تفسير الشوكاني» .)٠١۲ / ٤(‏ 

.)١١ / ٠٠( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


41٦ 


ومنها خحروج النار العظيمة» وهي أخحر أشراط الساعة الكبرى» وأول 
الآيات المؤذنة بقيام الساعة. 


0 مکان خروجها: 

جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن» من فعرة 
عدن()» وتخرج من بحر حضرموت ؛ كما جاء في روایات أخری. 

وإليك طاثفة من الأحاديث الت ت مان حروج هره النار» شی 
من الأدلة على ظهورها. 

١‏ - جاء فى حديث حذيفة بن أسيد فى ذكر أشراط الساعة الكبرى 
قوله َة : «واخر ذلك نار تخرج من اليمن؛ تطرد الناس إلى محشرهم». 


() إعدلی : هي المدينة المعروفة في اليمن چلوب الجريرة العربية› وهي واقعة 
على بحر حضرموت» ويسمى اليوم: البحر العربي . 
انظر: «النهاية في غريب الحدیث» (۳ / ۱۹۲). 


{1¥ 


رواه مسلم). 

۲ - وفي رواية له عن حذيفة أيضاً: «ونارٌ تخرج من قعرة عدن ترحل 
الناس»١).‏ 

۳ - وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ 
قال: قال رسول الله 5 : «ستخضرجح نار من حضرموت أو من بحر 
حضرموت» قبل يوم القيامة » تحشر الناس». 

٤‏ - وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن 
سلام لما أسلم سأل النبي ية عن مسائل»ء ومنها: ما أول أشراط الساعة؟ 
فقال النبي ب : «أما أول أشراط الساعة؛ فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب»). 

والجمع بين ما جاء أن هذه النار هي اخر أشراط الساعة الكبرى وما 
جاء أنها أول أشراط الساعة: أن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات 


(۱ و ۲) اصحیح مسلم»» کتاب الفتن وأشراط الساعة » (۱۸ / ۲۷ ۲۹ - مع شرح 
النووي). ۰ 

(۳) «مسند الامام أحمده (۷ / )1۱۳۴٣۳‏ (ح ٩مم‏ قال أحمد شاکر: «إسناده 
ا 

والترمذي ٤٦4 - ٤1۳ / ١(‏ - مع تحفة الأحوذي). 

قال الألباني : «صحيح». انظر: «صحيح الجامع الصغیره (۳ / )۲٠۳‏ لح 
(TY‏ 


۴٣۲ / ٩( » «صحيح البخاري». کتاب أحادیث الانبیاء» باب خلق آدم وذریته‎ )٤( 
.)۳۳۳۹ مع الفتح) (ح‎ - 


۸ 


الواردة في حديث حذيفةء وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء 
بعدها من أمور الدنيا أصادّء بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور؛ 
بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيقة ؛ فإنه يبقى بعد 
كل آية منها أشياء من أمور ادنيا“ . 

وأما ما جاء في بعض الروايات بأن خحروجها يكون من اليمن» وفي 
بعضها الآخر أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ؛ فيجاب عن ذلك 
بأجوبة : 

١‏ - أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر 
عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب» وذلك أن ابتداء 
خحروجها من قعر عدن» فإذا حرجت انتشرت في الأرض كلهاء والمراد 
بقوله : «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»؛ إرادة تعميم الحشر لا 
خحصوص المشرى والمغرب” . 

أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولاء ويؤيد 
ذلك أن ابتداء الفتن دائماً من المشرق» وآما جعل الغاية إلى المغرب؛ 
فلأن الشام باللسبة إلى المشرق مغرب . 

۳ يحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن 
المنتشرة التي ثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار» وكان ابتداؤها 
من قبل المشرقء حتى خرب معظمه» وانحشر الناس من جهة المشرق 


.)۸۳ / ۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۸٣ / ۱۳( «فتح الاري»‎ )۲( 


إلى الشام وتر ب وهما من جهة المغخرب ؛ كما شوهد ذلك مرارا من عهد 
جنکزحان ومن بهكه . 

فاضا السار التي في حديثي حذيفة بن أسيد وابن عمر؛ فهي نار 
حقيقية '. والله أعلم . 
0 كيفية حشرها للناس : 

عند ظهور هله النار العظيمة من اليمن ؛ تنتشر في الأرض ٠‏ وتسوف 
الناس إلى أرض المحشرء والذين يحشرون على ثلاثة آفواج : 

الأول فوج راغبون طاعمون کاسون راکبون. 

والشاني : وفوجٌ يمشون تارة ويركبون أخرى» يعتقبون على البعير 
الواحد؛ كما سيأتى فى الحديث: «اثنان على بعيرء وبلائة على بعير. . . 
إلى أن قال ` وعشرة على بعير يعتصودة» » وذلك من قلة الظهر يومئذ . 

والفوج الثالثٹ : تحشرهم النار» فط بهم من ورائهم > وتسوقهم 
من كل جانب إلى أرض المحشرء ومن تخلف أكلته النار". 

وما جاء من الأحاديت فى بيان كيفية حشر هذه التار للناس: 

: روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َة ؛ قال‎ - ١ 
ریحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبين» وراهبين» وائنان على بعيرء‎ 
ونلاثة على بعير» وأربعة على بعيرء وعشرة على بعيرء ويحشر بقيتهم النار؛‎ 


. «فتح الباري» (۱۱ / ۳۷۸ ۔ ۳۷۹) بتصرف بيط‎ )١( 
.)۲۴١٣ انظر: «النهاية / الفتن والمالاحم» (۱ / ۲۳۰ ۔‎ )۲( 


١ 


تفيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبسح معهم حيث 
أصبحوا» وتمسي معهم حيث أمسوا»). 

۲ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله 
ية : «تبعث نار على أهل المشرق. فتحشرهم إلى المغرب؛ تبيت معهم 
حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء يكون لها ما سقط منهم» وتخلف 
ES‏ 

۳ - وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه ؛ قال: قام أبو ذز رضي الله 
عنه» فقال: يا بني غفار! قولوا ولا تختلفوا؛ فإن الصادق المصدوق ماز 
حدثني «أن الناس يحشرون ثلاثة آفواح : فوح راكبين طاعمين كاسين. 
وفوج يمشون ويسعون» وفوح تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم 
إلى النار» . فقال قائل منهم : هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون 
ويسعون؟ قال: «يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى طهر حتى إن 
الرجل ليكون له الحديقة المعجبة» فيعطيها بالشارف٠‏ ذات القتب١)؛‏ فلا 


)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الرقاقء باب الحشر؛ ١۱١(‏ / ۳۷۷ مع الفتم) (ح 
۲)» و«صحيح مسلم»» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة» ۱۹٩-٤ / ١۷(‏ - مع شرح النووي). 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسطهء ورجاله ثقات . «مجمع الزوائده (۸ / 
1۲( 

ورواه الحاكم في «المستدرك» ٤(‏ / ۸٤٥)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح » ولم 
پخرجاه» . ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

(۳) (الشارف) : هي الناقة المسن أو الهرمة . «لسان العرب» ٩(‏ / ۷۳). 

> (القتب): بكسر القاف وسكون التاءء هو الرحل الذي يوضع على قدر سنام‎ )٤( 


{1 


يقدر عليها»(' . 

يحشر الناس إلى الشام في إخحر الزمان» وهي أرض المحشر؛ كما 
حاءت بذلك الأحادبث الصحيحة : 
وقبة : قال ٠‏ فلناأ' يا رسول الله ! فمادا تأمرنا؟ قال ` «علیکم پالشام )"›. 

۲ - وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن آبيه . . 
(فذكر الحديث» وفیه قوله که :) «ها هنا تحشرون» ها هنا تحشرون» ها 
ها ترون (ٹلاث) ؛ ا ومشاة» وعلی وجوهکم» . 


البعيرء والمعنى : الناقة العاملة . 
1 انظر: روسان المرب إ١‏ / .)١١١ - 11٠١‏ 
)١( |‏ «مند الامام أحمد» (ه / ٠٠١ ۱٦4‏ - بهامشه منتخب كنز العمال)» و«سنن 
النسائي ». كتاب الجنائزء باب البعث» (4 / ١١١‏ - ۱1۷)ء و«مستدرك الحاكم» ٤(‏ / 
4). وقال الحاکم : «هذا حديث صحيح الإسناد إلى الوليد بن جميم » ولم يخرجاه» . 
وقال الذهبي في «تلخيصه للمستدرك»: «الوليد قد روى له ملم متابعة» وأاحتح به 
النسائي ٠‏ . 
قلت: سند اللسائي رجاله ثقات . وفيه الوليد بن جميم : ونقه ابن معين والعجلي . 
وقال الامام أحمد وأبو داود: «لیس به باس؛ وقال آبو حاتم : ١‏ صالح الحديث» , وقال ابن 
حجر «(صدوق يهم . 
انظر: «میزان الاعتدال» ٤(‏ / ۳۳۷)» و«تهذیب التهذیب» (۱۱۹ /۱۳۸۶-۔ ۳۹١)؛‏ 
و «تقریب التهذیب» (۳ / ۴۳۳). 


{YY 


قال ابن أبي بکير"»: فأشار بيده إلى الشام» فقال: «إلى ها هنا 
ت 


۳ - وفي روابه الترمذي عن بهز بن حکيم عن بيه عن جده؛ قال ۰ 
قلت ' یا رسو الله! أين تأمرني؟ قال : رها هنا (ونحا بيده نيحو الشام)) . 


٤‏ - وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو؛ قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «ستكون هجرة بعد هجرةء ينحاز الناس إلى 
مهاجر إبراهيم » لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم› 
تنذرهم نفس الله» تحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم إذا 
باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتاكل من تخْلّف»٠..‏ 


)١(‏ هو أبو زكريا يى بن أبي بكيرء واسمه نسر الأسدي الكرماني الكوفي الثقة. 
توفي سنة ثمان أو تع ومثتين رحمه الله. 

انظر: «تهذیب الکمال» (۳ / »)۹٤۹۱‏ و «تهذیب التهذیب» (۱۱۲ / .)١۱١۹۰‏ 

(۲) «مسند أآحمد ٤1٤۷ - ٤٤٦ / ٤(‏ - بهامشه متخب كثر العمال). 

(۳) الترمذي (1 / ٤۳١ - ٤۳٤‏ ۔ مم تحفة الأحوذي). وقال : «هذا حديث حسن 
صحيح . . .». 

وفي الروايتين قال ابن حجر: «أحرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي» . انظر: «فتح 
الباري» (۱۱ / ۳۸۰). 

)٤(‏ «مسند الإمام أحمد» ۱١(‏ / ۹۹) زح 1)) قال أحمد شاكر: «إسناده 
E‏ 

و «سنن أبي داود» (۷ / ٠١۸‏ - مع عون المعبود) .)۲٤٠١(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «ألحرجه أحمدء وسنده لا باس به» . «فتح الباري» ١١(‏ / 


(A 
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قال ابن حجر: «وفي تفسير ابن عي عيينة عن ابن عباس : من شك أن 
المحشر ها هنا - يعني : ا ر ا قال لهم رسول 
الله اة بومثذ : احرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر». 

والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان 
حين تقع الفتن في اخر الزمان يكون بالشام . 

وقد جاء في فضله والترغيب في سكناه أحاديث صحيحة : 

منها ما أحرجه الإمام أحمد عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول الله 
اة : ينا نا ائم إذ رأيت عمود الكتاب احتُيل من تحت رأسي» فظتبُ 
أنه مذهوبٌ به » فاتبعتة بصري ‏ فعُمد به إلى الشام » ألا وإن الإيمان حين 


تقع الفتن بالشام »". 
وأخحرج الطبراني عن عبد الله بن حوالة رصي الله عنه أن رسول الله 
ية قال : ارا ليلة ا بي عمودا آبیض كأنه لواءٌ تحمله الملائكة» 


فقلت؛ ما تحملون؟ قالوا: عمود الكتإاب ؛ ا أن نضعه بالشام»"'. 
قال رسول الله : (| قر الأمر إلى آن تکونوا جنوداً محنلة : ل 
بالشام » وجند باليمن» وجندٌ بالعراق» . قال ابن حوالة : خر لي يارسول الله 


.)۸9 - ۸٤ / ۸( وانظر: «تفضیر ابن کٹ‎ ۳۸۰ / ١١( «فتح الباري»‎ )١( 
. بهامشه متخب الکن‎ - ۱۹۹٩ «مسند الامام آحمده (ہ / ۱۹۸ ۔-‎ )۲( 


فال اہن حجر : «أخحرجه ا ویعقوب ہن سفيان > والطبراني . .٠.‏ وسنده 
صحيح » . انظر: فتج الباري» (Tl feT | ٠۲(‏ 
(۳) «فتج الباري» (1۲ «(f f‏ فال الحافظ : لإسنده سحسن) . 
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إن أدركبٌُ ذلك . فقال : «عليك بالشام ؛ فإنها خيرة الله من أرضه» يجتبي 
إليها خحيرته من عبادهء فأما إذا أبيئم ؛ فعليكم بيمنكم ‏ واسقوا من غدركم ء 
فإن الله توكل لى بالشام وأهله»٠.‏ 

وقد دعا رسول الله َة للشام بالبركة ؛ کما بت فی «الصحيح » عن 
اللهم بارك لنا فی يمننا»"؛. 

وقد تقدّم أن نزول عيسى عليه السلام في أخر الزّمان يكون بالشام ‏ 
وبه یکون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال. 

وقد آنکر أبو عبية أن تکون أرض الشام هي أرض المحشرء فقا ٠‏ 
«الكلام الذي دة أرض الخ ا ن من کتاب أو سنة أو 
إجماع» بل في القران الكريم ما ينقضه؛ قال الله تعالى : يوم تبدل 
الأرض غير الأرض ‏ [إبراهيم : .]٤۸‏ فأين أرض الشام إذن؟ ٠»!‏ 

ویجاتب عنه بأن الأدلة متضافرة على آن أرض المحشر هي الشام ؛ 
کما سبق دکرهاً. 

والحامل له على هذا هو اعتقاده أن هذا الحشر فى الآحرة وليس 

> (1) «سنن ایی داود» (۷ / ۱١١ ۱٦۰‏ - مع عون المعبود) (ح .)۳٤١١‏ 

والحديث صحيح . انظر: ا صحيح الجامع ا ۳(7 / (TI TE‏ (ح 
(Foor‏ . 

(۲) اصحیح البخضاري ١»‏ كتاب الفتن . باب قول اني جيذ : «الفتنة من بل 
المشرف» £١ / ١۳(‏ - مع القتح). 

ر٣‏ «النهاية / القتن والملا حم .(Te¥ / 1) ١»‏ تعليق محمد فهيم آبو عية. 
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فى الدنياء وسابين فى البحث الآتي أن هذا الحشر في الدنيا؛ كما تدل 
NOT‏ ۰ 
0 هذا الحشر في الذدّنيا: 

هذا الحشر المذكور فى الأحادیث يكون فى الدنياء ويس المراد به 
حشر الناس بعد زت دة القبور» وقد ذكر القرطبي أن الحشر معناه 
الجمعء وهو على أربعة أوجه : حشران في الدنياء وحشران في الأخرة : 

أما حشرا الذنيا: 

فالأول: إجلاء بني النضير إلى الشام . 

والثاني : حشر الناس قبل القيامة إلى الشام» وهي النار المذكورة هنا 
في الأحادیٹث» . 

وكون هذا الحشر في الذنيا هو الذي أجمع عليه جمهور العلماء ؛ 

كما ذكر ذلك القرطبي ٠‏ وابن كثير» وابن حجر»ء وهو الذي ندل عليه 
النصوص كما تقَدّم بسطها. 

وذهب بعض العلماء» كالغزالي)؛ والحليمي إلى أن هذا الحشر 


)١(‏ انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۸ / ۲ ۔ ۳ والتدکرة» (ص ۱۹۸ ۔ 1۹۹)۔ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۱۲ / ۳۷۹4)» و «التذكرة» ( ص .)۱۹۹٩۹‏ 

(۳) هو الحافظ أبو عبدالله الحسين ب بن الحسن بن محمد بن حليم الجرجاني . فقيه 
شافعي » تولى القضاء في بخاری» وکان کثیر الترحال في بلاد خراسان. ومن مصنفاته : 
«المنهاج في شعب الإيمان»» وقد نقل عنه الحافظ اليهقي كثيرا في كتابه «شعب الإآيماك». 
كانت وفاة الحليمي سنة ( ٤٠‏ ه)؛ وله من العمر حمس ومتوت سنة رحمه الله . 
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ليس في الدّنياا» وإنما هو في الآخرة. 
وذكر ابن حجر أن بعض شَرّاح المصابيح حمله على الحشر من 

القبورء واحتجوا ۳ ذلك بعدة أمور: 

أن الحشر إذا اطلق في عرف الشرع ؛ إنما يراد به الحشر من 
القبور؛ ما لم یخصه دلیل . 

أن هذ! التقسيم في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى الشام؛ لأن 
المهاجر لا بد أن يكون راغباً أو راهباً أو جامعا بين الصقتين . 

- أن حشر البقية على ما ذكر. وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهةء 
وملازمتها حتى لا تفارقهم : قول لم يرد به التوقيف» وليس لنا أن نحكم 
بتسليط النار في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف . 

أن الحديث يفسر بعضه بعضاًء» وقد وقع في الحسانمن حديث 
أبي هريرة وأخرجه ایق من وجه خرن علي ب د ین ای ی آي 
أوس عن أبي هريرة بلفظ: «ثلاثاً على الدّواب» وثلاثاً يلون على 
أقدامهم » وثلاثاً على وجوههم»ء وهذا التقسيم الذي في هذا الخبر موافق 
لما جاء في سورة الواقعة في قوله تعالى : «وكنَمُ ارُواجاً لاد 
[الوأقعة: ۷]. 


انظر كتابه «المنهاج في شعب الإيمانه )1١ - ١۴۳ / ١(‏ لحلمي محمد فودة » وانظر: 
«تذكرة الحفاظ» (۳ / .)٠٠۳١١‏ و«شذرات الذهب (۴ / 1۹۷ .)1١۹۸‏ 

.)٤4١ / ١( انظر: «المنهاج في شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۱ / .)۴۸١‏ 
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والإجابة عا احتجوا به يتحص فيما يأتي: 


١‏ - أن الدّليل قد جاء بأن هذا الحشر في الدنيا؛ كما سبق ذكر 
الأحاديث في ذلك. 

۲ - أن التقسيم المذكور في ايات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون 
هو التقسيم المذكور في الحديث؛ فإن الذي في الحديث زرد على القصد 
من الخلاص من الفتنة فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر ويسرة 
من الزاد راغبا فيما يستقبله راهبا فيما يستدبره» وهم الصنف الأول في 
الحديث. ومن توانى حتى َل الظهر اشتركوا فيه وهم الصنف الثاني . 
والصنف الثالث هم الذين تحشرهم النار وتسحبهم الملائكة . 

۳ - أنه تين من شواهد الأحاديث أنه ليس المراد بالنار نار الآخرة» 
وإنما هي نار تخرح في الدنياء أنذر النبي يا ببخروجهاء وذكر كيفية ما 
تفعل في الأحاديث المذكورة. 

٤‏ أن الحديث الذي احتجوا به من رواية علي بن زيد ‏ وهو مختلف 
في توئيقه - لا يخالف الأحاديث التي ينت أن هذا الحشر في الدنياء وقد 
وقح في حدیث علي بن زيد المدذكور عند الإمام أحمد“ أنهم ف 
بوجوههم كل حدب وشوك وأرض الموقف يوم القيامة أرض مستوية لا عوج 


(1) «مند الإمام أحمد» (۱۹ / )۳٣۵‏ ( ح۳۲ ۸۹). تحقیق أحمد شاکر» أكمله 
د الحسيي عبدالمجيد هاشم وذکر أن إسناده حسن » ولكن الحافظ ابن حجر ضعف 


انظر: «فقتح الباري» .)۴۸١ / ۱١(‏ 


TA 


فيها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك»٠.‏ 

قال النووي : «قال العلماء: وهذا الحشر في آخر ادنيا قبيل 
القيامة» وقبيل النقخ في الصور؛ بدليل فوله م : تحشر بقيتهم النار؛ تبيت 
معهم وتقيل وتصبح وتمسي )', 

وقال الحافظ ابن كثير - بعد ذكره للأحاديث الواردة في حروج النار 
مبيناً أن هذا الحشر في الدنيا -: «فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر 
هو حشر الموجودين في اخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشرء 
وهي الأرض الشام . . . وهذا كله مما يدل على أن هذا في اخر الزمان 
حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المشترى وغيره» وحيث تهلك 
المتخلفين منهم النار» ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا ظهرٌ 
ری ولا أكل. ولا شرب. ولا لبس في العرصات» . 

وأما حشر الآخحرة؛ فإنه قد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم 
وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهمأ» ففي الصحيح عن ابن 


() انظر: «فتح الباري» ۴۳۸۰١ / ۱۱١(‏ ۔ ۴۸۹)۔ 

(۲) «شرح النووي لمسلمه (1۷ / .)١١١ ١۱۸٤‏ 

(۳) «التهابة / الفتن والملاحم» (۱ / ۳۲۰ - .)۳۲١‏ تحفيق د. طه زيني. 
والعرصاٽت هي الساحات الواسعة. 

)٤(‏ غرلا : جمع أغرل» وهو الأقلف . وهو من بقیت غرلته » وهي البحلدة التي 
يقطعها الخائن من الذكر. ۰ 

انظر: «النهاية فيي غربب الحديث» ٣(‏ / ۲ ). وافتح الباري» .)۳۸٤./ ۱۱١(‏ 

- : (بهما): جمع بهيم» وهو في الأصل الذي لا يخالطه لون سواه والمعنى‎ )١( 


{۹ 


عباس؛ قال: قام فينا النبي ا فقال : «إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ؛ 
ر SS‏ و ٣ه‏ له ول ره 

«إكما بُدَّانا اول خلق نعيده# [الأنبياء: ٤١٠]ء‏ وإن أول الخلق يكسى يوم 
القيامة إبراهيم الخليل»٠٠.‏ 

قال ابن حجر: «وحن أين للذين ييعثون بعد الموت عراة حفاة حداثق 
حتی یدفعوها فی الشوارف»). 

فدلٌ هذا على أن هذا الحشر يكون في الدّتيا قبل يوم القيامةء ومن 
ذهب إلى خلاف ذلك فقد جانب الحق» والله تعالى أعلم. 


OOO0OO0O 


= ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)۱١۷ / ١(‏ 
(1) «صحيح البخاري», كتاب الرقاق» باب الحشر» (۱۱ / ۳۷۷- مع الفتح). 
(۲) «فتح الباري» ۱١(‏ / ۳۸۲). 
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على هم نتا ئج البحث» وهي : 
١‏ أن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب الذي لا يتم إيمان 


المسلم إلا بالإيمان به. 


۲ أن الإيمان بأشراط الساعة داحل في الإيمان باليوم الآخر. 


۳ أن ما ثبت عن رسول الله ل من الأخبار - سواء كانت متواترة أو 
آحاداً - يجب الإيمان بها وقبولها» ولا يجوز ردهاء فالعقائد تثبت بالخبر 
الصحيح » ولو كان احادا. 

۽ - أن الرسول ية قد أخبر أمته بما كان وما يكون إلى أن تقوم 
الساعةء وقد نالت أشراط الساعة من أخحباره اللصيب الأوفر. 

ه - أن علم الساعة مما استأثر الله تعالى بهء فلم يُطلع عليه ملكا 
مقرباً ولا بيا مرسلا . 

. لم يثبت حديث صحيح في تحديد عمر ادنيا‎ ٦ 

۷ أن أشراط الساعة الصغرى ظهر كثير منها ولم يبق إلا القليل . 


t۹ 


- أن المراد بظهور أشراط الساعة الصغرى ظهورا كلا هو استحكام 

ظهور كل العلامة حتى لا يبقى ما يقابلها إلا في النادر. 

٩‏ ليس معنى كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون ممنوعاء بل 
شراط الساعة تشتمل على المحرم والواجب والمباح والخير والشر. 

٠لم‏ يظهر إلى الآن شيء من أشراط الساعة الكبرى. 

١‏ - إذا ظهر أول أشراط الساعة الكبرى؛ تتابعت الآيات كتتابم 
الخرز في النظام ؛ يتبع بعضها بعضاً. ) ) 

١‏ -آن ما ظهر من أشراط الساعة هي معجزات للنبي ياء وعَلم 
من أعلام نبوته » حيٹ أخبر عن أشياء بأنها ستقع » فوقعت كما أخبر. 

۴۳ ۔ آن ظھور کٹیر من شراط الساعة دلي على خراب هذا العالمء 
وأنه قد قربت نهايته» فهي كعلامات الموت التي تظهر على المحتضر. 

4 - أن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع :الشمس من مغربهاء فإدا 
طلعت؛ قفل إلى يوم القيامة . ٠‏ ا 

٥‏ أن طلوع الشمس من مغربها ليس هو قيام الساعة» بل يكون 
بعدها شيءٌ من أمور الدنيا؛ كالبيع» والشراء» ونحوهما. 

Cs Cak‏ تحشر الناس 
إلى الشام» وهذا الحشر يكون في الدّنيا قبل يوم القيامة . 

۷ .أن ا إلا على شرار الناس . 

نسال الله العافية› والله تعالی أعلم» والحمد لله رب العالمين» 
ول الله على اول آله وصحبه وسلم تسلیما كيرا . 
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الفهارس 


فهرس الآيات القرانية . 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار . 
فهرس الأعلام المترجم لهم . 
فهرس المراجع والمصادر. 


فهرس الموضوعات . 


فهرس الآيات القرانية 


NASD RUMSOC الآية‎ 
SCSI SELE ا زبر البحديد‎ 
A VE ESN CLEC NSD SSL E اتخذوا أحبارهم‎ 
O E E E EY أخرجنا لهم دابة‎ 
TORS AT SOAS ERA ESL ادحلوها بسسلام‎ 
OSSD E DERBE ISSR SOSA إذا وقعت الواقعة‎ 
TEP AALS ANSE إذ قال الله يا عيسى‎ 
a EE E E ONO NOONE OPTI أزفت الا زفة‎ 
CESET E BS DOT ERDAS أطيعوا الله والرسول‎ 
FEDER MO DEPE ELAS SS أفحسب الذين كفروا‎ 
TEESE SAS OSA EINES ESSER أفحسبتم أنما خلقناكم عيشا‎ 
U E E اقتر بت الساعة‎ 
RTE EES اقترب للناس حسابهم‎ 
OSE ENDE ESSE A الحاقة ما الحاقة‎ 


O AR ek TEA EEERR ERD ASE SERS القارعة ما القارعة‎ 


الله يتوفی الأنضس EO ile Oa CoG REE‏ 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين TOE N SSE AR‏ 
أنطةنا الله الذي أنطق كل شيء Lh a TOT RTT‏ 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات NCIS ETE CENET‏ 
إن الباطل كان زهوقا O ESS OD a‏ 
إن الساعة لأتية لا ريب فيها TO ASSO ERS‏ 
إن أكركم عند الله أتقاكم NA SISSIES ATE SSE‏ 
أن الناس کانوا باياتنا لا يوقنون E ETE TOOT ET‏ 
أن تقول نفس یا حسرتی . CEES Me ARDIL‏ 
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق E O O‏ 
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يبخرصون CT aos E OSS SS‏ 
إنهم يرونه بعيدا Ne SE SISA RAE ES‏ 
إني حاف عليكم يوم التناد OEE SA GREER CSS RS ARS‏ 
اني متوفيكڭ ورافعك إلى O O E‏ 1 
أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً DOS ED‏ 
أوليس الذي خحلق السماوات والارض ul TT‏ 
بل هم فيي شك يلعبون TROT SELASSIE UES ESPERO‏ 
بل یرید س ليقجر أمامه e ETT‏ 
ثم اتبع سسا OR SSE SSAA SES De EEN‏ 
حتى إذا بلغ بين السدين PONENT SRA AOE CE SCO S‏ 
حتى إذا بلغ مطلع الشمس Oa SNARES OS OSO CS‏ 
حتى إدا بلغ مغرب الئمس AON Se N AAAS ENA OSC OEE‏ 
حت إذا جاء أحدكم الموت E TT TEPE‏ 
حتى إذا ساوى بين الصدفين a E TT‏ 
حتى إذا فتحت ياجوح ومأجوج a O‏ 
ذلك بوعظ به من کان يؤمن بالله PP SSE IESE INES‏ 


فإذا جاءت الصاخحة e ITT IE EBE‏ 
فإذا جاءت الطامة الكرى E TOTO EE E‏ 
فارتقب يوم تأتي الماء بدخحان مبين TAY FAK FATS YARA rass‏ 
فیخسفنا به وبداره الأرضص el E O E OT TTT TE‏ 
فلما رأوا باسنا OVI leas EGR SSS bees ea‏ 
فلولا إذا بلغت الحلقوم VON DEGENERES a‏ 
فما اسطاعوا أن يظهر وه eh OO O EEE‏ 
فم بل فال ر E SE OER A‏ 
فهل عسیتم إن توليتم a TT PO TNE‏ 
قال ما مکني! فيه ري خير PVeg Ve ns‏ 
قال هذا رحمة من ربي TVET VE SDSS Ta ARE‏ 
فالوا يا ذا القرئين TOTP ULES ATEEESDODST ESSERE SISE‏ 
قل. إنما علمها عند الله e Paa SA BR EGAL ASG RE ERS‏ 
قل بل وري لتبعَشن O CE OE‏ 
قل ما أمألكم عليه من أجر la GT TET TE TTY‏ 
کما پدأنا أول علق نعیده TEAR ELE NONE‏ 
کلد إذا بلغت التراقي E TT TEY‏ 
لخلق الماوات والأرض أكبر من حلق الاس LRA Sh TCE OPT‏ 
لقد لبشتم في کتاب الله E TI RO OO EOE‏ 1 
لولا نزل هذا القران E EET TITTIES TET‏ 
ليس البر أن تولوا وجوهكم E POSED LESRS aS SS‏ 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم NIRS SSS E SS‏ 
مالك يوم الدين E ES SOSA SDAA oR SESE.‏ 
هذا ما توعدون ليوم الحساب a TOT‏ 
هذا يوم الفصل الذي کنتم به تكذبون O‏ 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ITP DL RSS‏ 


وإذا وقع عليهم القول E e rE A SSE‏ 
وإنْ الأخرة لهي دار الفرار CL SAS E EERE‏ 
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان CV ELS EASES‏ 
وأنذرهم يوم الحسرة PE eR SNACKS RRA‏ 
وإن طائفتان من المؤسين اقتتلوا E al ELESED Na ERS‏ 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به PEVE TEY cee‏ 
وان من شي ء إلا یسح بحمده OT‏ 
وإنه لعلم للساعة Ecer ARE ROE E OSE e‏ 
وترى الأرض هامدة os Ba EEN SKE SSA SNARES:‏ 
وتركنا بعضهم يوفئذ يمرج في بعض PY Veg FI es‏ 
وترودوا فإن خير الزاد التقوى ADS EIR CNS RES‏ 
وتنذر يوم الجمم لا ريب فيه Crone atm aE AS BES‏ 
وخاتم النبيين PE sales MEERA SIDES‏ 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه Ela SSE ED ES O SEES‏ 
وفوق کل ذي علم عليم E TTT ETE A‏ 
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا COTTE CEE‏ 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم E Ga OCS ESE‏ 
وکنتم أزواجاً ثلاثة E eam aaa eR SE‏ 
ولتجدنهم أحرص التاس على حياة N a TSO OSO ELE ALRS‏ 
ولقد علمتم الذين اعتدوا تنكم في الت E cS a EES SEDE AES‏ 
ولما ضرب ابن مریم مث E SA 2 CE‏ 
ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا Bale EESAE EA es‏ 
وما اتاكم الرسول فخذوه E ELIOT ALAS EEG‏ 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد RE SCRE SERA EAA DSSS‏ 
وما خحلقنا السماوات والأرض وما پنهما لاعبین NA ERE‏ 
وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم CUE aul SESE SEE‏ 


وما كان المؤمنون لينقروا كافة E SSS‏ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورصوله أمراً . . . 
وما لهم به من علم OE ens‏ 
وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا NESE‏ 
ومېشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد N‏ 
ومثلهم في الإأنجيل کزرع احرج شطاه es E‏ 
ومن أهل المدينة مردوا EES‏ 
ومن يعظم شعائر الله NTT‏ 
ومن يوق شح نفسه AAS Cae‏ 
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد SERA‏ 
وهو الذي يتوفاكم بالليل SEE EASA‏ 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه E‏ 
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه اتم قلبه e‏ 
لا أقسم بيوم القيامة E EDEL EES‏ 
لا إله إلا هو يحيې ویمیت Dee A‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقرا الله حق تقاته TY‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقرا الله وقولوا قولاً سديداً N‏ 
يا أيها الذين أمنوا أطيعرا الله TTT‏ 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنيإ AS‏ 
يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الرما AA‏ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . 
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث EREN‏ 
يتذكر الإنسان ما سعى N AS‏ 


يسالونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي 


E E ES اا‎ 


+ ا از چ ڪچ و چ ج ا د ج د 


يسألونك عن الساعة آيان مرساها فيم أنت من ذكراها . . . 


یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً O REEDS ANOR‏ 

يوم تقول لجهنم هل امتلاأات O CT TEDE E‏ 

يوم يأتي بعض ايات ربك FAA, FAA TINTIN es‏ 

TAOS RAREST ERS Ag RSE Ea يوم يسمعول الصيحة بالحق‎ 
OO0O000 


{f 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
مرتبة على حروف الهجاء 


E ITNT TE أبشركم بالمهدي‎ 
E E SAATE RRS أتدرون ين تذهب‎ 
eS ESE aA SEAS Oa اتركوا الترك ما تركوكم‎ 
AE EVAL SOS SSSA آتشهد آني رسول الله‎ 
NEE CES RSS MEA CALS ES ae اتقو! الظلم‎ 
O SETS SS أخبرني رسول الله بما هو کائن‎ 
OSS AT AAO RASS أحرجوا . فالوا: إلى أين‎ 
TT E إذا آسند الأمر إلى غير أهله‎ 
LARS SNA ER eS إذا فتحت علیکم فارس‎ 
AND LESER Se EO إذا اقترت الرمان‎ 
DESAI R EC ROS ذا تشهد أحدكم‎ 
E O PO PESO إذا حرج أرل الآيات‎ 
E TE EE إذا دحل أحدكم المسجد‎ 
E AER E aa إدا زوقتم مساجدكم‎ 
OR E E اتم خش‎ 
E EET O إذا ضيعت الأعمانة‎ 
E SR As إذا وضع السيف في متي‎ 
ERECT TTT TOTTI إذا أرحى الله إلى عيسى‎ 


E AE AD EEE a eS 2 إذا بعث الله المسيح‎ 


E RT GRATE ETE EE DE e i Re a aA إذا بعث الله ريحاً‎ 


AO ama aS eba ea eS أربعون يوما‎ 


ENO SOS ESRA ANS EAT أشهد أنك الدجال‎ 
E E TTT اعدد ستا ٻين يدي الساعة‎ 
ESEREN EE LORE SEATS افترقت اليهود‎ 
OD ean EEE ESM RIAA ESED TOS اللهم أعني عليهم‎ 
e i O E TEE اللهم إني أعرذ بك من عذاب القبر‎ 
OO DESAI A RD اللهم بارك لنا في شامنا‎ 
O E O N OTE اللهم بارك لنا في صاعنا‎ 
o O OOO ETE ET آما والله ليدعنها آهلها مذللة‎ 
CN SSN SETS أما أول أشراط الساعة فنار‎ 
e OCT E POTEET أما المنر الذي ریت فيه سبع‎ 
E n O TE E الأنبياء أحوة لعملات‎ 
TOV EADIE SST SE ERTS NEES آنا أولى الاس بعيسى‎ 
ING SESE TSE E ESE إن الأمانة نزلت في جذر‎ 
OR oN E LOSSES إن آمتي أمة مرحومة‎ 
O TT إن أمتي بصرقها قوم‎ 
N SEDSALE ERS e إن الله تعالى ليس بأعرر‎ 
1 E E O TTT TTT إب الله خحلق الخلى‎ 
N NT TOO NEO TTY ES إن الله زوی لي !لار فض‎ 
OLED LESTE CSET E ELO ANT إن الله لا يقبض العلم‎ 
CELTE N RS ORES E TORS ALE hE إن الله يبط يده بالليل‎ 
Esel e EELS ERS إن الله يشت رتخا‎ 
O SOE DO ALLS إن الله يقبل توبة العبد‎ 
NECE ELESED SEGA إن أهل الكتابين افترقوا!‎ 
fog ASTON ns e إن أول الآيات حروجاً‎ 
i O ET إن أول ما يبعثه على الناس‎ 
i E TO TET TTT TIT ن بني قنطوراء‎ 


إن بين يدي الساعة تليم الخاصة ê‏ 
إن بين يدي الساعة. . ظهور القلم E CE NE LSS ES‏ 


إن بين يدي الساعة. . . قطع الأرحام E O‏ 


ETE E E HSS aS he A SOE a a Ê EA ا مجح الدسال‎ 4 


إن من أشراط الساعة . . . يظهر الزنا . CET TEIN TEETER ٠...‏ 


mE ES MEM HOH nm Ha FE mH E 4 


إن بين يدي الساعة . . . شهادة الزور ... . 
إن بين يدي الساعة لأياماً ly‏ 
إن بين يدي الساعة الهرجح TTT IEET‏ 
إن الدجال ممسوح العين ES‏ 
إن ربكم أنذركم ثلاثا a‏ 
إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر ايات .. 
إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر ايت . 
إن الساعة لا تقوم حتى لا يقم ميراث (أش) 
إن الشمس والقمر يكسيان E‏ 
إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل ... . 
إن طالت بك مدة SS ESSE‏ 
إن فسطاط المسلمين e PE‏ 
إن في البحر شياطين (أش e‏ 
إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقاً 
إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل .... 
إن من أشراط الساعة أن يفشو الما .... 
إن من أشراط الساعة . . . أن يكثر التجار . 
إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد 
إن من أشراط الساعة ثلاثا OEE‏ 
إن من أمارات الساعة . , . أن تتبخذ المساجد 
إن من أمارات الساعة أن يرى الهلال ... . 


FIM SM EMM HFH HOH Ha FPF Fa mH EH MH 4 A bk 4 


PEH mH HFH mM FEF 4 mE A Mm FEF 4 mH oF, 


aM mM HH Hm FHF EH Fa mH EH mM EH mM FF o 


HE HE FH mM E mM + Mm a a a MM 


ج لى طش وش د ل دإ + mu a u E‏ 


HM HHH mH FH mH 4A E MEH 4A mM EMA BE FA E 4 


a mu rm mA E MM ME FM 4 ى طز طط طز 4 دش دض‎ ۳ 


mR HMH EHEMD HA Hh hM pF Fy FF FHF gg FF Ea FF 


HEN HH HFEF HEH HH ME FH E 4A HE +H E HH E 


a 


mE mE MEME HE FH FH ag FHF pF FF EH Fa mM F 


A hM E HE FEHM Fa HH Fa mM EF a mM E a mE 


ua HON HEHEHE mm Em mE GG mM E A mM FM mM 


a 


HH mE HME EME 4 MEM BEM A HH fF Ff FH my ¥ 


a 


HME SHE H Ha FHF EH FE HE HA HE E mM EF 


EMMI Hmm mE Em Fm Ka mM a طط‎ 


IH HH HEE mm Em EF aA a E a mM Ea mk f 


إن من آمارات الساعة . . . أن يظهر موت الفجأة PITT OTEOTT‏ 


إن من فتنته آن پقول للأعرابي 


إن من قرا سورة الكهف ... 
إن الئاس يحشرون E‏ 


إن هذا الأمر في قريش ... 


إن يأجوج ومأجوج O‏ 


إن یعش هذالم یدرکه الهرم 
إن یکن هو فلست صاحبه . 
إن يكن هو فلن تستطيع قتله 
إنكم تقولون لا عدو es‏ 
إنکم ستاتون غداً a‏ 
إنما أجلكم في أجل من خلا 


إنكم محشورون حماة ا 


إنمالم تقبل وقت الطلوع (أش 


إنمايخرج من غضبة .... 


إنها أمارة من آمارات EE‏ 


إنها ستاتي على الناس 2 
إن اشكر ن ك TY‏ 


إنه لينزع عقول ا 


إنه لا یولد له ET‏ 


إني حبات لك خبعا o‏ 


am EM HEA FEE HE dA FE FEY HE FU dA FE FE a ¥ 


mm n mm mE FF E FEF HHH mm FP Hm FHF FH FHF FEF FF Ha mm g ¥ 


am Hd EFE HH EFA HEA FE HE MH FE HE HN J EFE A EF HM 4 


له لف اط اط ا اش و د د ا ا دش ا دش دش ا دش اش ا اش ي اش ي اش ي لل كش ك ع 


a E E 


am n am mm E E EF mE FHF HH FP HH Hm Hm FF pH pm ¥ 


nF FE HEHE A FEO J EAA HE FH dA FH FE FE a FM ag ¥ 


شه ا ۳ا اش ا ع لي لش ي لش ي ع دش ل ي اش لش ي ل ا ي ل د ك ك ي 


uaF MHF EP EHEA  FA FH FH HH FH FH FH FF FEF A FF HF pO Hy ¥ 


arm FES mE dE FE HEH mE EE FH HES ME E a FE a E 


a 


ama HF PEE HE mm Fa FEA Fa MH EA FE E mE MH + 


a a a E ME ME MMM MMS hM FE Hn Fa pm mM pm oF 


nm nm Fm mm n FE FFP HE FHF HEH FP HH O FA FHF FHF MH FE f + 


ني لأعرف أسماءهم ATE‏ 
اول الآيات ارا TET TT ETE‏ 


ألا أبثكم بأكبر الكبائر ONSEN‏ 
ألا إن الفثنة ها هنا CR EE‏ 


|1 نه في بر الشام eS e A SR‏ 
الآپات حرزات EERIE E‏ 
إياكم والظنْ فإن الظنْ E‏ 
أيتكن صاحبة الجمل EE‏ 


ین تری ان أصلي (آش E E RAR‏ 
بادروا بالأعمال ستاً. . . دابة الأرض a‏ 


بادروا بالأعمال ستاً الدجال e‏ 


بادروا بالأعمال ستأً طلوع الشمس من مغربها 


بادروا بالاعمال فتناً كقطع الليل EE‏ 
بدأ الإسلام غريبا I RE‏ 


بعثت أنا والساعة جميعا N‏ 
بعثت أنا والساعة كهاتين E‏ 
بعثت في نسم الساعة RETA‏ 
بینا آنا ناثم إذ رأيت عمود الكتاب ER‏ 
بینا آنا نائم ثم أطوف بالبيت E ٠...‏ 
بنا الناس بقباء في صااة الصبح ETE‏ 
بين يدي الساعة أيام الهرج aR‏ 
بين يدي الساعة تسليم الخاصة ETT‏ 
بين پد ي الساعة مسح e ARS A‏ 
بين يدي الساعة يظهر الربا EATEN‏ 
تبعث نار على أهل المشرق ER‏ 
تتركون المدينه EEE RRS‏ 


o TT TEETER تحشر الئاس من المشرف‎ 
CAO CCS Reg NE aes تخرج الدابة فتسم الناس‎ 
CNT NCES تعخرج الدابة من أعظم المساجد‎ 
MR E TEE تەخرج الدابة ومعها عصا موسى‎ 
n E TE تسالوني عن الساعة‎ 
OL A O E تعوذوا بالله من الفتن‎ 
BT TTL TT TTT ETT PETTITT TTT تغزون حزيرة العرب‎ 
E iS ET تقوم الساعة والروم آكثر الناس‎ 
RT EE SD ODS O Ea تقيء الأرض أفلاذ كبدها‎ 
Pale ETE ES ECTS SOS POS LESS تمرف مارقة‎ 
VSS IR SS التوبة مبسوطة (أش‎ 
TELES CIL SAAS Ea TS cos ٹم ترجف المدينة‎ 
RR aN O E DSS ثم تهجاها‎ 
EAR TTI TET NTT OT نم یسیرون حتی پنتهوا‎ 
SSE E OAS e ثم يرس الله مطرا‎ 
i E OT NTT E OEE ثلاثاً على إلدوات‎ 
NG PEC EMM TALSEODRE A Sa ثلاث إذا حرجن‎ 
CTO INNA a O TT IE ثلاث حر جات‎ 
TT حتی يقال للرجل‎ 
ID Gg NEON T TET TET TOIT حرز عبادي إلى الطرر‎ 
TS چنا اجا‎ 
VEDAS Tee EASES خروج الأيات بعمضها على إثر بعض‎ 
E TOO خحلوا بيننا وبين الذين سبوا منا‎ 
n EET حمس قد مضین (أش‎ 
EE REGS rea خير الناس قرني‎ 
CO O OES داه الأرضصس‎ 


الدجال يخرج من أرض بالمشرق 

ED E O الدخحان‎ 
الدنيا جمعة‎ 

الدنيا سبعة الآف سنة 

ذلك حين تطلع الشمس من مغربها . . . 


رأيت ليلة شري بي 


ردوا على الأعرابي 
سہحان الله ما أنزل الله 


سلھا: کم حملت به؟ 
سياتي على الناس سنوات 
سياتي علیکم زمان رأ 
سيخرج قوم في خر الزمان 
سیصیر الأمر إلى أن تکونوا جنودا 


سيکون في اخر متي رجال 
سیکون في حر الزمان حسف 
سيكون في انحر الزمان شرطة 
سيكون في اخر هذه الأمة رجال 


FE HEE F#m 


ed Ml E + a طط و‎ + 


mum HD MM mM EF ¥ # 


mn Fm FF Fr Hm EF 


۳ ك غج + ر + ر دو ي 


u Fr MM E ¥ 


am Ea mm Em HH ¥ mM 


u FF FHM # # 


meu Fa FF #4 # 


um e pH HH E 


a 


unr FM umm +m FEF am r + ك‎ mm # # 


ums mrn HE mm mH Fm Mm Fm FF pm #4 a + #4 + # 


EH MAMmM +FFH gZM m Y  چ‎ + ك ر‎ 


a a a a Dk a E CS E e EE E e E E E E PE j E a E RE E 


a a Eo E E E aE a Ok RTT Ra E EEE EE i BE BE a E RET 


msm Hrd EE mM FEHM EE mH FH FHF FEF aA F fM ¥ 


umn amrm HES Mm # +a mM a ب چ‎ M ف 4+ ع ر 4 ٘ض ك‎ 


uma ME mHmEa mr FSM rw HH aA mM 4 + هط + لم ى 4 + د‎ 


euros nm #F#R EG m F +# + a mM a #4 MM # 


au RM mE Fa FE +m FF + ج‎ a ك 4+ ص و د ص‎ 


EE EA E E ON AS SERN TNE OE ARE BE E EEE TE EEE E2 


E CTE aR e E e PE SOE OS O ETN RATE RR RE E ENB RA OEE RS 


amr HHA MEE A4 mF HEA ME E FF FM MA FF a FF FF + mM ¥ mw 


namr EE MAS ME FHM FH FRE mE A E Fy ¥ 


amr HEF EA Fa MM +m yg FA E E 4 


u. HMMA mM Ea + HH MM A mM E FF mM ma 


ame mm EHRE mE HEHE FH FH HME E EE mE E F F 


rman ama mE HEH HEE mE Sm EAM MH hh EFE A mM + FF +H ¥ 


maran HE mM mE mE HMM hE mm mE HHHH hM EME mM EN ¥ 


a mE FEE MFS Mm mE E Fa + +a Ea 


ur mu F#EM mE mM #۳ +4 4ط‎ 


er HE HDA mM Eg FM Mm + هه طط ج‎ 4 


a 


A RE MS oO E GK aE A TR ETE pra BS aM E RE 


men #  am g  + ض‎ E 2M E a Fh MM #4 


ama mE HPEP HE FHM Fa FF pF HH bh Fm FM # ¥ 


NTS SL SENE O DASE RE O را‎ 
OSES ET ASE RS شهد جابر آنه هو ابن صائد رئش‎ 
EE SET OT TT ETC صدف والذي نفسي بيده‎ 
E BIE OOD صلى بنا رسول الله فة الفجر‎ 
ANG TELLS OE aS Sea صنفان من أهل النار‎ 
TASA SLES SDS GS ESS طلوع الشمس من مغربها‎ 
NEE ASRS TEED EE DSS ARO E ظاهرين على الح‎ 
WSEAS عجباً لأمر المؤمن‎ 
EN SAE LOSES EDENE CEO SEE علمها عند ربی‎ 
CEP ASSESSES EIST Eh عليكم بالشام‎ 
A ALE CCE RS غيروا هذا بشيء‎ 
EEL NS OSEAN TASS فاخحرج فأسير في الارض‎ 
N USES OSA ESSE ANS فړذا رجل ادم‎ 
O O TET فانطلقنا سراعا‎ 
E ARES EES A ROSSER فإنه جبریل‎ 
NIV COOLED فتح القطنطينية مع قيام الساعة (أش‎ 
Ss E ET E NN E فتنة الرجل في أهله‎ 
E N TT OTT فردوا الحديٹ إلى عيسى‎ 
NE Tiles e a Okla a a ففيما عهد إلي ربي‎ 
E i فقدنا ابن صياد‎ 
SEO SAO فمن يومئذ إلى يوم القيامة‎ 
EASED EASES EDR فلا يحل لکافر يجد ريح نفسه‎ 
n RO ON ETT في اخحر الرمان يظهر ذو السويقتين‎ 
US Sa NSS E E eae eS في متي کذابون‎ 
eh ol a فيبعث الله عيسى‎ 
EE SERGER SRE E SARASOTA فيبقى فيها عجاية‎ 
CESSES SENSE Ea فیمکٹ في لار ض أربعين سنة‎ 


A EER e SRS فد رأیته‎ 


لاا أعلم بما مع الدجال مته EEA MEGERE A e‏ 


TEE ITE EEE TSE E لایعشن إليكم رجالا‎ 
Se SE ERE EAE SS لاخرجن اليهود‎ 


لقيت ليلة أسري بي إبراهيم ANA SSA E RR a‏ 
لما كان اليوم الذي دحل فيه (أش AEE‏ 
لم يرعهم إلا وهي ترغو E EES UD‏ 
لو ترکته بین E TET TEE‏ 
لو کان موسی حیا ESEN EIS E‏ 


ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل TT‏ 
ليست السنة بان لا تَمْطروا O ON LEN DT‏ 
لیسيرن الراكب بجنبات المدينة PASA NETS Ss‏ 
ليشربن ناس من أمتي الخمر i E TTT‏ 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر HEIA SEDER ESE aS‏ 
لیلزم کل إنسان مصلاه EDIE SSSA a‏ 
ليلة أسري بي TE ESERIES eR E‏ 
لينرن القران (أش TOPE ESSERE SACRA‏ 
ما ابکي ان لا کون أعلم (آش AT NENE SS AE‏ 
ما أعماركم في آعمار من مضی ad O O‏ 
ما بين نعلق ادم aE E TE‏ 
ما تذاکرون i OT TT E‏ 
ما تری؟ ah E‏ 
ما زال جبريل يوصيني AVENE SSO EERE SESS‏ 
ما شبه علي غير هذه المرة E E O IT‏ 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل OR SASON IDE Ee‏ 
ما نفضنا آيدینا من دفنه (أش EP TE A‏ 
ما نمت الليلة (آش) O a OE‏ 
ما بيك راش i SO O OOO‏ 
ما يضرك منه Uh E E TT‏ 
مئل عروة مثل صاحب (يس) E RE TIE TTT‏ 
المدينة كالكير ET‏ 
من آدرکه منکم TT‏ 
من أشراط الساعة أن تظهر ثياب Ae RE EEE SOTERA SR‏ 
من أشراط الساعة أن تقائلوا قوما E es‏ 
من أشراط الساعة أن يتباهى الناس ON EEE STEVE ECE‏ 
من أشراط الساعة أن يرفع العلم a E TT E‏ 


من أشراط الساعة أن يظهر الشح 

من أشراط الساعة أن يعلو التحوت 
من أشراط الساعة أن يغْلب 
من أشراط الساعة أن يقل العلم 
من أشراط الساعة الفحش 
من أشراط الساعة . . . ويثرب الخمر 
من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة 


من اقتراب الساعة 


من کان يؤمن بالله واليوم الأ حر فلا يؤڏي 
من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليحسن 
منا الذي يصلي عيسى 


المهدي من عترتي 


هو أهون على الله 


هر عقیم 


aM MH FF FF a 


=. ضM‎ # 


u nu Ea mE a hi FF ¢ 


ra mE mM MEM Mg FF 


TT 


ج لي ضط د a‏ دض "Fa e‏ 


rE a mm E a HF o 


TT 


a Mm E E a mM E a mM OF 


ea E MEM HH E FF # 


a a و‎ FE a a ص د د دچ‎ 


a FRE Sm EHH nM 


a 


rn FE E mw ma ama ba am ELH“ 


a 


mm mE Sm EM LM pm Em EA MMH FEE A MH FE o 


E E O, E EE FE FT PGS RR BIP ETE E e o 


I HEE FHM mE mM HHH mE FHM EMA hM HH FF E FH HM 


a 


HP E HM FHM FH Ea HEH mE FCO HE FEE 


umm ASA hM hM FHF FPF EH mM EA DM pk + +#a  Ea b E # 


Erm MN FHA mE EI hM Ha HG FEHM HH Mm Ea ME E 


EHS HM E hM Ha HEE mM mE HFH Hm Fa ak a MH kk 


a 


rr Fa MEM MH HE HE mH E 4 mM E hM pa FF E 4 


MS HEHEHE HEM HH Gg FE Md FEHM Mg FF f o 


im rm FER ESM hM aS FEF EF mM E A MS FHA Ml 


a 


RM FH mE Sm E hM HH a FEF a mM EH HF E a 


E EFE NEE Bm AEE a MERE E u ak FF E DS E ama Re a a E 


چ ر و د ا ع د ا و چ و ج ف ل و 


n Mm EEE mE MM FP HE HH hn HE HE E Ha 


FIR ER) GF BE O E E E o A E Rg O a RES Ee f r a E O RC a o ê 


mM Fm FE a mm a + بچ‎ a چ ص۳ض‎ a م د ا‎ 


E 


وألحر ذلك نار ,.,,... ele essa RES TOY‏ 
وار من يحشر OE TTY‏ 
وأعوذ بك a NTT TTT POE OTT TN TETER‏ 
والذي نضسي بيده ليهلن ابن مريم TOT LESS READIES TOROS‏ 
والذي نفسي بيده ليوشکن i i E ET‏ 
والذي نفسي پېده ما جاءني في صررة e ANCES ENO a‏ 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا OF CANORA‏ 
والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر E E EEE ETE TE‏ 
والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة i ETE‏ 
والله إنني لأعلم التاس SCR AARASLESS SSSR‏ 
والله لينزلن ابن هريم Lb i‏ 
والله ما أشك أن الميح الدجال E I TOTTI TTT TEY‏ 
والله ما الفقر أحثى عليكم ah E‏ 
والله ما كنت فياك أشد بصيرة e O‏ 
وأما مسيح الضلالة Ala SSE aa ee‏ 
وأنا العاقب OOS MRSS SS AES SS SRS‏ 
وآنا في انحرها ألفاً a EO‏ 
وأنْ ترى الحفاة O N OD SES ES‏ 
وإ بین عینیه ROLES CENT ODOMETER SAUDER SOE ESS‏ 
وإن من فتنته PO ASENA OSE SEERA TSO‏ 
وإنه لجبریل TESS SLES ISAEARES EDE SEA COA NS‏ 
وإنه والله لآ تقوم الساعة حتى NE ES RE SEE EE‏ 
وإنه يىحصر المۇمنين lb i E‏ 
وإنه يمكث في الأارض TERESAN ESAS‏ 
وإني فد أعطیت مفاتيح A I A EEA ESA‏ 
وبين يدي الساعة موتان VEO RASS EASE Ae‏ 


TTS DRL EO GA SE OU DS وتجدون من حير الئاس‎ 
CVE ASAE ETRE SEE SS A والدابة‎ 
TIN AENEAN Sa EUG EE ES ورجل من قحطان‎ 
SE ON OEE eS SA وسأحبرك عن أشراطها‎ 
OES OETA ASSESSES A وقع القول يكون (أش‎ 
ENDED BDO ولكن سأحدثك عن آشراطها. . . إذا تطاول‎ 
UES A SS ولكن سأحدثك عن أشراطها. . . وإذا كانت‎ 
TONNES SASSER AE ونزول عیسی بن مریم‎ 
TNT SE ES EAE SLRS RCS NSD ولا مهدي إلا عیسى‎ 
es FETE O TT O TOT TTT ویہقی شرار الناس‎ 
leh EE TENT OTE ITTY ويخرجون على الناس‎ 
O GS St ويذهب الرجال‎ 
U E E O O ET OE ویری الرجل يتبعه‎ 
NTRS ESSE ee kk لا إله إلا اللهء ويل للعرب‎ 
SATS DIR REL a لا تدخلوا الجنة حى‎ 
U E TOPE TET TTP لا تذهب أو لا تنقضى‎ 
TOES MES RSL SS لا تذهب الايام والليالي حتى‎ 
AEE E O OD E EEE لا تذهب الدنيا حثى‎ 
TOA TEAS TOVITTS ais aaa Ea eel . لا تزال طائمة‎ 
TEENS SSS NOAA SSS لا تقوم الساعة حتى تأخحذ‎ 
ENES ESE a لا تقوم الساعة حتى تخرج‎ 
TE eS GOSS REE لا تقوم الساعة حتى تضطرب‎ 
TOT RSE EEE EAGT ل تقوم الساعة حتى تطلم‎ 
U TTR لأ تقوم الساعة حتى تظهر‎ 
TENDER EEE SEN eS ل تقوم الساعة حتى تعود‎ 
e TT لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا حوزا‎ 
OE TODS SCOTS SES لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما‎ 


لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان i‏ 
لا تقوم الساعة حتى تحثر INTEL LOSE EEE SRSEEEE‏ 
لا تقوم الساعة حتى تكون ORAS ESTE ARSE ASS SSE‏ 
لا تقوم الساعة حتى تلحق E EPI OTT TET TIT‏ 
لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء OT SS OE ARE ESR ARE‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال TE RECESS OSS OES‏ 
لا تقوم الساعة حتى يأحذ NCES DESDE ARES OSE BS‏ 
لا تقوم الساعة حتى يبعث E TT‏ 
لا تقوم الساعة حتى يتباهى E ONES EASA‏ 
لا تقوم الساعة . . . حتى يتطاول OS OEE AES Dee‏ 
ل تقوم الساعة حتى يتفارب ITE TOILET ET ISTTETNTTEETET E‏ 
لا تقوم الساعة حتى . . . يتقارب ONENESS SSRN ESSE LES‏ 
لا تقوم الساعة حتى يحسر OLDE ALGO RN‏ 
لا تقوم الساعة حتى يخرج O ETE ETE‏ 
ل تقوم الساعة حتى پخسف ET‏ 
لا تقوم الساعة حتى يسير a E SS E Ee‏ 
لا تقوم الساعة حتى يظهر E EN TE NE O EE ETE‏ 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون U ETATEDDESRE SESS‏ 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل E E CTE‏ 
لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم EEE AAS EE SE Se‏ 
لا تقوم الساعة حتى يكثر ET BS AAR EATS DAA RS‏ 
لا تقوم الساعة حتى يكون RT N SDT‏ 
لا تقوم الساعة حتى يمر O EE‏ 
لا تقوم الساعة حتى بمطر NEO FE E E E OE Se‏ 
لا تقوم الساعة حتى ينزل O TA SUI RD OO‏ 
لا تنقطع الهجرة. PONDER EUSA SES HSE SESS‏ 
لا فتنة أعظم GS TE ET CT E‏ 


N i BE E OR N EET لا مهدي إلا عیسی‎ 
u E SO NT E O TOO TOE OTE لا نبي بعدي‎ 
CTS CES ORE E ad لاا يخرح الدجال حتى‎ 
n E O TO CEE لا يد حل الجنة قاطع‎ 
ls OO ETE لا يذحل المدينة‎ 
OARS لا يذهب اللل والنهار حتى تعيد‎ 
O EP PTE CI, لا يذهب اللل والنهار حش يملك‎ 
E O EES SEDSAL TEE لا یزال الناس بخير (آش)‎ 
E EE DOSS SL AE SL لا يزال الناس مختلفة (أش‎ 
TINIIVSSSEE SSSR DRIES TASES لا يزداد الأمر‎ 
EES ALEME EA E واا‎ 
ITAL CLRSS EOCENE RAS لا يمک في قبره‎ 
hh EE TE يا ابن حوالة! إذا رأيت الخلافة‎ 
EE ASE NETE يأبى الله والمۇمنون‎ 
a ETILE TTT TT يأني على الناس زمان يتمنون‎ 
E ASEAN Oa ياتي على الناس زمان يدعو الرجل‎ 
E E DPT TTT يأتي على الناس زمان پغربلون‎ 
TT SEDE SSE ياجوج وما جوج‎ 
E EOE PTT يا رسول الله! ومن أصحاب الشاء‎ 
EL O DS يا روح الله! تقدم‎ 
E AO O O RT EO يا عدي ! هل رأیت‎ 
DADE ASSESSOR NIRS با عمر! أتدري‎ 
a E EE TTC TE ایم ا‎ 
CEN OEE E SE KALEN SEs يبقى الناس بعد طلوع الشمس‎ 
A I EET TET E E O يتبم الدجال‎ 
E O A O O O DD يبعه أقوام‎ 
e a OY يثقارب الزمان ويقبض‎ 


a E TTT TT TTT TT EET يتقو بوجوههم‎ 
E E E OR O يحشر الناس‎ 
TE RE SESS E ERED SESE یحفر ونه کل يوم‎ 
i i يخرب الكعبة‎ 
u NET TT يخرج الدجال في أمثي‎ 
CNL e a E يخرج الدجال. . . فيبعث الله‎ 
i E ONO OS ONTO GPCL يخرج الدجال في خحفقة‎ 
e ON يخرح الدجال من يهودية‎ 
NE DEAE PAE E RR يخرج في اخر أمتي‎ 
E E O N TET يخرج في هذه الامة‎ 
EE SASSO ESE Se U ASR يدرس الإاسلام‎ 
IIL VASSAL ES يقاتلكم قوم‎ 
WEEMS EOE ESR يقتل ابن مريم‎ 
U E E OEE EERE TT EEE AS يقتل عند نزکم‎ 
VS Ece ae aE SSS تقول ال ا و‎ 
O e TELCO DD کون علیکم أمراء‎ 
0 SS ONE POO EEE RET يکون في الحر أمتي‎ 
ONEN I SSE يكون في حر الزمان أقوام‎ 
O E O یکون في آخحر الزمان دجُالون‎ 
VEER کون في انحر هذه الأمة‎ 
hi E O ET PEN EEE E یکون في هذه الأمة‎ 
ES SES N A O یکون قوم یخضبون‎ 
i E PO O ينام الرجل النومة‎ 
SIE MESO A ينزل الدجال في هذه‎ 
TOR CAME GNSS COSSSSSESRES ینزل عییی بن مریم فیقتل‎ 
TONS TOO SS SSE DESE یازل عیی بن مریم فيقول‎ 


REG OREN EARSS a پوشك أن يڪثر‎ 


{oy 


مرتبة على الحروف الهجائية 
الاسم SN TSS EDARERI ISOS CERES‏ 
أحمد بن الحسين البيهقي E TESTE TETEK ENE OEY‏ 
أحمد بن آبي خيثمة TIT ENE EE SEDONA CASRN‏ 
أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني EN OEE TENR OR‏ 
أحمد بن عمر القرطبي » أبو العباس a E O E‏ 
أحمد بن محمد الطحاوي E O O O OE‏ 
أحمد بن محمد الهيثمي » ابن حجر المكي IOS ESSE‏ 
تميم بن أوس الداري NE EERIE ORES SEES SRS‏ 
ثور بن زيد الديلي IMSS OR Ace‏ 
الحسن بن محمد الطيبي IT SSS ASE ae‏ 
الحسن بن موسى الأشيب ARREST AES I ESTE‏ 
الحسين بن السحسن الحليمي EES EROSIONS‏ 
حمود بن عبد الله التويجري ONL SS EVSANE LLL‏ 
رفيع بن مهران الرياحي » أبو العالية A E TITY TT ERT TTD OT‏ 
زید بن وهب الجهني TELA OUEST SR CS ESBS‏ 
سعيد بن إياس الحريرى (EV ACRES TEDE ASRS VS ES‏ 
سقيان بن عيينة CEES ENED CO E‏ 
صلة بن زفر العبسي E E E O O‏ 
طاووس بن كيسان اليماني.٠ WEARER EN GS EEE‏ 
عأمر بن شراحيل الشعبي OA COL A SS OS‏ 
عبد الرحمن بن خحالد بن الوليد i TE TT ETT‏ 
عبد الرحمن بن حلدون TO TT PERE ETY‏ 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي i TT‏ 


AEE O SIS ORES OA EASES عبد الله بن یاب‎ 


ARE A EE E A ORE SNE SETS ES عبد الله بن أبى جمرة‎ 
erase rear aaa aa aur عبد الله بن الضحاك. ذو القرنين‎ 


TT مجالد بن سعيد‎ 
EE AE a a E E مجاهد بن جر‎ 
DES mE E E محمد بن أحمد القرطبى‎ 


و ا و طط اش ل د و د د ..u a‏ 


Fa mE HEHmM EFS ME F I m E GH M 


Hm ma Ha FHF FH EH HH FEF a FF 
Fr n a Ea mM EM E mM لإ ا ا‎ 
EME mm Eh HH FHF HEH FE FF E 
mmm EF HEHE ME E A HE E A FF FE 
mm CME FEF FM E a o E 
mm MMS Hm mm FE FF Fg ¥ 
Emm MM Ea FEF FE FEF U YY FF 


N O E ONE O علي بن حلف بن بطال‎ 


ج ې ج ر د زط ma‏ دض a MM‏ 


Mdm Mm Hn FF 


TT 


n + mw RE + E mM nM Emm FE gq ¥ 


nm mm Mm FHF A FH A EFE E J mM 


TT 


mn am a pm FPF YH E PF + a dh 


لى اط و و ضط وض Fa a‏ 


ل يط لى د ا د a O A I‏ د a‏ 


محمد بن أحمد السفاريني ELIE TEE‏ 


محمد بن إمماعيل الصنعاني RSME EAR‏ 
محمد أنور شاء الكشميري NRE OAS TASE‏ 
محمد جعفر الكتاني ASS OA TEE‏ 
محمد بن الحسن العسكري SA CERES SEE‏ 
محمد بن الحسين الأبري SR OR SATE e‏ 
محمد صديق القنوجي NE TAET ETE‏ 
محمد بن ابي ذثب القرشي MSE AE SSG‏ 
محمد بن عبد الرسول البرزنجي OTT‏ 
محمد عبد الرؤوف المناري TET ITI‏ 
محمد بن عبد اللهء أبو بكر العربي CNET SEET‏ 
محمد بن عبد الوهابء أبو علي الجبائي SS‏ 
محمد بن المنكدر OS ED O CES‏ 
مرعي بن يوسف الحنبلي EET CEN‏ 
المنذر بن مالك أبو نضرة AMER‏ 
نافع » مولی ابن عمر e StS SSE GE‏ 
نعيم بن حماد DERI EEE OLN SESS‏ 
هارون بن محمد الوائق RARE EAS‏ 
هاشم بن عتبة المرقال E EE EEE DLS‏ 
هرم بن عمرو بن جرير البجلي DEED ASE e‏ 
الوليد بن ملم E RS e TOSS Eo‏ 
یحی بن أبي بکير TTT NTT TTT TT ETT‏ 
يزيد بن عبد اللهء أبو العلاء a AACS OR‏ 


1۰ 


um MA FHA HHA bh F 


mm ME FH PFPHHN MH # ¢ 


HHHH hM FH mM FF ¥ 


me FEHR mH HH FF HH 


MI FH HEH mm FEM 4# 


Mm FH mH mR mM E FHF FF Fk 


THN FHF HH HM FHF mm ¥ E 


FH FHF HH Fw mE Fw E 


Fr pH mm FEF mM FA 


Fam mH ME mM E FH ¥ ¥ 


MMM FH HE FF 4 


u Emm mm mE gH Ml ¥ 


فهرس المصادر والمراجع 
مرتبة على الحروف الهجائية 


«القران الكريم». 

«الإابانة عن أصول الديانة»ء لبي الحسن الأشعري › تحقق عبدالقادر الاأرناؤوط› 
نشر دار البيان» دمشق» سنة ١١٠٠ه.‏ والإبانة أيضاًء بتحقيق د. فوقية حسين 
محمود» طبعة دار الأنصارء القاهرةء الطبعة الأولٰی » ۹۷١۳١ه.‏ 

«وإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشرا اط الساعة»» للشيخ محمود بن 
عبدالله التويجري» طبع مطابع الرياض ‏ الطبعة الأولی » ۳۹۲٠ه.‏ 

«الأحاديك الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل»ء للشيخ عبدالعليم 
عبدالعظيم » رسالة ماجستير بإشراف د. محمد أبو شهبة» فرع الكتاب والسنةء كلية 
الشريعة» جامعة أم القریى» سنة ۱۳۹۷ - ۳۸۸١ه.‏ 

«أديان الهند الكبرى / مقارنة الأديان»ء للدكترر أحمد شلبي » اللاشر مكتبة الأنهضة 
المصرية› القاهرة الطبعة السادسة» سنة 1۹۷۸م . 

«الإداعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة»» للسيد محمد صديق حسن القنوجي 
البخاري» طبع دار الكتب العلميةء بيروت» سنة ۳۹۹١ه.‏ 

«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» لبي عمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر» تحققی 
علي محمد البجاوي » مطبعة نهضة مصرء القاهرة. 

«الإسلام عقيدة وشريعة». للشيخ محمود شلتوت» طبع دار الشررق» بيروت . 
«الإشاعة لأشراط الساعة». للشريف محمد بن رسول الحسيني البرزنجي» طبع دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

«أشراط الساعة وأسرارهايء للشيخ محمد سلامة جبر» طبع شركة الشعاع » الكويت. 
الطبعة الاولى » سنة ١١٤١ه.‏ 

«الإ صابة في تمييز الصحابة»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مطبعة 
السعادةء مصرء الناشر دار صادرء بيروت» الطبعة الاولى» سنة ۲۸١۳١ه_.‏ 

«أعلام البنة المنشورة»» المسمى : ٠١‏ سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية». 
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للشيخ حافظ بن أحمد حكمي» طبع دار النصر للطباعة الإإسلامية» مصر, الناشر: 
دار الاعتصام ودار الإصلاح. 

«الأعلام / قاموس تراجمه» لا الزركلي » > طبع دار العلم للملايينء بيروت» 
الطبعة الرابعة» ۱۹۷۹م . 

«إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم»» لأبي عبدالله محمد بن خخليفة الأبي 
المالكي » طبع دار الكتب العلميةء بيروت. 

«أنوار التنزيل وأسرار التاويل / تفسير البيضاوي». لأبي سعيذ ناصر الدين عبدالله بن 
عمر البيضاوي . طبع مؤسسة شغبا ن دروت : 

«الإيمان / أركانهء حقيقتهء لواقضه»» د. محمد نعيم ياسين» طبع جمعية عمال 
المطابع التعاونيةء عمانء الطبعة الأولی » ۳۹۸٠ه.‏ 

«الإيمان باليوم الأخحخر وبالقضاء والقدره. لأحمد عز الدين البيانونيء طبع مكتبة 
الپدیء حلب الطبعة الأولی » ٣١‏ ۹١٠ه.‏ 

رالباعث e‏ شرح اخحتصار علوم النحديث للحافظ ابن كثير»ء للشيخ أحمد محمد 
شاکر» طبع دار الكت العلمية » بيروت . 

«البداية والنهاية». للحافظ إسماعيل بن كثير» طبع محتبة المعارف» بيروت» الطبعة 
الثانية» سنة ٤‏ 1۹۷م . 

«تاريخ الأمم والملوك». للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » طبعة دار الفكرء 
بيروت. بالتصوير عن المطعة الحسينية المصرية» سنه ٩۳۹١ه.‏ 

«تاريخ الجهمية والمعتزلة»» لاشيخ جمال الدين القاسمي الدمثقي. طبع مؤسسة 
الرسالة» بیروت. الطبعة الاولی » ۳۹۹١ه.‏ 

«تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري»» لابي القاسم علي 
بن الحسن بن هبة الله المسكري » دار الكتاب العربي» بیروٽت» سنه ٩۳۹١ه.‏ 
«تجريد أسماء الصحابة»» للامام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ء 
دار .المعرفة » بیروت . 

«تحفة الأاحوذي / شرح جاممع الترمذي»ء لأبي العلا محمد عبدالرحمن 
المباركفوري. تصحيح عدالوهاب عبداللطيف. دار الفكر» الطبعة الثالئةء 
۹ه 
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«تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»» لجلال الدين عبدالرحمن السوطي› 

تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف» دار الفكر ومطبعة الىعادة» مصر. 

وتذكرة البحفاظ»» للمام شمس الدین» محمد ہن أحمد بن عشمان الذهبي ‏ تصحیح 

عبدالرحمن بن يحى المعلمي » دار إحياء التراث العربي . 

«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاحرة»ء للحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد 
بن أحمد القرطبي » المكتة السلفيةء المدينة المنورة. 

«تذكرة الموضوعات / في ذيلها قانون الموضوعات والضعفاء»ء حن ارو غ 

الهندي الفتني » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الثانية » ١۳۹٩‏ ه. 

«ترتيب القاموس المحيط للفيروزآبادي»» رتبه الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي» دار 

التب العلمیۀ » ۹٩۳۹١ه.‏ 

«الترغيب والترهيب»» للحافظ عبدالمظيم بن عبدالقوي ار تصحیح : 

مصطفى محمد عمارة» دار إحياء التراث العربي » بيروت الطبعة الثالثةء ۹۳۸۸ه. 

«التصريح بما تواتر في نزول المسيح »» للشيخ محمد نور شاه الكشميري الهندي . 

ترتيب تلميذه الشيخ محمد شفيع» تحقيق وتعليق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» مطبعة 

الأصيل » حلب نشر مكحتب المطبوعات الإإسلاميةء ١۸١٠٠ه.‏ 

«تفسير غريب القران». لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبةء تحقيق السيد أحمد 

صقر دار التب العلميةء بیروت» ۳۹۸١ه.‏ 

«تفسير القرأن الحكيم / تفسير المنارهء للشيخ محمد رشيد رضاء دار المعرفةء 

بيروت» الطبعة الثانية » بالأوفست. 

«تفسير القرآن العظيم / تفسير ابن كثير»» للحافظ أبي الفداء ! اا 

تحقيق د. محمد إبراهيم البنا وعبدالعريز غنيم ومحمد أحمد عاشورء دار الشعب. 

القاهرة. 

«تقريب التهذيب»ء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » تحقيق عبدالوهاب 

عبداللطيف ‏ دار المعرفةء بیروت الطبعة الثانیة۔ ١٣۹١١ه.‏ 

«تميز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث»» للشيخ 

عبدالرحمن بن علي الشياني . دار الكتاب العربي » بيروت. 

«تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ۽ للشيخ أبي الحسن علي بن 
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محمد بن عراق الكناني » تحقيقی عبدالوهاب عبد اللطيف وعبدالله محمد الصديق › 
دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولی » سنة ۳۹۹٠ه.‏ 

«تهذيب التهذيب»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية » الهندء حيدر آبادء الدكن» الطبعة الأولى ١۲٠١٠٠ه.‏ 

«تهذيب سنن أبي داود»ء للحافظ ابن القيم محمد بن أبي بكر الدمشقي » طبع مم 
«مختصر سنن أبي داود» للمنذري › تحقيی أحمد محمد شاكر ومحمد حامف الفقي › 
دار المعرفة» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

«تهذيب سيرة ابن هشام». لعبدالسلام هارون» طبع المجمع العلمي العربي 
الإسلاي» منشورات محمد الداية» بيروت . 

«تهذيب الكمال في أسماء الرجال»» للحافظ جمال الدين ابي الحجاج يوسف 
المزي» تقديم عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف دقاق» نسخة مصورة عن النسخة 
اللخطية بدار الكثب المصرية. الناشر دار المأمون للتراثء دمشق وبيروت) الطبعة 
الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

«تيسير مصطلح الحديث»»ء د. محمود الطحانء دار القران الكريم» بيروت» الطبعة 
الثانه۔ ۳4۹۹٩‏ ؟ه. 

«جامم الأصول في أحاديث الرسول» » لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
بن الأثي» تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» مطعة الملاح ومكتبة البيان . 

«جامم البيان عن تأويل آي القرآن / تفسير الطبري»» للامام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر» الطبعة الثالثة» ۴۸۸١ه.‏ 

«جامم البيان عن تأويل القرآن»» تحقیق محمود محمد شاکر وتخریج أحمد شاكر. 

دار المعارف» مصر. 

جامع الترمذي / مع شرحه تحفة الأحوذي». للامام أبي عيسى الترمذي » تصحيح 
عبدالوهاب عبداللطيف. دار الفكر» الطبعة الثالثة» ۳۹۹٠ه.‏ 

«الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير / بهامشه كنوز الحقائق للمناوي»» للحافظ 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطي » دار الكتب العلمية» بيروت . 

«الجامع لأحكام القرآن / تفسير القرطبي». لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي » 

دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
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«ألحاوي للفتاوي»ء للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ٠‏ دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت» الطبعة الثانية » ١۳۹٩‏ ه. 

رخحطبة الحاجةيء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني› المكتب الإسلامي . بپروت» 
الطبعة الثالثة ‏ ۷ ۹١٣١٠ه.,‏ 

«خحلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال»» للعلامة صفي الدين أحمد بن 
عبدالله الخررجي » تقديم الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية : 
حلب الطہعة الثانية» ۳۹۱١ه.‏ 

«الحلال والحرام في الاسلام»» د. يوسف القرضاوي › المكتب الإسلامي › بیروت» 
الطبعة الثانية عشرة» ۳۹۸١ه.‏ 

«داثىرة معارف القرن المشرين»› أمحمد فرید وجدي » مطابح دائرة معارف القرن 
العشرين» الطبعة الثانية» ۳٤۳١٠ه.‏ 

«دراسات عن البهائية والبابية» » مجموعة رسائل للأساتذة محب الدين الخطبب وعلي 
علي منصور ومحمد کرد علې ومحمد الفاضل» المكتب الإسلامي ء بيروت » الطبعة 
الثانیة > ۹۳۹۷١ه.‏ 

«دراسة حديث (نضر الله ارا مم مقالتي) روایه ودرابة» » للشيخ عبد المحسن بن 
حمد العبادء مطابع الرشيد بالمدينة المنورة» الطبعة الأولىء ١١٤١ه.‏ 

«دليل المستفيد عن كل مستحدث جديد»» للشيخ عبدالعزيز بن خحلف بن عبدالله إل 
لحلف المطبعة العصرية» دمشق » ٣۶۸١٣١٠ه.‏ 

١‏ «ذكر ألجار أضهان / تاریخ أصبهان» . للحافظ بي نعم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني » مطبعة بريل » لیدن» ۱۹۳۴م . 

«الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»» للشيخ عبدالمحسن 
بن حمد العبادء مطابع الرشيد. المدينة المنورةء الطبعة الأولى » ٤١١‏ ١ه.‏ 
«الرسالة»ء للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكرء مطابع المختار الإسلامي » دار السلام » الناشر مكتبة التراث» القاهرة» الطبعة 
الثانیة » ۳۹۹١٠ه.‏ 

«رسالة التوحيد»» للشيحخ محمد عبده» تصحیح وتعليق محمد رشيد رضاء طبم دار 
المنار» مصر,ء الطبعة الحادية عشرةء سنة ۵١١٠١ه..‏ 
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«الزهدهء للإمام عبدالله بن المبإرك» تحقيق حبيب.الرحمن الأعظمي دار الكتب 
العلميةء بيروت . 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة». للشيخ محمد ناصر الألباني» المكتب 
الإاسلامي » دمشق ۔ بيروت » الطبعة الثانية. ٩۹۳۹۸٠ه.‏ 

«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»» للشيخ محمد ناصر ال الألباني» 
المكتب الإإسلامي ء بيروت. الطبعة الأولى ١۹۳۹۹ح‏ للمجلد الأولء والطبعة الرابعة 
۸ه للمجلد الثاني . 

«سنن ابن ماجه». للامام أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني » حققه محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار الثراث العربي . 

«سنن أبي داود / عع شرحه عون المعبود» للامام أبي داود سليمان بن الأاشعث 
السجستاني» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان دار الفكرء الناشر المكتبة السلفية» 
الطعة الثالثةے ۹۹١۳١ه..‏ 

سنن النسائي / مع شرح الحافظ السيوطي ». للامام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي» المطبعة المصرية بالأزهن الطبعة الأوڵی » ۸٤۳١ه..‏ 

«السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»» د. مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثاني » ٩‏ ۳۹١ه.‏ 

«سير أعلام البلاء» للامام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة الثانية » ٤١۲‏ ١ه.‏ 

«وشذرات الذهب في أخبار من ذهب»» للعلامة أبي القلاح عبدالحي بن العماد 
الحبلي › منشورات دار الفاق الحديدة» بيروت . 

«شرح السنة» » لللامام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيی شعيب الأرناؤوط 
ومحمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولی» ۹۰١٠٠ه..‏ 
«شرح العقيدة الطحاوية». للعلامة علي بن علي بن أبي العز الحنفي » حققها جماعة 
من العلماء وحرج أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي ‏ 
یروت » الطبعة الرابعةء ۹۱١۳١ه.‏ 

«شىرح الكوكب المنير../ المسمى مختصر التحرير»» للعلامة محمد بن أحمد بن 
عبدالعزيز الفتوحي الحتبلي› تحقیق : د . محمد الزميلي ود. نزیه حمادء دار الفكرء 
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دمشق» ١٠٤٠ه.‏ من منشورات مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى . 

«شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثري» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ء راجعه 
د. محمد عرض وعلق عليه الشيخ محمد غياث الصباغ» منشورات مكتبة الغزالي» 
«شرح النووي لصحيح مسلم»» للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي» طبع دار 
الفکر» بیروت . 

«الشفا بتعريف أحوال المصطفى ». للقاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي. 
تحقيق أمين قرة علي وزملائه » طبع الوكالة العامة للنشر والتوزيم » مؤسسة علوم القرآن 
ومكتبة دمشق . 

«الشيخ محمد عبده وأراؤه في العقيدة»ء د. حافظ محمد الجعبري» رسالة دكتوراه 
بإشراف د. سليمان دنياء مقدمة من فرع العقيدة» كلية الشريعة والدراسات 
اللإسلاميةء جامعة م الشرىء سنة ۲ ٠4١ه.‏ 

«صحيح أبن حزيمة» ‏ للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق د. محمد 
مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي . الطبعة الأرلی » ۳۹۱٠ه.‏ 

«ضصحيح البخاري / مع شرحه فتح الباري». للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. 
نحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي وإخراج محب الدين 
الخطيب» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية بالرياض . 

«صحيح الجامع الصغير وزيادته». تحقيق الشيخ محمد تاضر الدين الألباني. 
المكتب الإ سلامي » الطبعة الأولی » ۸۸١۳١ه..‏ 

«صحيح مسلم / بشرح النووي»ء لاإامام مسلم بن چ القشبري . دار الفكر. 
بیروت. الطبعة اثالث ۳۹۸١ه.‏ 

ضراع مع الملاحدة حتى العظم». للشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني, دار القلم. 
دمشق وبیزوت. الطبعة الأولی ۰ ٤‏ ۹١٠ه.‏ 

«ضحى الإسلام»» للاأستاذ أحمد أمين. دار الكتاب العربيء بيروت. الطبعة 
العاشرة. 

«ضعيف الجامع الصغير ززيادته / الفتح الكبير»» تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألاني » المكتب الإسلامي » بيروت. الطبعة الثانية » ۳۹۹٠ه.‏ 
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«طبقات الحنابلة» » للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى » دار المعرغة » يروت . 
«طريى الإإأيمان». للشيخ عبدالمجيد الزنداني » المكتب الإسلامي» دمشق» الطبعة 
الثائیة » ۱۳۹۸ه. 

«العبر وديوان المبتداً والخبر / مقدمة تاريخ ابن خحلدون»» للمؤرخ عبدالرحمن بن 
خحلدون المغربي › دار الکتاب اللبتاني »› بیروت » ۷٩۱۹م‏ . 

«العقائد الاسلامية»» للشیخ سید سابق» دار الفکرء بیروت» ۳۹۸٠ه.‏ 

رعقد الدرر في أخبار المنتظر»ء للشيخ يوسف بن يخيى بن علي المقدسي السلمي› 
تحقيق د. عبدالفتاح محمد الحلو» طع مكتة عالم الفكرء القاهرة» الطبعة الأولىء 
۹ ھ. 

«العقيدة الإاسلامية سفينة النجاة»» د. كمال محمد عيسى » دار الشروق» جدة» 
الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

«العقيدة الإسلامية وأسسها»ء للشيخ عبدالرحمن حبنكة الميدائي » دار القلمء 
بيروت » الطعة الثانیة » ۹٩۳۹١ه.‏ 

«عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام»» للشيخ أبي الفضل عبدالله محمد 
الصديق الغماري » مطبعة المختارء الناشر مكتبة القاهرة . 

«عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر»ء للشيخ عبدالمحسن بن حمد العاد» 
مطابع الرشيد» المدينة المنورةء الطبعة الأولی» ۲١٤٠١ه.‏ 

«العقيدة الركن الأول في الإسلام». للشيخ محمد الفاضل الشريف التقاوي » دار 
العلوم للطباعة. القاهرة . 

«العقيدة في الله»ء د. و الأشقرء نشر دار اللفائس بيروت ومكتة الفلاح 
الكويت. الطبعة الثانيةء ۹۹۷۹م . 

«عقيدة المسلمين والرد على الملخدين والمبتدعين»» للشيخ صالح بن إبراهيم 
البليهي. المطابع الأهلية للأوفست. الرياض» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه.‏ 
«عقيدة المؤمن»ء للشيخ أبي بكر جابر الجزائري ٠‏ مطبعة النهضة الجديدة» الناشر 
مكتة الكليات الأزهرية ء الطبعة الاأولی » ۹۷١١٠ه.‏ 

«العلل المتناهية هي الأحاديث الواهية»؛ للامام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي . تحقيق الأستاذ رشاد الحق الأثري . الناشر إدارة ترجمان السنةء لاهور. 
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«عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير». اختيار وتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء دار 
المعارف. مصر» سنة ۱۳۷۹ - ۷۷١۳١ه.‏ 

«عمدة القاري شرح صحیح البخاري»ء للعلامة بدر الدين اي محمف محمود بن 
أحمد العيني » دار الفکر» ۹٩۳۹١ه.‏ 

«العواصم من القواصم»» للعلامة ابي بكر بن العربي المالكي » تحقيق محب الدين 
الخطيب. المطبعة السلفية » القاهرةء الطبعة الثالثةء ۳۸۷٠ه.‏ 

«عون المعبود شرح سنن أبي داود»ء للملامة أبي الطيب محمد شمس الح العظيم 
آبادي ». تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان. الناشر المكتبة السلفيةء الطبعة الثالثة. 
۹ هھ. 

«علامات يوم القيامة / مختصر النهاية في الفتن والملاحم لابن كثبرهء للشيخ 
عبداللطيف عاشور» طبع مكتبة القران» الطبعة الأولى . 

«غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام»» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي » بيروت» الطبعة الأولى » ١٠٤٠ه.‏ 

«الفتاوى»» للشيخ محمود شلتوت. دار الشروق. القاهرة» الطبعة الثامنةء 
۳۴۹۵ ه. 

«فتاوی ارمام النووي». السمى : «المسائل المنثورة»» ترتيب تلميذه الشيخ علا ء 
الدين بن العطارء دار الكتب العلميةء بيروت الطبعة الأولى ء ۲١٠٤١ه.‏ 

«فتح الباري / شرح صحيح البخاري»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر المسقلاني » 
تحقيى الشيخ عبدالعزير بن بازء نشر إدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض . 
«الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني». للشيخ أحمد 
عبدالرحمن اليا الباعاتي » دار الحديث. القاهرة. 

«فتح القدير / تفسير الشوكاني»» للعلامة محمد بن علي الشوكاني» دار الفكرء 
الناشر محفوظ علي » بيروت. الطبعة الثالثةء ۳۹۳٠ه.‏ 

«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية » مطاہم الرياض› الطبعة الثانيةء ١۷١٣١٠ه.‏ 

«الفرق بين الفرف»» للعلامة عبدالقاهر بن طاهر البغدادي » تحقيق محمد محيي 
الدين عبدالحميد» مطبعة المدني » القاهرة. 
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«فضائح الباطنية»» للعلامة أبي حامد محمد الغزالي » تحقيق عبدالرحمن بدويء 
مؤسسة دار الكت الثقافية » الكويت 

«فقه السيرة»» للشيخ محمد الغزالي » تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الالبانيء 
مطبعة حسانء الطبعة السابعةء ٦1۹۷م.‏ 

«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»» للعلامة محمد بن علي الشوكاني› 
تحقيق عبدالرحمن بن يحي المعلمي » المكتب الإسلامي » بيروت الطبعة الثانية ‏ 


۲ هھ. 
في سرأة عامد وزهرات»» انشيج حمل الجاسر» منشورات دار اأيمامةء الريأاض » 
۳۹۱ ه. 


«فيض القدير شرح الجامع الصغير»» للعلامة محمد عبدالرؤوف المناوي » دار 
المعرفةء بيروت. الطبعة الثانية» ۳۹۱١ه.‏ 

«في ظلال القرانهء للأستاذ سيد قطب» دار الشروق» بيروت» الطبعة الشرعية 
الخامة.۔ ۳۹۷١ه.‏ 

«في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة»ء د. محمود آحمد خفاجي » مطبعة 
الأمانة» القاهرة» الطبعة الأولی» ۹۹١١ه.‏ 

«القادياني والقاديانية». للشيخ أ بي الحسن علي الحسني الندوي » الدار السعودية 
للنشر» جدة» الطبعة الرابعة» ۹۱١۳١ه.‏ 

«القادياني ومعتقداته». للشيخ منظور أحمد الباكستاني » الإدارة المركزية» الدعوة 
والارشاد» جنیوت » باکستان . 

«قاضي القضاة عيدالجبار أحمد الهمداني». د. عبدالكريم عثمان» الدار العربية 
للطباعة والنشرء بيرت . 

«قبسات من هدي الرسول الاعظم E‏ لشي علي الشربجي ٠‏ دار القلم» دمثشق » 
الطبعة الأولی » ۳۹۸١ه.‏ 

«القرامطة واراژهم الاعتقادية»» للشيخ سليمان بن عبدالله السلومي » رسالة ماجستير 
بإشراف الشيخ محمد الغزالي » مقدمة من فرع العقيدةء كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة أم القرى» ١٠٤٠١ه.‏ 

اقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث»ء ن الدين القاسمي . 
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دار الكتب العلميةں بیروت» الطبعة الأولی » ۳۹۹١ه.‏ 

«القول المسدّد في الذب عن المسند للامام أحمد»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ مطعة مجلس دائرة المعارف العئمانية » حيدرابادء الدكن. الهند. 
الطبعة الثالثة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

«كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس». للعلامة 
إسماعيل بن محمد العجلوني » تصحيح أحمد القلاش› ا الرسالةء بيروت . 
«كشف الظون عن أسامي الكتب والفنون»ء للشيخ مصطفى بن عبدالله الرومي» 
المعروف بحاجي خليفة» دار الفكر» ۲١٤٠ه.‏ 

ركنز العمال ف سنن الأقوال والأفعاله» للعلامة علاء الدين علي المتقي الهندي› 
نشر مكتبة التراث الإسلامي حلب ومؤسسة الرسالة بيروت . 

«اللاآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة». للحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي » دار المعرفة» بيروت . 

لسان العرب»ء للعلامة أبي الفضلل محمد بن مكرم بن منظور» دار الفكرء نشر دار 
صادر» بیروت . 

«لوامح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرر المضية في عقد الفرقة 
المرضية»» للعلامة محمد بن أحمد السفاريني » تعليق الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن 
أبا بطين والشيخ سليمان بن سحمان» منشورات مؤسسة الخافقين» دمشق» الطبعة 
الثانية» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

«مجلة الجامعة الإسلامية». العدد الخامس والأربعون والسادس والأربعون» سنة 
IT‏ 

«مجمم الزوائد ومنبع الفوائده ء للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
الکتاب» بیروت» الطبعة الثانیةء ۷٩۱۹م‏ . 

شجموع الفتاوى»١.‏ لشيخ الإأسلام أحمد بن تيمية» جمع الشيخ عبدالرحمن بن 
قاسم ء مطابع الدار العربيةء بیروت» تصویر الطبعة الأولی » ۳۹۸١ه.‏ 

«المحلى ٠ء‏ للحافظ أبي محمد علبي بن أحمد بن حزم » تحقيق أحمد محمد شاكرء 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت . 

«مبختصر الأخحبار المشاعة في الفتن وأشراط الساعة» للشيخ عبدالله بن سليمان 
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المشعل» مطابع الرياض» الطبعة الأولى . 

«مختصر الترغيب والترهيب»ء للسحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
الشيخ عبدالله حجاج» مطبعة التقدم » القاهرة» الطبعة الرابعةء ۲١۴٠ه.‏ 

«مختصر الصواعق المرملة على الجهمية والممطلة»ء للحافظ محمد بن ابي بکر ابن 
قيم الجوزية» احتصره الشيخ محمد بن الموصلي . الناشر مكتبة الرياض الحديثةء 
الرياض. 

«مختصر لواصم الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية»» للشيخ محمد بن علي بن 
سلوم » تحقیق محمد زهري النجارء الطبعة الأول » ١۸١١ه.‏ 

«المستدرك على الصحيحين / مع ذيله التلخيص للامام الذهبي». للإمام أبي عبدالله 
محمد بن عبدالله النيسابوري الحاكمء دار الكتاب العربي » بيروت. 

«مسند اللامام آحمد بن حنبل / بهامشه متخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» › 
طبع المكتب الإسلامي ودار الفكر بيروت » الطبعة الثانية» ۹۸١٠ه..‏ 

«المسند»» للامام أحمد بن محمد بن حنبل» شرح وتحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر» أنمه د. الحسيني عبدالمجيد هاشم دار المعارف بمصرء سنة ٠۳١١‏ - 
۷۵ش 

«(المسيحية / مقارنة الأديانء»ء د. أحمد شلبي » الناشر مكتبة النهضة المصرية. 
القاهرة» الطبعة السادسة» ۸م 

«مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي أبي الفضيل عياض بن موسى 
اليحصبي » دار التراث. القاهرة. 

«مشكاة المصابيمح »» للعلامة محمد بن عبدالله التبريزي » تحقيق الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني . المكتب الإسلامي ‏ بيروت, الطبعة الثانیة ۳۹۹٠ه.‏ 
«المصنف»» للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي » المكتب الإسلامي » بیروت» الطبعة الأولی. ۳۹۲٠ه.‏ 
«المصنرع في معرفة الحديث الموضوع / الموضوعات الصغرى». للعلامة علي 
القاري الهروي ٠‏ تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة 
الثانیة » ۱۳۹۸١ه.‏ 

«المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
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العمسقلاني» تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي . 

«معارج القبول شرح مسلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد»» للشيخ حافظ بن 
أحمد حکمي » المطبعة السلفية ومكتبتها. 

«معالم السنن / على مختصر سنن أبي داود للمنذري»» للحافظ أي سليمان حمد 
بن محمد الخطابي» تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي » الناشر دار 
المعرفةء بيروت ۴٠١‏ ١إه.‏ 

«معجم البلدان». للعلامة شهاب الدين بي عبدالله ياقوت الحموي » دار صادرء 
بیروت» ۱۳۹۷ه. 

«المعجم المفهرس لألفاط الحديث النبوي»» رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ء 
ونشره ده أ. ي فنسنك» طبع مكتبة بريل» في مدينة ليدن» سنة ٩۱۹۳م‏ . 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم»» وضعه الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي » دار 
إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت . 

«مع رسل الله وكتبه واليوم الآخره» للشيخ حسن أيوب» دار القلم » بيروت . 
«المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»» للعلامة أبي 
الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي» تصحيح عبدالله محمد الصديق » ونقديم 
عبدالوهاب عبداللطيف. دار الأدب العربي للطباعةء نشر مكتبة الخانجي» مصرء 
اش 

«مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين»» للامام بي الحسن الأشعري » تحقيى 
الشيخ محمد مي الدين عبدالحميدء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة 
الثانیة» ۳۸۹١ه.‏ 

«مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
المعروف بابن الصلاح» دار الكتب العلمية بیروت» ۳۹۸١ه.‏ 

«الملل واللنحل»» للعلامة أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني » نحقيق 
محمد سيد كيلاني » دار المعرفة » بيروت الطبعة الثانيةء ١۹۰١۴٠ه.‏ 

«المنار المنيف في الصحيح والضعيف»ء للحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد 
بن ابی بكر ابن قيم الجوزيةء تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبوغدةء طبع مكتب 
المطبوعات الإسلامية, جمعية التعليم الشرعي » حلب ۳۹۰٠ه.‏ 
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«المنتقى من منهاج الاعتدال»ء للحافظ ابي عبدالله محمد بن عثمان الذهبي » 
تحقيق معحب الدين الخطيب . 

«منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود»ء للثيخ أحمد عبدالرحمن البنا 
الساعاتي » الناشر المكتبة الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانيةء ١٠٤٠١ه.‏ 

«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية»ء لشيخ الإسلام أحمد بن نيمية ؛ 
الناشر مكتبة الرياض الحديثة . 

«المنهاج في شعب الإيمان»ء للحافظ أبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي » 
تحقيق حلمي محمد فوده دار القكرء الطبعة الأولى . 

«المهدي وأشراط الساعة»» للثيخ محمد علي الصابوني » منشورات مكتبة الغزالي 
دمشق ومؤسسة مناهل العرفان بيروت» الطبعة الأولى . ١١٤١ه.‏ 

«مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام»ء للأستاذ محمد عبدالله عنان» مطبعة لجنة 
التأليف والنشر» مؤسسة الخانجي » القاهرة» الطبعة الرابعة» ۸۲١١ه.‏ 
«الموضوعات»» للعلامة أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن الجوزي» تحقيق 
عبدالرحمن محمد عثمان» الناشر المكتبة السلفية » المدينة المنورة» الطبعة الأولى › 
۹ھ 


ٰ «الموطأاً»» امام مالك بن انس» تحفیی م يحول فژاد عبدالباقي › دار احياء التب 
٤‏ العلمية » طرعة عیسی البأبي الحلبي . 


«موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم»» لأبي لبابة حسين » دار اللواءء 
الریاضس. الطبعة الأولٰی » ۳۹۹١ه.‏ 

«ميزان الاعتدال في تقد الرجال»ء للحافظ ابي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيقق علي محمد البجاوي» دار المعرفةء بيروت. الطبعة الأولىء 
AFAT‏ 

«نظم المتناثر من الحديث المتواتر»» للثيخ جعفر الحسني الإدريسي الكتاني . دار 
الكتب العلمية» بيروت» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

«نهاية البداية والنهاية في الفثن والملاحم»» للحافظ إسماعيل بن كثيرء تحقينق محمد 
فهيم أبو عبيةء الناشر مكتبة النصر الحديثة » الرياض الطبعة الأولی » ۸٩۹۹م‏ . 
«النهاية / الفتن والملاحم»» للحافظ إسماعيل بن كثير» تحقيق د. طه زيني» دار 


¥4 


النصر للطباعة . الناشر دار الكتب الحديثة مصرء الطبعة الأولى . 

«النهاية فى غريب الحديث والأثر»ء للعلامة مجد الدين المبارك بن الأثير الجزري » 
تحفیی 2 أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي » دار الفكرء الطبعة الثانية ء 
۹ هھ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» » للعلامة محمد بن علي الشوكاني » طبعة مصطفى 
البابي الحلي» مصرء الطبعة الأحيرة. 

«هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري»ء للسيد عبدالرحيم عنبر الطهطاوي ء دار 
الرائد العربي » بیروت» ۱۹۷۹م ۔ 

«هدي الىاري» مقدمة فتح الباري»ء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تصحيح الشيخ محب الدين الخطيب» نثر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء. 
الرياض . 

«وجاء دور المجوس»» د. عبدالله محمد الغریب دار الجیل» مصر» ۱۹۸۱م . 
«وجوب الأحذ ببحديث الآحاد في العقيدة»» للشيخ محمد ناصر الدين الالباني » دار 
العلم» بنهاء مصر. 

«رالورقانت»» امام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني › تقدیم وإعداد د. 
عبداللطيف محمد العبدء دار التراث للطبع والنشرء الطبعة الأولی» ۳۹۷٠ه.‏ 

«لا مهدي ينتظر بعد الرسول با حير البشر»» للشيخ عبدالله بن زيد ال محمودء 
مطابع علي بن علي الدوحة. 

«اليوم الأخحر في ظلال القران»ء للشيخ أحمد فائز» مطبعة الد حسن الطرابيثي » 
الطبعة الأولی » ۹۵١۳١٠ه.‏ 


VOOGOOO 
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a O E TTT TTT الموضوع‎ 
O E IEEE PETTY المقدمة‎ 
ESA a E SD aS e ست ا تیار الموضوع واشجه‎ 
E O N E E E PI حطة السحث‎ 
التمهيد‎ 

المبحث الأول : أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثره على سلوك الإنسان eas‏ 
أدلة البعث LOSE NIS EEE SES E‏ 
أ النشاة الأولى E BS EOE OE REE‏ 

ب . المشاهد الكونية المحسوسة الدالة على إمكان البعث u DTT‏ 

ج- قدرة الله الباهرة المتجلية في نحلق الأعظم TESTICLES LDR‏ 

د - حكمته تعالى الظاهرة للعيان والمتجلية في هذه الكاثنات E vid ES‏ 

المبحث الثاني : أسماء يوم القيامة i E TTT‏ 
المبحث الثالث: حجية خبر الآحاد في العقائد IEEE VET ICECTETTE‏ 
الأدلة على قول خبر الواحد CDN ECG EEA NLS ha‏ 
الأدلة من:القر ان CO DENO LECE EOS CR ES‏ 
الأدلة مر السنة E SDEAS DE OSS‏ 
المبحث الرابع : إخبار النبي ية عن الغيوب المستقبلة Peas‏ 
المبحث الخامس : علم الساعة VEE ala ESASA‏ 
المبحث السادس : قرب قيام الساعة ROO AGES EY‏ 
الأدلة من القران والسنة على قرب قيام الساعة N LCE CS‏ 
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الباب الأول : أشراط الساعة 


A E O الفصل الأول : تعريف أشراط الساعة‎ 
A E E PN OED TTR E معنى الشرط‎ 
OAS eR E SESS E EER ESE ES السساعة في اللغة‎ 
VE ASSAD LESS أشراط الساعة‎ 
O LR O a الساعة لها ثلاثة معان‎ 
e E ETE O NET أ - الساعة الصغرى‎ 
VE SIDES COA SE ب - الساعة الوسطى‎ 
E SM ESLA SS a ج _ الساعة الكبرى‎ 
O RCO A الفصل الثاني : أقسام أشراط الساعة‎ 
NSS TEDE EOIN TESS تقسيم أشراط الساعة إلى قسمين‎ 
SSCS CE AEDT أشراط صغرى‎ - | 
A TTT ST EUT SEI TOT TTUTTTCTTTENECTTEE ۔ أشراط کبری‎ 
1 BIT OVA TI CTOI أقسام أشراط الساعة من حيث ظهورها‎ 
VC SEEN Boe الفصل الثالث : أشراط الساعة الصغرى‎ 
Ra ENES N E O بعثة النبي باز‎ - ١ 
NESE iNET ECLA EES OE a موت النبي يا‎ - 
NE Sed ACERS SE ASEAN فتح بیت المقدس‎ ۳ 
^٦ PRESES EDTA ES طاعون عمواس‎ - 4 
E PTE TEER ه _ استفاضة المال والاستغناء عن الصدةة‎ 
CADE SEDANS EEE ASS ظهور الفتن‎ - 
FAS Sor EES CSTE أ - ظهور الفتن من المشرقف‎ 
a E O TTT ب - مقتل غثمان بن عفان رضي الله عنه‎ 
Waite SRSENECEESESEES A ج- موقعة الجمل‎ 


{YY 


A قتال الترك‎ - ١ 


A aS E a ea قتال العجم‎ ١ 


۲ ضياع الامانة A E E SES‏ 
۴ - قبض العلم وظهور الجهل N‏ 
٤‏ - كثرة الشرط وأعوان الظلمة EEE‏ 
۵ - انتشار الزنا TT TTT LTT‏ 
١‏ - انتشار الربا OE Ea‏ 


۸ - كثرة شرب الخمر واستحلالها SR‏ 
4 - زخرفة المساجد والتباهي بها Ee‏ 
٠‏ التطاول في البنيان NETIC‏ 
١‏ -ولادة الأمة لربتها SEER EES‏ 


۲ - كثرة القتل EERE‏ 
۴ - تقارب امان ¢ #4 ane aram‏ 


TE تقارب الأسواق‎ - ٤ 
Se ظهور الشرك في هذه الأمة‎ 2 


١‏ - ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار 


۷ _ تشب المشيخة E‏ 


a 


Qam am MM E a Fm MM HE A E Aw 


EE maT a E E E OR hk E BE FTC FE 


له ط ص ت وي م و a‏ ۳چ ا م و ua u hM FF‏ 


SIN FE Bo aE NEON E eo a e E Fo RF 


O E RT E U a E GT E E he Eo a E. 


Ea FEF mm Ni EFE mm hh hM EF HH FF 


mon MEE Fn mm hM E A Fm mm E A FF 


ج طت پو چ ا ري ا a‏ چ چ a u a ua MM E‏ 


mm hM ERE Fn hM mE RE a Fa HM ME # ¥ 


am Ea e A Ml E a FF r a + + a اط‎ ۴ 


a طط اكچ ۽ ږو ع شض طض ج ج و ج ك ك كدض‎ ٤۳ 4 ٣ 


۽ ج۴٣‏ د د چ مچ و ع ف ي ل ن عش ج و 


sm Fa HEHE Fh Mm A FEF a FHF E MH 


ل غ چ + ل زط ا چ ص Ru Ea Fo Ma‏ 


ra HE 44S HEA ME HS E EFM mE A ME E ¥ 


am rm hM Ea FF gm MM a طط ت چ‎ E 4 ¥۴ 


mma mE FE Hm a + + MM E a ¥ #4 


e E E e ROS ROD LEO RD E O E E E E 


uu mua au Hh ME a Fo Mp a a ۳۴ا ا د‎ 


um n a Ea hM Ea FM a + a + 


+ ۳ج ك ل 4+ ص و ج و و ج ي ي ع ي ع ك ص 


طط مچ چ ل د o a‏ ص a‏ ع unm Ea mM‏ 


۲۸ ۔ کثرة الشح NEO‏ 
۹ _ كثرة التبحارة EE EOD‏ 


O EE رة الرلازل‎ _ ٠ 


.... ظهور الخف والمسخ والقذف‎ - ١ 
ESET ذهاب الصالحين‎ - ۲ 
EASES ارتفاع الأسافل‎ - ۳ 
TE أن تون التحية للمعرفة‎ - ٤ 
ET التماس العلم عند الأصاغر‎ _- ٥ 
E ظهور الکاسيات العاريات‎ - 
2 ATR SA ۔ صدق رؤيا المؤسن‎ ۷ 
OE كثرة الكتابة وانتشارها‎ _ ۸ 
التهاون بالننن التي رغب فيها الإسلام‎ - ۹ 

ESE EES انتفاخ الأهلة‎ - ٠ 
كثرة الكذب وعدم التليت في نقل الأخبار‎ - ١ 
. كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحى‎ - 
TEE كثرة النساء وقلة الرجال‎ - ۳ 
EEE كثرة موت الفحأة‎ - ٤ 


¥ - كثرة المطر وقلة النبانت OTT‏ 
۸ - حر الفرات عن جيل من ذهب .... 
٩‏ - كلام السباع والجمادات لالإنس eT‏ 
١‏ - تمني الموت من شدة البلاء TIE‏ 
١‏ - كثرة الروم وقتالهم للمسلمين ET‏ 
۲ - فتح القسطنطينية ا E‏ 


SOTE ik a O Ck CED SE E MRL MN ERE Eo 


E a a Ro CF a a OD EN Ee O E BE E O e 


CEE E E E ko E OE E RE Fe E 


E aE O Ê 2 EE E SOS E E E, 


aA CR TH ch ES E EE e E ED ES FO EN AE 


e, E E a Eh FE E E‏ ن ا ا 


i o O E E i E E e OE OE O O E E E E 


Mem ww E aU REE E aE EE a E o چ‎ 


Ê aE e a 2 o GL EO r E E E a E E I, f RL BE 


ES TEER Ear EN BROT ELE OR, E a 8 


a Ea CEES AD EO a e E E EE E O E ETE 


a E Ree E EC KF DO EA O FR a, e 2 


E ET E CE r Dk E RR DA E E ETO E OF 


a Ea EE FE aE AE E ER 


CT E O A RE E O E TES E E E EAE Fo 8 


E i Ê A E a ah TE Ea E KD O OE E EEE E E, 


CE E E E EN‏ و و 


i E i ECE E E E EAN E E 


a e TA O E E TE U CE CET TEE E E E E EE 


r N a Ck OEE E OT TG ER OE mE 


ET E OF e‏ ا ر و 


٤ه‏ - قتال اليهود E ASA SEE NESS EE Ea‏ 
٥ه‏ نفي المدينة لشرارها ثم خرابها احر الزمان E OS‏ 
٦ه‏ - بعث الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين ES RT EEN‏ 
۷ _ استحلال البيت الحرام وهدم الكعية RSA EAN aN The E‏ 


الباب الثانى : أشراط الساعة الكبرى 


أولا : ترتيب أشراط الساعة الكبرى At RSE RN‏ 
ثانيا: تتابم ظهور الأشراط الكبرى N CE‏ 


E E O O O الفصل الأول : المهدي‎ 


r e A OO E A E AA A a مکان حر وجه‎ 


الأدلة من السنة على ظهوره NADE E SAT NST‏ 
بعض ما ورد في الصحيحين من الأحاديث فيما يتعلى بالمهدي E‏ 
تواتر أحاديث المهدي a Ga DESE SEES E E‏ 
E a N E‏ 
المنكرون لأحاديث المهدي والرد عليهم OR DARAN‏ 
حدیٹث : «لا مهدي إلا عیسی بن مریم » والجواب عنه TE‏ 


الفصل الثاني : المسيح الدجال e a‏ 


EEE aA aê Ê SAR مهتی المسي‎ 
الدحال‎ 
uu MN HH ad MN FH RH mM HE mH FH HH Emm mm mm MH mm hM HAH hM E hM hM EFE HE + ME MH ¥ ساس تخ‎ 


E صفة الدجال والأحاديث الواردة فى ذلك‎ 
E DD O O هل الدجال حي ؟‎ 
E E I EO O O A OIE أبن صياد‎ 


E E OEE NEE RE هل أبن صياد هو الدحال الأكر؟‎ 
a a e e o Ea EER EE a ASD ENE EF A آقوال العلجاء في ابن صیاد‎ 


ابن صياد حقيقة لا خحرافة Tae SED CASE ES‏ 
مان خجروح الدجال a aS ASTAN EAS‏ 
الدجال لا يدخل مكة والمدينة ESE EASE DEAE Sd‏ 
آتباع الدحال 
فتنة الدجال SEE EEE GEASS ERS ESE DS‏ 
الرد على منكري ظهور الدجال A‏ 
حوارق الدجال أمور حقيقية AEs SESSA RESA SEERA ESS‏ 
الوقاية من فتنة الدجال O N O O‏ 


ITO E EET ذكر الدجال فى القران‎ 
SE DBE SETAC ARAS هلاك الدجال‎ 


E a aE a RR E Aa E FE ES RAO OR ERN a SETS NE E EAR E RR BE UR EEN PFE 


STA SS O TEE صفة عيسي عليه السلام‎ 
a a Sa AE ROSA OES SE RS تة نزوله عليه السلام‎ 
AEE Bae e ea EDN DE أدلة نز وله عليه السلام‎ 


Re A E EG a RNS أ _ أدلة نزوله من القرآن الكريم‎ 


ب أدلة نزوله مسن الستة المطهرة RS CDS OE E NTS‏ 
الأحاديث في نزول عیسی عليه السلام متوانرة N RDA E O‏ 
الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دول غیره n STS MLSE ER E SAS‏ 


بماذا يحكم عيسى عليه السلام؟ ..... EEE SSA‏ 


انتشار الأمن وظهور البركات في عهده عليه السلام A E‏ 


e ca E ES E REME RE مده بقائه بعد نزوله م وفاته‎ 


ادلة حروج يأجوج ومأجوج SEE DASS‏ 
الأدلة من القران الكريم CS‏ 
الأدلة من السنة المطهرة e CS‏ 

EE EE A EE SE ERASE SS سے بأجوج وما جوج‎ 


معسی الخف I SINS ANS ANE ENS ADDL A BR‏ 
الأدلة من السنة المطهرة على ظهور هذه الحخسوقات a‏ 
هل TT‏ هله الخسوفات ك ي ي و و و 
الفصل السادس : الدخان O TESTER‏ 


ES N RED E EASES REA أدلة ظهوره‎ 
EE sR ê الأدلة من القران الكريم‎ _ 
NETE EE الأدلة من السنة المطهرة‎ 


الفصل السابع : طلوع الشمس من مغربها o‏ 


الآدلة على وقح ذلاك sanenara anne‏ 
أ الأدلة من القران الكريم ES o‏ 
الأدلة من النة المطهرة ED O‏ 


مناقشة رشيد رضا فى رده لحديث أبي ذر في سجود الشمس 


عدم قبول الإيمان والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها . . 
الفصل الثامن : الدابة E AOS‏ 
أدلة ظهورها sansura rne sra nna n‏ 


۳ ا ا ۳ ي ل ك ي ل غ اش و 


م ص ج چ و و ب n‏ 


a u Ea ME aA + Ea E FE 4# 


ana FH A FF FF pF HE EF ¥ 


ي لي ل ي ي ل ي ي ر جي ي ل 


rq mH FP HH Fp Hm pF ¥ 


Pm HOH HF A FHF FHF mn uw 


ي ي ل ي ي ل اش د لش يو 


ur ra FF Hun FH FF gH 4# 


للف اط از ص وش رو ل ي و 


FEF FH Em FH A FE A ¥ 


لإ ظط ظط اط ا دش ي ا ق و م 


م ص طز ل از ف د دش و د ل ن a‏ 


HEF HHH Hg FH FE a FF # 


EFM FA HH a fH u pF Eg ¥ 


uma mm + + د ا‎ E 


rm rErwEmE mE 4 mH Fm mM E E 


mE HHHH HH HH HH mE A ¥ 


ب - الأدلة من النة المطهرة OTO‏ 
من أي الدواب دابة الأرض RARE‏ 


a aia a E a E ERAT GE e فهرس الأعلام المترجم لهم‎ 
e a EE E AEE e e E ESE ê فهرس المصادر والمراجع‎ 
AA EES AED فهرس الموضوعات‎ 


Û Ayr 


